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بورين ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
أضـرم مسـتوطنون يهـود النـار فـي حقـول فلسـطينية 
واشـتبكوا مع قـوات الأمن الاسـرائيلية في الضفـة الغربية 
امـس الاثنين بعد أن أزالت اسـرائيل موقعا اسـتيطانيا غير 

مصرح باقامته.
وفي تحد للولايات المتحدة أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو امام لجنـة تابعة للكنيسـت ان اسـرائيل 
سـتواصل البناء داخـل المسـتوطنات اليهودية لاسـتيعاب 

«النمو الطبيعي» للعائلات التي تعيش هناك.
ومع ذلك أزالت السـلطات الاسرائيلية واحدا من عشرات 
المواقـع الاسـتيطانية التي شـيدها مسـتوطنون فـي الضفة 
الغربيـة دون تصريـح مـن الحكومة وسـحبت ثلاثـة بيوت 

متنقلة من موقع بالقرب من مدينة نابلس الفلسطينية.
وفي رد فعل تجمع المسـتوطنون عند نقطة تقاطع بالقرب 
من مسـتوطنة «يتسهار» حيث سـدوا الطريق واشتبكوا مع 

شرطة حرس الحدود الاسرائيلية.
وفـي وقـت لاحق أضـرم عشـرات المسـتوطنين النـار في 

حقول تقع خارج ثلاث قرى فلسطينية بالقرب من نابلس.
ودعـا نتنياهـو الـذي كان يتحدث امـام لجنـة العلاقات 

الخارجيـة والدفاع في الكنيسـت الى «العقلانيـة والمنطق» 
في التعامل مع المسـتوطنات التي بنتها اسـرائيل في الضفة 

الغربية التي احتلتها في حرب 1967.
ونقل مسـؤول اسـرائيلي عن نتنياهو قولـه امام اللجنة 
«لا يمكننـا أن نجمـد الحيـاة.. تجميـد الحياة لن يكـون أمرا 
معقـولا.» فـي تكـرار لتصريحـات أدلى بهـا رئيـس الوزراء 

الاسرائيلي قبل أسبوع.
وفي أعمال عنف اخرى وقعت بالضفة امس قال مسعفون 
إن مسـتوطنين رشـقوا بالحجـارة سـيارة فلسـطينية فـي 

الضفة الغربية مما أسفر عن اصابة ستة أشخاص.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية 
ان ليـس لديه علم بوجود مصابين بين الفلسـطينيين. وأفاد 
بـأن قائـد سـيارة من عـرب منطقـة الــ 48 أصيـب بجروح 
بسـيطة بعد أن رشق المستوطنون سـيارته بالحجارة. وما 

زالت الشرطة تبحث عن المهاجمين.
قيـام  عـن  الاسـرائيلية  الشـرطة  تتحـدث  مـا  وعـادة 
فلسـطينيين في الضفة الغربية برشـق سـيارات مسجلة في 
اسـرائيل بالحجـارة والقنابل الحارقـة. وقتل قائد سـيارة 
بالرصاص العام الماضي. وهجمات المسـتوطنين اليهود على 

الفلسطينيين معدلاتها أقل.   (تفاصيل ص 5)

ترحيل دفعة جديدة من 
فلسطينيي العراق للسويد 

وليـد  مـن  ـ  العربـي»  «القـدس   - اللـه  رام   ■
عـوض: اكدت مصـادر فلسـطينية ان دفعة جديدة 
من اللاجئين الفلسـطينيين الفاريـن من العراق الى 
مخيـم التنف في سـورية غـادرت فجـر الاثنين الى 
السـويد بعد ان رفضت الـدول العربية منحهم حق 

الاقامة واللجوء فيها.
الجديـدة  المجموعـة  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
مـن لاجئي مخيـم التنـف الصحراوي بـين الحدود 
السـورية العراقية غـادرت فجر الاثنـين عبر مطار 
دمشـق الدولـي إلى المملكة السـويدية بعـد موافقة 
الأخيـرة علـى اسـتضافتهم ضمـن مجموعـات من 

اللاجئين تم ترحيلهم مسبقاً إلى السويد.
واشـار ماهر حجازي مسؤول الاعلام في رابطة 
فلسـطينيي العـراق ان اللاجئـين الذيـن غـادروا 
مخيـم التنـف فجـر الاثنـين هـم (11) عائلـة كانت 
قد شـردت من العـراق على يد الجماعات المسـلحة 
هنـاك. واوضـح حجـازي بانـه جـرى حفـل وداع 
للاجئـين في حين قام رئيس الرابطة ثامر مشـينش 
و أعضـاء الرابطـة بتوزيع « حقيبـة العائد» والتي 
تحتوي على لباس شـرعي للنساء ومصحف وعدد 
مـن المجلات الإعلاميـة التي تعنى بشـؤون العودة 

واللاجئين بالإضافة للعلم الفلسطيني.

اسرائيل: ايران قد تحصل على 
القنبلة الذرية قبل نهاية 2009

■ القـدس المحتلة ـ ا ف ب: قـال رئيس المخابرات 
العسـكرية الاسـرائيلية الجنـرال يوسـي بيداتـس 
امـس الاثنـين ان ايران قـد تحصل على مـا يكفي من 
اليورانيـوم لصنـع قنبلتها الذرية الاولـى قبل نهاية 

العام كما افادت مصادر برلمانية.
من جهة اخـرى اعرب الجنرال، الذي كان يتحدث 
امام لجنة الدفاع والشـؤون الخارجيـة في البرلمان، 
عن الاسـف لكون وتيرة ايران فـي تطوير برنامجها 
النووي اسرع من وتيرة تحرك المجتمع الدولي لوقف 

هذا المشروع.
كمـا قلل من تأثير الانتخابات الرئاسـية الايرانية 
المقـررة في 12 حزيـران (يونيو) المقبل، مشـددا على 
ان كلا المرشـحين الرئيسـيين وهما الرئيـس الحالي 
محمود احمدي نجاد ومنافسـه المحافـظ المعتدل مير 
حسين موسـوي «اكثر اشكالية من الاخر فيما يتعلق 

باسرائيل».
الـوزراء الاسـرائيلي  مـن جهتـه صـرح رئيـس 
بنيامـين نتنياهـو خلال هـذا الاجتمـاع البرلماني انه 
تم الاتفـاق خلال لقائه مـع الرئيـس الاميركي باراك 
اوبامـا في 18 ايـار (مايو) فـي واشـنطن على «عدم 
السـماح لايران بامتلاك السـلاح النـووي» دون ان 

يقدم المزيد من التفاصيل.

اجراءات امنية مشددة تشمل كل شيء حتى عمال النظافة.. وطائرات تتدرب على نقله
جامعات مصر تغلق أبوابها وامريكيون يسيطرون على الشوارع لحماية أوباما

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

قبــل يومين مــن وصــول الرئيس الأمريكــي باراك 
أوبامــا ســخّرت الحكومة المصريــة كافــة إمكاناتها 
فــي إعداد العدة للزيارة. وأعلنــت جامعة الأزهر أمس 
تأجيل إمتحانات جميــع الكليات التابعة لها بالقاهرة 
الخميــس المقبــل. كما أعلنــت جامعتــا القاهرة وعين 
شــمس إغلاق جميــع الكليات لنفس الســبب وتدرس 

العديد من الوزارات إغلاق أبوابها.
وقد انتابت العديد من الأجهزة خاصة الأمنية منها 
حالة من التأهب غير المســبوق بسبب الزيارة المرتقبة، 
حيث تشهد العاصمة حالة من الوجود الأمني الكثيف 

فضلاً عن ملاحقات واسعة في العديد من الأحياء.
وفي ســياق متصل جــاء في بيان صــدر امس عن 
قصــر العروبــة أن ديــوان رئيــس الجمهوريــة انتهى 
من وضــع الترتيبات النهائية لبرنامــج الزيارة المقبلة 

للرئيــس أوباما، وأشــار إلــى أن تلــك الترتيبات تمت 
بالتنســيق مع الســفارة الأمريكيــة بالقاهــرة، ووفد 
(المقدمة) الموفد من البيت الأبيــــض، بغرض التحضير 
للزيــارة.» ويتضمــن البرنامج اســتقبالاً رســمياً من 
جانــب الرئيــس المصــري حســني مبارك فــي «قصر 
القبة»، يشمل جولة مباحثات مغلقة بين الرئيسين، ثم 

جلسة أخرى موسعة بحضور ممثلي وفدي البلدين.
وبينمــا أعلن محمــد مهدي عاكف مرشــد الإخوان 
في تصريحات خاصــة لـ»لقدس العربي» ان الجماعة 
لا تعبــأ بالزيارة ولا تنتظر منهــا الكثير ما زال عدد من 
رمــوز المعارضة ينتظرون بشــغف بالــغ أن توجه لهم 

الدعوة للقاء الرئيس أوباما.
وعلمــت «القــدس العربــي» أن عدداً ممــن تربطهم 
علاقة بالســفارة الأمريكية بالقاهرة سعوا لمعرفة من 
ســتتم دعوتهم للقاء المرتقب وهل تم وضع أســمائهم 

بــين الحضــور أم لا وعدد من هــؤلاء يمثلــون أحزابا 
صغيرة لايعرف المواطن إسمها أو إسم رؤسائها.

من جهة أخرى شددت رئاسة جامعة القاهرة على 
عمداء الكليات بالجامعة بضرورة اختيار 10 طلاب من 
كل كلية مشــهود لهم بعدم الإنتماء السياســي وليس 
لهم علاقة مــن قريب أو بعيد بالجماعات الســلفية أو 
مــن الرافضــين للسياســة الأمريكية  وذلــك من أجل 

حضورلقاء أوباما.
وعلمــت «القــدس العربــي» أن الرئيــس الأمريكي 
ســوف يســتقل طائــرة هيلكوبتــر مــن قصــر وحتى 
ملاعــب الجامعــة حيــث سيســتقل فيما بعد ســيارة 
مصفحــة حتى داخل الحرم الجامعي  حيث ســيكون 
المدعوون في إنتظاره لســماع خطابــه من داخل قاعة 

الإحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.
وشــهد حي «بــين الســرايات» القريب مــن ميدان 

الجيــزة عمليــات مداهمة واســعة لمئات المنــازل التي 
يسكنها الطلبة المغتربون خشية أن يكون من بينهم من 
هو محســوب على التيارات الســلفية الداعية للنضال 

ضد السياسة الأمريكية.
وقد وجد عمال النظافة بالقاهرة والجيزة أنفسهم 
في مرمى إهتمام الســلطات الأمنية التي راحت تدقق 
حتــى فــي أســماء العمــال الذيــن يقومــون بتنظيف 

الشوارع التابعين منهم لمحافظتي القاهرة و الجيزة.
وفي ذات الســياق تشهد الشــركات والمؤسسات 
الموجودة في وســط القاهرة تواجداً أمنياً حيث تقوم 
السلطات بعمل تحريات واسعة بين الموظفين وتسعى 

لمعرفة كافة المعلومات عن سيرتهم الذاتية.
الأمريكيــين  الأمــن  رجــال  مــن  العديــد  ويتــردد 
الموجودين منذ أيام فــي القاهرة على عدد من الميادين 
بملابســهم المدنية من أجــل الوقوف علــى الترتيبات 

الأمنية التي يبذلها رجال الأمن المصريون.
كمــا تــردد عــدد مــن الجنــود التابعــين للبحريــة 
الأمريكيــة  على عدد من المباني كمــا اطلعوا على حالة 
عدد من المســاجد المرشــحة لأن يزورهــا أوباماً  منها  
مســجد الســلطان حســن والجامع الأزهر ومســجد 

محمد علي باشا.
والجوامع الثلاثة تقع في منطقة القاهرة الإسلامية 
وقد شــهدت الأحياء القريبة منها إهتماماً واســعا من 
قبل العديد من الــوزارات وفي المقدمــة منها الداخلية 
والأوقــاف والثقافة فضلا عن محافظــة القاهرة التي 
يتابع المســؤولون فيها الإشراف على تنظيف الأحياء 
المحيطة بها وذلك خشــية أن يتجول الرئيس الأمريكي 

في أي منها.
وأجرت مروحيات عســكرية امريكية امس تمارين 
علــى نقل الرئيــس الامريكي باراك اوبامــا الذي يزور 

القاهــرة نهاية الاســبوع لالقاء خطاب موجــه للعالم 
الاسلامي.

وشــاهد الاف من المصريــين وســط العاصمة في 
ذهول مروحيتين ترفعان العلم الامريكي وهما تهبطان 
في ملعــب نادي الجزيرة وســط منطقــة الزمالك في 

حين ظلت ثلاث مروحيات اخرى تحوم في المنطقة.
وغادرت الطائرتان ارض الملعب المطل على النيل بعد 
دقائــق بعد ان انهتا تمرين نقل الرئيس اوباما وســط 

عاصفة من الغبار بسبب ارضية الملعب الترابية.
وقال شــهود عيان ان حركة المــرور توقفت لدقائق 
في شــارع الكورنيش وســط القاهرة وعلى الجســور 
المقامة على النيل في حين ترك الســائقون ســياراتهم 
لمشــاهدة الطائرتين الامريكيتــين تهبطان وتقلعان من 

ارض النادي العريق.
وكان مســؤولون امنيــون ذكــروا ان مروحيتــين 
امريكيتــين نقلتا امــس الاثنين بواســطة طائرات نقل 

امريكية عملاقة.
وكشــف مســؤولون فــي وقــت ســابق ان اوباما 
سيســتخدم مروحيــة اثناء تجوله فــي بعض مناطق 
القاهــرة، كما انه سيســتخدم نادي الجزيــرة لتغيير 
ملابســه الرســمية إلى ملابس عادية قبل انتقاله الى 

موقع الاهرامات الاثري جنوب القاهرة 

تسعى لتحسين الامن وسد منافذ «القاعدة»
السعودية تمنح الطائفة الاسماعيلية 
أراضي شاسعة قرب الحدود مع اليمن

العربيـة  المملكـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
السعودية إنها سـتمنح أرضا بالمجان لسكان منطقة 
فيهـا أغلبيـة شـيعية قـرب الحـدود مع اليمـن وهي 
خطـوة يقـول دبلوماسـيون إن هدفهـا تعزيز الأمن 

ومحاربة الجريمة.
وكثيـرا ما اشـتكى الشـيعة الإسـماعيليون وهم 
أغلبيـة في منطقـة نجران مـن التمييـز ضدهم ومن 
الأغلبيـة  ذات  البـلاد  فـي  المعيشـة  أحـوال  تـردي 
السـنية. وتسـعى السـلطات السـعودية لتحسـين 

الأمن على الحدود مع اليمن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة 
الاثنـين إن العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه قرر 

تخصيص 1200 كيلومتر مربع لأهالي نجران.
وقـال محمد العسـكر وهو نشـط بارز فـي طائفة 
الشيعة الإسماعيلية إن القرار وافق «مطلبا رئيسيا» 
قـدم للعاهـل السـعودي فـي عريضـة قبـل عامـين. 
وأضـاف إن 40 ألفا من أهالي نجران كانوا ينتظرون 

الأراضي. وبعضهم ينتظر منذ عشرين عاما.
اللـه  عبـد  الملـك  إن  لـ«رويتـرز»  عسـكر  وقـال 
اسـتجاب لتطلعات أهالي نجران. وأضاف أن القرار 
سيحسن مسـتوى معيشة أهالي نجران. وأشار إلى 

أن أهالي نجران يحتفلون منذ الصباح بالقرار.
وتزامنت هذه الخطـوة مع زيارة الرئيس اليمني 
علـي عبد اللـه صالـح للبلاد لإجـراء محادثـات مع 
الملـك عبـد اللـه. وقالت وسـائل الإعلام السـعودية 
إن المحادثـات بـين الزعيمين تتضمـن بحث موضوع 

الإرهاب.
وشـن تنظيـم القاعـدة هجمـات فـي اليمـن على 
مدى العام الماضي. وفي نيسـان/ إبريل قالت وزارة 
الداخلية السـعودية إنها اعتقلت 11 من المتشـددين 
القاعـدة كانـوا يختبئـون فـي  المرتبطـين بتنظيـم 

منطقة جبلية قريبة من اليمن. واتهمتهم بالتخطيط 
لشـن هجمـات. ونفـذ تنظيـم القاعـدة سلسـلة من 
التفجيـرات في السـعودية بين عامـي 2003 و2006. 
وأعربـت المملكة عن قلقها من أنها ستسـتخدم اليمن 

في إعادة شن حملتها.
وفـي ضـوء العـداء الطبيعـي بين شـيعة نجران 
وتنظيم القاعدة السـني فإن محللين ودبلوماسـيين 
يقولون إن توزيع الأراضي سيسـاعد في ردعهم عن 
اللجوء إلى أنشطة أخرى غير قانونية مثل التهريب. 
وتشترك السـعودية واليمن في حدود جبلية وعرة 
وطويلـة. وتمر منها كل عمليـات التهريب من تهريب 
المخـدرات  تهريـب  إلـى  الشـرعيين  غيـر  الحجـاج 

والسلاح.

مقتل اربعة من «الناتو» بهجومين بأفغانستان
عناصر طالبان يخطفون مئات الطلبة في باكستان

ايطاليا: اعتراض على نصب 
خيمة القذافي في منتزه بروما

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال القيـادي فـي تحالـف الخضـر الايطالـي أنجلـو 
بونيللي تعليقا على نصب خيمـة الرئيس معمّر القذّافي 
فـي أحـد منتزهـات روما «لا أجده سـخافة وحسـب، بل 
هـو أمـر لا معنى له أيضـا، لأن فيلـلا بامفيلـي واحد من 
أجمـل منتزهـات العاصمـة، والـذي يجهـد سـكان روما 
كثيـرا للمحافظة عليه، ولا أعلم سـبب عزم القذافي على 
نصب هذه الخيمة ومن منحه هذا الترخيص بيئيا» وفق 

تعبيره.
وأكد بونيللـي في تصريحات أدلى بهـا لوكالة «آكي» 
الايطاليـة للأنبـاء امـس الاثنـين، اسـتعداده «لتقـديم 
اعتراض للجهات المسـؤولة أو حتـى للقضاء»، وأضاف 
أن «أي مواطـن سـيخضع للجـزاء إن أراد الإقـدام علـى 
أمـر كهذا، ولسـت أرى مبـررا لكي يسـمح للقذّافـي به»، 
فـ»هنـاك فضـاءات أخـرى يمكـن اسـتغلالها كحدائـق 

السفارات، فليلجأوا إليها» حسب قوله.
واسـتدرك القيادي في تحالف الخضر قائلا «صحيح 
أن الأمر يتعلق برئيس دولة، لكن لو حاول شـخص آخر 

القيام بنصب خيمة فستتدخل قوات الأمن في الحال».

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ  كابـول ـ ا ف ب: اعلن 
مسـؤولون في الشـرطة والحكومة الباكستانية ان 
المئات من الطلبة القادمين من مدرسة يديرها الجيش 
فـي منطقة قبلية شـمال غـرب باكسـتان بالقرب من 
الحـدود الافغانية خطفوا مسـاء امـس الاثنين على 

ايدي عناصر من طالبان.
واختطف طلاب هذه المدرسـة الواقعة في منطقة 
وزيرسـتان الشـمالية بينما كانـوا متجهين على متن 
اكثـر مـن 30 حافلة الى مدينـة بانو في شـمال غرب 
البـلاد بعد انتهاء عطلتهم، كما اعلن لوكالة «فرانس 

برس» رئيس شرطة بانو اقبال مروة.
واوضـح ان حافلتـين فقـط مـن بـين الحافـلات 
المدرسية «تقلان 25 طالبا» وصلتا الى المدينة، مؤكدا 
ان 28 حافلـة اخرى تقل حوالـى 400 طالب تعرضت 

للخطف. واضاف «لقد اختطفهم ناشطون من حركة 
طالبان»، مشـيرا الى انه من بـين المخطوفين اعضاء 

من الجهاز المدني في المدرسة التي يديرها الجيش.
واوضحـت مصادر في رازماك حيث تقع المدرسـة 
ان اعمـار الطلاب تتراوح بـين 15 و25 عاما وانهم لا 

يتلقون اي تدريب عسكري.
الـى ذلـك قتـل اربعـة مـن جنـود القـوة الدولية 
للمساعدة على ارساء الامن في افغانستان (ايساف) 
التابعة لحلف شـمال الاطلسـي في هجومين بقنابل 
وقعـا امس الاثنين في شـرق افغانسـتان كما اعلنت 
ايساف مسـاء الاثنين. واوضحت القوة في بيان ان 
«اربعة من جنود ايساف قتلوا في اعتداءين بعبوات 
يدوية الصنع في شرق افغانستان»، من دون اعطاء 

مزيد من الايضاحات.

اقليم كردستان العراق يبدأ تصديرالنفط
مستقلا عن بغداد في تصعيد جديد للتوتر

اربيل ـ بغداد ـ «القدس العربي»:  
بدأت السـلطات فـي اقليم كردسـتان العـراق الاثنين 
للمرة الاولـى بتصدير حوالى مئة الـف برميل من النفط 
الخـام يوميـا، وسـط مقاطعة حكومـة بغـداد الامر الذي 

يعكس التوتر بين الجانبين.
وافتتـح الرئيـس العراقـي جـلال طالبانـي ورئيـس 
اقليم كردسـتان مسـعود بارزانـي ضخ النفط بواسـطة 
مفتاح رمزي خلال احتفالية في اربيل في اللحظات ذاتها 
للعمليـة التي قام بها ممثلو الشـركات في حقلي طق طق 

(محافظة اربيل) وطاوكي (محافظة دهوك).
وعرضت شاشـات كبيـرة داخل قاعـة الاحتفال تدفق 
النفط الذي سـوف يصدر من خلال انابيب النفط المتجهة 
مـن كركوك الى ميناء جيهـان التركي على البحر الابيض 

المتوسط.
وقال طالباني بنبرة لا تخلو من الحدة ان العقود التي 

وقعها الاقليم «دستورية وقانونية».
واوضـح ان «العقـود التـي ابرمتهـا حكومـة الاقليـم 
دسـتورية وفـق الفقرة ب مـن المـادة 112 وقانونية لاننا 
اتفقنا مع (رئيس الوزراء نوري) المالكي على حق الاقليم 
في توقيع عقود الانتاج والتصدير اذا لم يتم اقرار مشروع 
قانون النفط والغاز في اذار/مارس 2007 هذا القرار اقره 

مجلس الوزراء بالاجماع. هذه هي الحقيقة».
واكـد ان «العقـود لصالـح الشـعب العراقـي وشـعب 
كردسـتان (...) والنفـط الذي يصدر يصـب في الانبوب 
العراقـي الذي تصدر فيه حكومة بغداد، وعائداته تذهب 

الى ميزانية الحكومة العراقية».
وتابـع ان «هـذه الخطوة تفند الاكاذيـب والافتراءات 
والتهم الباطلة حول الاكراد ومحاولتهم الاسـتيلاء على 

الثروات والانفصال».
واشـار طالبانـي الـى ان «كردسـتان كانـت موطنـا 
للمعارضة العراقية وسـألت المالكي قبل ايام  لماذا لا تأتي 

لزيارة الاماكن التي آوتك عندما كنت في المعارضة»؟.
بـدوره، اعتبـر بارزانـي بـدء الضـخ «يومـا تاريخيا 
وخطوة جبـارة تعد نجاحـا لحكومة الاقليـم (...) وهذا 

الامر يدعو للفخر».
واضـاف متحدثـا باللغـة الكرديـة «اهنـىء الشـعب 
العراقي واشـكر كل الجهود التي بذلـت»، مؤكدا ان «هذا 

الانجاز لصالح الشعب العراقي جميعا».
مـن جهتـه، قـال وزيـر المـوارد الطبيعية فـي حكومة 
الاقليم آشـتي هورامي ان «حجم الانتاج سيبلغ 250 الف 
برميـل يوميا مـن الحقلين في غضـون عام وكنـا قادرين 
علـى ذلـك قبل الان لـولا العرقلة التي مصدرهـا في مكان 

اخر» في اشارة الى وزير النفط حسين الشهرستاني.
ووجه انتقادات عنيفة الى وزير النفط دون ان يذكره 
بالاسم، قائلا «خسر العراق عشرة مليارات دولار بسبب 
سياسـات الرفض والعرقلة»، محذرا من «عواقب كارثية 
اذا لـم يتـم تغيير هذه السياسـات». وشـدد علـى «عدم 
السماح باستمرار العرقلة التي تتسبب بخسائر جسيمة 

للعراق».    (تفاصيل ص 15)

مستوطنون يضرمون النار في حقول فلسطينية
نتنياهو يتحدى اوباما: لن نجمد الاستيطان

معمر القذافي

الملك عبد الله

مسعود بارزاني وجلال طالباني يعطيان اشارة البدء لتصدير النفط من كردستان العراق امس

■ بغداد ـ «القدس العربي»: طالب نواب عراقيون الاثنين الكويت بدفع تعويضات الى 
العراق لســماحها لقوات اجنبية بغزو بلادهم عــام 2003، وذلك في رد على تصريحات 
لمســؤول كويتي طالب فيها العراق بتطبيق جميــع التزاماته الدولية قبل رفع العقوبات 

المفروضة عليه منذ غزو الكويت عام 1990.
وطالــب النائب عــز الديــن الدولة من جبهــة التوافق بــان يناقش البرلمــان العراقي 
موضوع فرض تعويضات مالية على دولة الكويت لســماحها للقوات الامريكية بدخول 

الاراضي العراقية مع ما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق.
واضاف ان «الكويت ســمحت للقوات الامريكية (بدخول العراق) دون قرار من الامم 
المتحــدة». وكان مســؤول كويتي اعتبر في وقت ســابق الاثنين ان علــى العراق تطبيق 

القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزوه الكويت عام 1990.
وقــال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالــد الجارالله لصحيفة «القبس» ان الكويت 
تتفهــم «حرص العراق للخروج من الفصل الســابع من ميثــاق الأمم المتحدة فيما يتعلق 

بالقرارات الدولية ذات الصلة بمجلس الأمن تحت بند الحالة بين الكويت والعراق».

من جانبه قال اياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحافي ان «الشعب 
العراقي يعاني بسبب عدم الانتهاء من قضايا التعويضات والديون وغير ذلك».

واضاف «نحن ننتهز الفرصة لكي نهنىء مجلس النواب الكويتي ورئيســه جاســم 
الخرافــي المعــروف بحكمته، وان يســاهم بحــث الحكومــة الكويتية في حل المشــاكل 
العالقة» معتبرا ان «العراقيين يدفعون اخطاء نظام صدام حســين». واكد ان هناك وفدا 
برلمانيا «سيتوجه للكويت للحوار مع النواب الكويتيين لحل المشكلة». واكد ان التعاطف 

الدولي يصب في مصلحة العراق في قضية اخراجه من البند السابع.
وكانــت الحكومــة العراقية اكــدت في 28 ايار/مايــو حرصها على «اغــلاق» الملفات 

العالقة مع الكويت وذلك ردا على تصريحات مسؤول كويتي.
وقــال المتحــدث الرســمي باســم الحكومة علــي الدبــاغ ان «الحكومة مهتمــة كثيرا 
وحريصة على اغلاق الملفات العالقة (...) ومعالجة موضوع رفات الشــهداء الكويتيين 
والممتلكات وباقي القضايا العالقة ضمن الامكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي 

المفقودين».

نواب عراقيون يطالبون الكويت بدفع تعويضات لسماحها بالغزو الامريكي
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ايرانيـين فـي  ـ وكالات: قتـل خمسـة  ■ طهـران 
حريق متعمد في مبنى تابع لشركة تسليف في مدينة 
زاهدان (جنوب شرق) التي كانت هدفا لاعتداء اوقع 
25 قتيلا الخميس الماضي، كما ذكر موقع شبكة «برس 

تي في» الايرانية الالكتروني الذي يبث بالانكليزية.
واضـاف المصـدر ذاتـه «ان الضحايـا جميعهم من 
موظفي شـركة مهر المالية للتسـليف قضوا في حريق 

اجرامي شب في البناية» دون المزيد من التفاصيل.
وقـال نائب قائد قوات الشـرطة الايرانيـة العميد 
إحبـاط  تم  إنـه  الاثنـين  امـس  رادان  رضـا  أحمـد 
محـاولات لإثـارة الفرقـة بـين السـنة والشـيعة في 
محافظة سيسـتان وبلوجسـتان، وتم اعتقال بعض 

الأشخاص.
ونسـبت وكالـة «مهـر» للأنبـاء الايرانيـة شـبه 
الرسـمية الى العميد رادان الموجود في المنطقة قوله، 
ان الأوضـاع فـي محافظـة سيسـتان وبلوجسـتان 
وخاصة في مدينة زاهـدان حاليا «عادية، والأمن في 

هذه المدينة مستقرّ تماما».
وأضـاف «حـاول أفراد الاحـد القيام بأعمـال تثير 
الفرقة بين المواطنين الشـيعة والسـنة في المنطقة، الا 
ك المسـؤولين وعلماء الدين فـي المحافظة في  ان تحـرّ

الوقت المناسب حال دون حصول اضطرابات».
وكانـت مدينـة زاهـدان شـهت الاسـبوع الماضـي 
تفجيـر مسـجد شـيعي أدى الـى مقتـل 25 شـخصا 

وإصابة نحو 100 بجروح.
وأعدمت السلطات القضائية ثلاثة أشخاص شنقا 

لتورطهم بعملية التفجير.
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كانت اشـتباكات الاحد 
أسـفرت عن اعتقال أشـخاص أم لا، قـال العميد رادا 
«ألقينـا القبـض علـى بعـض الافـراد الذيـن حاولوا 
قيـد  حاليـا  وهـم  المدينـة  هـذه  فـي  الأمـن  زعزعـة 

الاعتقال». وردا على سؤال عن انتماءات الأشخاص 
المعتقلـين وما اذا كانوا من مجموعـة معينة أو مذهب 
محدد، قال ان «بين هؤلاء الافراد يوجد شيعة وسنة، 
الا ان ما هو واضح لدينا هو محاولتهم بث الفرقة بين 

الأخوة من الشيعة والسنة في هذه المدينة».
وأشـارت الوكالـة الى ان بعض الاشـخاص قاموا 
الاحـد «بهـدف بـث الفرقـة بـين المواطنـين الشـيعة 
والسـنة، بمهاجمة الاماكن العامة فـي مدينة زاهدان 
ملحقـين بهـا اضـرارا، مـا ادى الـى نشـوب بعـض 

الاشتباكات في مناطق متفرقة في المدينة».
وبحسـب مسـؤول ديني سـني محلـي، فقد جرت 
صدامـات اثـر محاولـة اعتداء تعـرض لها حـين زار 

موقع الاعتداء لتكريم ارواح الضحايا.
واكد الجنرال ايضا ان «اضرارا لحقت بمبان عامة» 

اثناء «مواجهات متفرقة»، بحسب وكالة مهر.
ووجه امام المصلين الشيعة في مسجد زاهدان آية 
اللـه عباس علي سـليماني الاحـد نداء الـى الهدوء، 
وطلب من الشـيعة والسـنة فـي المدينة عـدم الوقوع 
في فخ «اعوان الاضطهاد (الولايات المتحدة) واعداء 
النظام الاسـلامي» من خلال تأجيج التوتر، بحسـب 

وكالة الانباء الايراية الرسمية.
وجـرت هذه المواجهات بعد ثلاثـة ايام من اعتداء 
انتحاري اسـتهدف مسجدا شيعيا في زاهدان، كبرى 
مدن محافظة سيستان بلوشستان، اسفر عن سقوط 

25 قتيلا و125 جريحا.
وصباح السبت، شنق ثلاثة اشخاص اثر ادانتهم 
بالتواطؤ في تنفيذ الاعتداء على المسـجد الذي نسب 

الى مجموعة سنية متمردة سنية تدعى جند الله.
وردا على سـؤال لصحيفـة «اعتماد»، اكـد الزعيم 
الديني للسنة في المدينة مولوي عبد الحميد اسماعيل 
زاهي لصحيفة «اعتماد» انه تعرض لمحاولة «اعتداء» 

وهو ما ادى الى الاضطرابات.
وقال زاهي «لقـد نددنا باعتـداء الخميس وذهبنا 
الى (المسـجد الذي اسـتهدفه الاعتداء) للصلاة، غير 
ان بعض الاشـخاص اطلقوا هتافـات مناوئة لنا (..) 

كما ان احد حراسي تعرض للضرب».
واضاف «وحين شـاع خبر هذا الاعتداء في المدينة 
بـدأ النـاس بالتجمـع للاحتجـاج» بيـد انه دعـا الى 
الهـدوء. وتضـم المحافظـة الواقعـة على الحـدود مع 

باكستان وافغانستان اقلية سنية كبيرة.
وشـهدت المحافظة ومدينـة زاهدان في السـنوات 
الاخيـرة العديد من الاعتداءات والعمليات المسـلحة 

التي نسبت الى جند الله.
وتتهـم هـذه المجموعـة التـي تطالب بحكـم ذاتي 
بتنفيـذ  بانتظـام  السـنية،  البلـوش  لاقليـة  اوسـع 
اعتداءات ضد قوات الامن.وتتهم السلطات الايرانية 

الولايات المتحدة بدعم المتمردين.
وفي الطرف الآخر من ايران بتبريز (شمال غرب)، 
تم توقيف ثلاثة اشـخاص بعد العثـور على 11 قنبلة 
يدوية الصنع وعلى ذخيرة حربية، بحسب ما اوردت 

صحيفة كيهان التي لم تورد المزيد من التفاصيل.
وقـال الكولونيـل رحمـن ايمان نجاد قائد شـرطة 
محافظـة اذربيجـان الشـرقية للصحيفة «تم تسـليم 

الاشخاص الموقوفين للقضاء».
وتشـهد ايران فترة توتر تواكب حملة الانتخابات 
الحالـي.وتم  (يونيـو)  حزيـران   12 فـي  الرئاسـية 
السـبت تفكيك قنبلـة يدوية الصنع كانـت موضوعة 
في طائرة تجارية كانت متوجهة من الاهواز (جنوب 
غـرب) الـى طهران.والجمعـة اطلق مسـلحون النار 
على مركز انتخابي للرئيس الايراني محمود احمدي 
نجـاد في زاهـدان ما ادى الى اصابة ثلاثة اشـخاص 

بينهم طفل.

إحباط محاولات لإثارة الفرقة بين السنة والشيعة... والتوتر يواكب الانتخابات

ايران: مقتل خمسة اشخاص في حريق متعمد... واعتقالات بعد اضطرابات طائفية في زاهدان

ثلاثة ايرانيين اتهموا بتفجير مسجد شيعي في ايران عقب اعدامهم شنقا

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: يصـل 
الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما إلى 
الريـاض الأربعـاء المقبـل فـي زيارة 

يلتقي خلالها الملك السعودي عبدالله 
بن عبدالعزيز لبحث تعزيز العلاقات 
بين البلديـن والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
وذكـرت وكالة الأنباء السـعودية 
الرسـمية امـس الاثنـين انـه سـيتم 
خـلال اللقـاء بـين أوبامـا والملك عبد 
اللـه «بحـث العلاقـات الثنائيـة بين 
البلدين وسـبل تعزيزها في مختلف 
المجالات بالإضافة للقضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وهـذه هـي الزيـارة الأولـى التي 

يقوم بها أوباما الى المملكة.
ومن المقرر أن تتركز المباحثات بين 
الجانبين السعودي والامريكي خلال 
الزيـارة التي سـتدوم عدة سـاعات 
المنطقـة  فـي  السـلام  عمليـة  علـى 
وتنامي النفـوذ الإيراني في المنطقة، 
بالإضافة إلى العلاقـات الثنائية بين 

البلدين.
وتريـد السـعودية مـن أوبامـا أن 
يلعـب دورا نشـطا وان يضغط على 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 

نتنياهـو الذي أحجم عـن دعم فكرة 
حـل الدولتـين، وهـي محـور خطـة 
الولايـات  تقودهـا  التـي  السـلام 

المتحدة.
تكـون  أن  السـعودية  وترفـض 
علاقـات الولايات المتحـدة مع إيران 
علـى حسـاب العـرب وخاصـة دول 
الخليـج، خاصـة وان هنـاك تخوّفـا 
خليجيـا من مواصلة إيران نشـاطها 
النووي التي يشتبه الغرب في أن له 
أهدافا عسـكرية إلـى جانب الأهداف 

السلمية المعلنة.
وتخشـى المملكـة مـن أن تتضـرّر 
مصالحها إذا أبرمت إيـران اتفاقا مع 

الولايات المتحدة .
ودعـا وزير الخارجية السـعودي 
الأمير سعود الفيصل العرب في آذار 
(مـارس) الماضـي إلـى الاتفـاق على 
النـووي  البرنامـج  مواجهـة  كيفيـة 
الإيراني الـذي تصرّ طهـران على أن 

الغرض منه سلمي لتوليد الكهرباء.
كمـا سـيبحث الرئيـس الامريكـي 
بـين  العلاقـات  السـعودي  والملـك 
البلدين وخاصة الأزمة المالية العالمية 
وأسـعار النفط والجهـود التي تقوم 
بها المملكة لاسـتقرار أسـعار السوق 
النفطي العالمـي ومواصلة ضخ كل ما 

يحتاجه السوق.
وتعتبر السـعودية من ضمن أكبر 
15 شـريكا تجاريا للولايات المتحدة، 
وبلـغ حجـم التبـادل التجـاري بـين 
البلديـن العـام الماضـي 67.3 مليـار 
دولار، تعـادل نحـو 2٪ من إجمالي 

الصادرات والواردات الامريكية.
الولايـات  إلـى  المملكـة  وصـدّرت 
المتحـدة ما قيمتـه 54.8 مليـار دولار 
مـن النفـط، وعـددا قليلا من السـلع 
الأخرى عام 2008، بينما اسـتوردت 
بضائـع امريكيـة بقيمـة 12.5 مليـار 

دولار.

السعودية قلقة من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة
والرئيس الامريكي سيناقش أسعار النفط وعملية السلام مع الملك عبد الله

ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:
تواصـل دولـة الامـارات محاربـة تجـارة البشـر علـى عدة 
مستويات، فقد كشفت  مجلة تصدرها وزارة الداخلية الاماراتية 
النقاب امس عن تفاصيل جديدة لاكتشاف شبكة دولية لتهريب 
الأشخاص إلى أوروبا عن طريق مطار أبوظبي الدولي بصورة 
غير مشـروعة، وباسـتغلال ثغرات أمنية لدى شركات الطيران 
العالميـة، وذكـرت مجلـة «999» انـه تم كشـف الجريمـة بفضل 
جهود فرع التحقيق والبحث الجنائي في مطار ابوظبي الدولي. 
ويتم تهريب اطفال وفتيات من ايران وافغانستان وبنغلاديش 
ودول اسـيوية اخرى الى اوروبا لبيعهم ضمن شبكات الاتجار 

بالبشر . 
وتعتـزم دولـة الامـارات إطلاق حملـة إعلامية قريبا لنشـر 
الوعـي حـول مخاطـر جرائـم الاتجـار بالبشـر وتحديـداً فـي 

مطارات الدولة والسفارات التابعة لها حول العالم .
فـي الوقت نفسـه حققـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 
انجازات في مجال مكافحة الاتجار بالبشـر فـي العام 2008 من 
خـلال مضاعفة ضبط حـالات الاتجار مقارنة بالعـام2007 وفقاً 
للتقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار 

بالبشر. 
يسـلط التقريـر الصـادر عـن اللجنـة الضـوء علـى جهـود 
الدولـة والتزامهـا الكبيـر فـي مجـال مكافحـة هـذه الجريمـة 
الخطرة والتقدم الـذي أحرزته والعوائق التي ذللتها وخططها 

المستقبلية المتعلقة بالمكافحة . 
ويشـير التقريـر إلـى أن هنـاك 20 قضيـة اتجـار تم ضبطها 
والتعامـل معها العام 2008 مقارنة بعشـر قضايـا في عام 2007  
.ويوضـح التقرير أن هنـاك زيادة بنسـبة 100 ٪ في الحالات 
المضبوطـة مقارنـة بالتقرير السـابق. ويبين التقريـر أن عملية 
مكافحة الاتجار تتم بصورة تدريجية وأن الدولة حريصة على 

استمرارها في تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة الخطرة. 
ويشـير التقرير إلى أن عدد المحاكمـات والعقوبات الصارمة 
التـي فرضتها المحاكم في الدولة قد ازدادت بشـكل ملحوظ، كما 
تم إصدار أحكام بالإدانة في خمس قضايا منها حكمان بالمؤبد. 

وفـي هذا السـياق قـال الدكتور أنـور قرقاش، وزيـر الدولة 
الاماراتي للشـؤون الخارجية، رئيـس اللجنة الوطنية لمكافحة 
الخطـوات  اتخـاذ  علـى  تحـرص  بـلاده  ان  بالبشـر  الاتجـار 
الصارمة والحازمة تجاه أية محاولات استغلال للإنسانية، كما 
أن قضية مكافحة جرائم التجار بالبشـر التي يتم التعامل معها 
بشـكل حازم وعلى نطاق واسـع من خلال التعاون مع الشركاء 
الدوليـين، هـي محور أساسـي بالنسـبة لاسـتراتيجية الدولة 

الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار. 
وأضـاف «ان الإمـارات ماضية فـي مكافحة ظاهـرة الاتجار 
بالبشـر، وسـتحافظ علـى مكانتهـا الرائـدة بـين دول المنطقـة 
والعالـم في هذا المجال، كما اننـا مدركون تماما لخطورة تواجد 
هـذه الجريمـة وتأثيرها فـي مجتمعنا كمـا هو الحال بالنسـبة 

لباقي الدول التي تواجه هذا النوع من الجرائم».

اكتشاف شبكة دولية لتهريب البشر
إلى أوروبا عن طريق مطار أبوظبي

إنزال 3 غواصات
في ميناء بندر عباس الايراني

■ طهــران ـ يو بي اي: تم امس الاثنين إنزال ثلاث غواصات من طراز 
«غديــر» و 18 زورقا ســريعا فــي مياه المنطقــة الأولى للقــوات البحرية 

للجيش الايراني في ميناء بندر عباس.
وذكرت وكالة «مهر» الايرانية للأنباء شبه الرسمية أنه اقيمت مراسم 
خاصــة بهذه المناســبة بحضور كل مــن القائد العام للجيــش الايراني 
اللواء عطــاء الله صالحي، ووزير الدفاع العميــد مصطفى محمد نجار، 

وقائد القوة البحرية في الجيش الاميرال حبيب الله سياري.
وغواصات «غدير» هي ايرانية الصنع.

■ عواصـم ـ وكالات: أفـادت صحيفـة «الغارديـان» امـس 
الإثنين أن وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» 
زوّدت رجـال القبائل في باكسـتان بأجهزة إرسـال إلكترونية 
لمسـاعدتها في اسـتهداف وتصفية زعماء تنظيم «القاعدة» في 

مناطق القبائل الواقعة شمال غرب البلاد.
وقالـت الصحيفة إن هـذا التكتيك الحربي يمكن أن يسـاعد 
الجيش الباكستاني في المعركة التي يخوضها ضد التطرف في 
معقل «طالبان» الباكسـتانية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة 
شـنت خـلال الأشـهر الــ18 الماضيـة أكثر مـن 50 غـارة جوية 
بطائرات التجسّس من دون طيار زعم المسؤولون الامريكيون 
أنهـا قتلـت 9 من بـين القـادة الــ20 البارزيـن فـي «القاعدة». 
وأضافـت أن الفضـل في ذلـك يعود إلـى الأجهـزة الإلكترونية 
الغامضة، التي تحوّلت إلى مصدر للخوف والتآمر والتشـويق 
فـي مناطق القبائل بباكسـتان، وتقوم «سـي آي إيه» بحسـب 
رويات السـكان المحليـين ودعاية «طالبـان»، بدفع أمـوال إلى 
رجـال القبائل لزرعها بالقرب من بيوت المزارع التي تأوي قادة 

«القاعدة» و»طالبان».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الجهـاز الإلكتروني يقـوم بعد 
سـاعات أو أيام من زرعه في المكان المطلوب بارشـاد الطائرات 

من دون طيار إلى الهدف لتدميره بوابل من الصواريخ.
وقالـت «الغارديـان» إن الطائـرات مـن دون طيـار أثبتـت 
جدارتها كسـلاح فعّال لدى القـوات الامريكية، مع أنها لم تفعل 
سـوى القليل لمنع مقاتلـي «القاعـدة» و»طالبان» مـن مهاجمة 
أهـداف داخـل باكسـتان. الى ذلك قال مسـؤولون عسـكريون 
امريكيـون امـس الاثنـين ان الغـارات التـي تشـنها طائـرات 

التجسـس الامريكية والعملية المتواصلـة التي ينفذها الجيش 
الباكسـتاني فـي وادي سـوات ضـد مقاتلـي طالبـان زعزعت 

تنظيم القاعدة وقوضت مناعته النسبية في جبال باكستان.
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عـن المسـؤولين ان 
الهجمـات المزدوجـة تقـدم فرصـا جديـدة لتتبـع واسـتهداف 
المتشـددين، وأطلقـت شـعورا جديـدا بالمقـدرة وسـط نظـرة 

تشاؤمية عامة للنزاع في أفغانستان وباكستان.
وقال مسؤول امريكي في مجال مكافحة الإرهاب انه مع ذلك 

تظل القاعدة تشكل «خطرا جديا محتملا».
وأضاف «لقد عانوا من خسـائر كبيرة ويبدو انهم يشعرون 

بدرجة عالية من القلق،وهذا ليس شيئا سيئا أبدا».
وقـال مسـوؤل عسـكري امريكـي ان الهجوم علـى القاعدة 
وطالبـان فـي وادي سـوات بشـمال غـرب باكسـتان يشـكل 
مأزقـا للقاعـدة التي سـتضطر الـى التحرك وإجـراء اتصالات 
أكثـر انفتاحا من خـلال الهواتف الخليوية والحواسـيب حتى 
ولو لمجـرد جمـع المعلومات عن الوضـع في المنطقـة «وبالتالي 

سيصبحون مرئيين بشكل اكبر».
وأضاف المسـؤول انه لـم يتضح ما إذا كانت الاسـتخبارات 
الامريكيـة والقوات البرية الباكسـتانية يمكنها الاسـتفادة من 
مثل هذه الفرص قبل تبددها . وحسـب مسـؤولين من الطرفين 
(الامريكي والباكستاني) فان فرص اعتراض اتصالات القاعدة 

أو الاستفادة من حركة الأشخاص تتلاشي سريعا.
وقـال مسـؤولون مـن الطرفـين ان الغـارات التـي نفذتهـا 
طائرات تجسـس امريكيـة من دون طيار منـذ الخريف الماضي 
نجحت بالتخلص من حوالى عشـرة من أصل « 20 هدفا كبيرا» 

مـن القاعـدة والمتشـددين علـى طـول الحـدود الباكسـتانية 
الأفغانية.لكـن الهجمات أوقعت قتلى أيضا في صفوف المدنيين 
وولدت مواقف مناهضة للولايات المتحدة في باكستان عرقلت 

التعاون بين إسلام آباد وواشنطن.
الـى ذلك اكدت مصادر عسـكرية لوكالـة «فرانس برس» ان 
الجيش الباكسـتاني يسـتعد الاثنين لشـن هجوم علـى مدينة 
شـرباغ المهمة في وادي سوات (شمال غرب) حيث شن هجوما 
واسـعا قبل خمسـة اسـابيع، مشـيرة الى ان قادة مـن طالبان 

يختبئون فيها. 
واعلـن الجيـش السـبت انـه اسـتعاد مـن هـؤلاء المقاتلين 
الاسلاميين مينغور كبرى مدن اقليم سوات والتي تتمتع بموقع 
اسـتراتيجي وتعد نحو ثلاثمئة الف نسـمة، واكد مسـؤول في 
وزارة الدفاع الاحد في سـنغافورة ان هجوم الجيش في وادي 

سوات سينتهي بعد بضعة ايام.
وقال مسـؤول عسـكري كبير لفرانس بـرس طالبا عدم ذكر 
اسـمه «ان القـوات الامنيـة طوقـت شـرباغ حيث اختبـأ قادة 
طالبـان». ويتعـذر التحقق من هـذه المعلومات التـي يصدرها 
الجيش كل يوم اذ ان العسـكريين يغلقون بشكل محكم مناطق 

القتال في وادي سوات وجوارها.
واكد مصدر عسكري كبير لوكالة «فرانس برس» ان الهجوم 
على مدينة شـرباغ الواقعة على بعد 20 كلم الى شمال مينغورا 
بات وشـيكا. الى ذلك القت طائرات الجيش السبت منشورات 
فـي شـرباغ تطلـب مـن المدنيـين مغـادرة المدينة.ورفـع حظـر 
التجول الذي فرضه الجيش حول شـرباغ ايضا بصورة موقتة 

الاحد للسماح لهم بالمغادرة.

اسلام اباد: الجيش مستعد لشن هجوم على مدينة اخرى في سوات
صحيفة بريطانية: «سي آي إيه» تزوّد رجال القبائل في باكستان

بأجهزة إرسال إلكترونية لاستهداف زعماء «القاعدة»  
الدفـاع  وزيـر  صـرح  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الأمريكـي روبرت غيتس امـس الاثنين بأن ثمة ما 
يشير إلى أن كوريا الشمالية تعد لإطلاق صاروخ 
جديد طويل المدى على الرغم من الإدانات الدولية 
لها بسـبب إجراء تجربة نووية وإطلاق صواريخ 
قصيرة المدى الأسبوع الماضي. وقال غيتس خلال 
زيـارة قصيـرة إلـى مانيـلا إنـه لا يـزال يأمل في 
أن «تثمـر» الجهـود الدبلوماسـية الراميـة لإنهاء 
التهديد النووي الـذي تمثله بيونغيانغ من خلال 

المحادثات السداسية .
وأضـاف في مؤتمـر صحافي بعـد لقائه بوزير 
الدفـاع الفلبينـي جيلبرت تيـودورو «لقد رصدنا 
إشـارات توضح (ان بيونغيانغ) ربما تفعل شيئا 
بصـاروخ آخر مـن طراز تابيدونـغ - 2، إلا أنه لم 

يتضح حتى اللحظة ما الذي سيفعلونه».
سـيجري  أمريكيـا  وفـدا  إن  غيتـس  وقـال 
وكوريـا  اليابـان  فـي  نظرائـه  مـع  مشـاورات 
الجنوبيـة وروسـيا والصـين الأسـبوع الجـاري 
للخـروج «باتفاق موسـع علـى الأسـلوب المقبل» 
الذي سـتنتهجه المحادثات السداسية الرامية إلى 

إنهاء برنامج التسليح النووي لكوريا الشمالية.
وأضـاف «علينـا الانتظـار لرؤية طريق سـير 
المحادثـات وكيـف سـيكون رد فعـل شـركائنا في 

المحادثات السداسـية باسـتثناء بيونغيانج على 
التطورات التي شـهدتها الأسابيع القليلة الماضية 

وكيفية التحرك دبلوماسيا».
فـى  اختبـرت  قـد  الشـمالية  كوريـا  وكانـت 
الأسـبوع الماضـي سـلاحا نوويـا تحـت الأرض 
وأطلقـت عددا من الصواريخ قصيرة المدى ما أثار 
انتقـادات المجتمـع الدولي.كمـا هـددت بمهاجمـة 
كوريا الجنوبيـة إذا ما تعرضت سـفنها للتوقيف 
والتفتيـش. يأتي هـذا بينما ذكـرت وكالة الأنباء 
الكورية الجنوبية «يونهاب» الاثنين اسـتنادا إلى 
مصادر استخباراتية أن هناك معلومات تفيد بأنه 
تم نقل الصاروخ بواسطة قطار إلى محطة إطلاق 
الصواريخ الكورية الشـمالية الجديدة في منطقة 
تونغشـانغ- ري المطلـة على السـاحل الشـمالي 

الغربي بالقرب من الحدود مع الصين.
وأفـادت المصـادر بـأن إطـلاق الصـاروخ مـن 

الممكن أن يتم خلال أسبوع أو أسبوعين.
وأضافت «يونهاب» أن كوريا الشـمالية أغلقت 
مؤخـرا مناطـق بحريـة واسـعة قبالة السـواحل 

الغربية للبلاد أمام النقل البحري.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء قد يكون له علاقة 
بتخطيـط جيـش كوريا الشـمالية لعمليـات على 
الحدود البحرية المتنازع عليها في البحر الأصفر. 

من جانبها شـنت بيونغ يانغ امس الاثنين هجوما 
عنيفا على الرئيس الامريكي باراك اوباما بسـبب 
ما وصفته بسياسـته الإعلامية «العدائية « تجاه 
كوريـا الشـمالية وتعهـدت بتعزيـز قـوة ردعهـا 
النـووي لمواجهـة هـذه الدعايـة. وذكـرت وكالة 
أنبـاء «يونهاب» ان اوباما كان قـد دعا إلى زيادة 
التمويل فـي موازنة 2010 لإذاعتي « آسـيا الحرة 
«و «صـوت امريـكا» اللتـين تبثـان برامـج باللغة 

الكورية وبلغات أخرى في المنطقة.
ونقلـت «يونهاب» عـن وكالة الأنبـاء المركزية 
الكوريـة الشـمالية «هـذا يـدل على ان السياسـة 
الامريكية العدائية تجاه كوريا الشمالية لم تتغير 
بالرغم من وصـول إدارة جديدة»غالى الحكم في 
الولايـات المتحـدة. وشـجبت الوكالـة الإذاعتين 
الحيـاة  لـ»أسـلوب  «تروجـان»  باعتبارهمـا 

البرجوازية المنحط».
وتابعـت «تخطـئ الولايـات المتحـدة التقديـر 
إذا مـا اعتقـدت ان بإمكانهـا إزالـة الإيديولوجية 
وإسـقاط النظـام من قبل شـعبنا من خلال نشـر 

أفكارها عن الحرية والديمقراطية».
وقالـت «مـن الواضـح ان السياسـة الامريكية 
تجاهنـا سـتظل عدائية بغـض النظر عمـن يكون 

الرئيس في الولايات المتحدة».

بيونغ يانغ تهاجم سياسة اوباما الإعلامية «العدائية» وتتعهد بتعزيز قوة ردعها النووي 

تقارير: كوريا الشمالية تعد لإطلاق صاروخ طويل المدى
وواشنطن تؤكد ان هناك مؤشرات على استعداد لاختبار جديد

■ لنــدن ـ يــو بــي اي: ذكرت 
صحيفــة «الإندبندانــت» امــس 
الجيــش  قــادة  أن  الاثنــين 
البريطاني حــذروا رئيس وزراء 
مــن  بــراون  غــوردن  بلادهــم 
تعزيــزات  إرســال  رفضــه  أن 
عسكرية إلى أفغانستان سيضرّ 
بتحالف بريطانيا الإستراتيجي 
مــع الولايات المتحــدة ويجعلها 
شــركائها  مع  مصداقيتها  تفقد 

الامريكيين.
إن  الصحيفــة  وقالــت 
الجنــرالات البارزين في الجيش 
مــن  مســتاؤون  البريطانــي 
بــراون نصيحــة وزيــر  رفــض 
دفاعــه جــون هاتون بإرســال 
ضخمــة  عســكرية  تعزيــزات 

إلى أفغانســتان بعد انســحاب 
العراق،  من  البريطانيــة  القوات 
وانهــم حــذروا مكتــب رئاســة 
الحكومــة من أن ســمعة القوات 
المســلحة البريطانية ســتتضرّر 
بنظــر كبــار القادة العســكريين 
يصــادق  لــم  مــا  الامريكيــين، 
براون علــى زيادة عــدد القوات 
المطلــوب  بالشــكل  البريطانيــة 
الحالي.  العــام  خريــف  خــلال 
الآن  حتــى  بــراون  ويرفــض 
ولأســباب مالية، طلبات ضباط 
بإرســال  البريطانــي  الجيــش 
 2500 قوامهــا  إضافيــة  قــوات 
جنــدي إلــى أفغانســتان لدعم 
الجديدة  الامريكية  الادارة  خطة 
فــي زيــادة عــدد قواتهــا ضــد 

حركة «طالبان»، غير أنه صادق 
على نشــر 700 جنــدي بصورة 
مؤقتــه لتغطية فترة الإنتخابات 
أفغانســتان.  فــي  المقبلــة 
وكشــفت الصحيفــة أيضــاً أن 
قادة الجيــش البريطاني اقنعوا 
حكومة بــراون باجراء مراجعة 
للوضع في أفغانســتان بحلول 
خريف عــام 2009 الحالي، لكن 
أيــة موافقة مــن قبــل الحكومة 
على إرســال تعزيزات عسكرية 
إلــى أفغانســتان لن ترقــى إلى 
القادة  يريدهــا  التــي  المعــدلات 
محدود  وســتكون  العسكريون 

ولا تتجاوز مئات الجنود.
وأضافــت أن قائــد الجيــش 
البريطانــي الجنــرال ريتشــارد 

علنــي  وبشــكل  حــذر  دانــات 
بريطانيــا  تحالــف  أن  مــن 
الولايــات  مــع  الإســتراتيجي 
المتحدة ســيتعرض للخطر ما لم 
يتم ارســال تعزيزات عســكرية 
بريطانية كبيرة إلى أفغانستان. 
وكانــت الولايات المتحدة أعلنت 
تعزيزات  لإرســال  خطــط  عــن 
عســكرية قوامها 17 ألف جندي 
إلى جنوب أفغانســتان ستتجه 
هلمنــد،  اقليــم  إلــى  غالبيتهــا 
حيث ينتشــر نحو 8100 جندي 

بريطاني.
أنها  مؤخــراً  لنــدن  وأعلنــت 
سترســل 700 جنــدي إضافــي 
بصورة مؤقتة إلى أفغانســتان 

لتغطية الإنتخابات المقبلة.

قادة الجيش البريطاني يحذرون من تأثير رفض إرسال 
تعزيزات عسكرية إلى أفغانستان على التحالف مع واشنطن رئيـس  نائـب  أكـد  ا:  دب  ـ  دبـي   ■

الإمـارات، رئيـس مجلس الـوزراء، حاكم 
دبـي الشـيخ محمـد بن راشـد الاثنـين أن 
الإمـارات لا تحتاج إلى وسـاطة مـع إيران 
حـول قضية الجـزر الثلاث (طنـب الكبرى 
وطنـب الصغـرى وأبـو موسـى) المتنـازع 

عليها بين البلدين.
مـن  تلقاهـا  أسـئلة  علـى  ردا  وقـال 
إماراتيـين وعـرب عبـر الموقـع الالكتروني 
«بخصـوص  الإماراتـي  الـوزراء  لرئيـس 
قضيـة جزر الإمـارات، نحـن لا نحتاج إلى 
وسـاطة مع إيران. وموقفنا واضح وجلي، 
وهـو التوصـل إلى حل مـع الجـارة إيران 

بالوسائل السلمية». 
وأضاف «إن شـاء اللـه نتوصل إلى حل 
لهذه المشـكلة وفق قواعد القانون الدولي، 
وإذا حلت هذه المشـكلة، نقفل بابا يمكن أن 
تهب منه رياح غير مواتية لأمن واسـتقرار 

المنطقة، ولعلاقات البلدين». 
وحـول البرنامج النـووي الإيراني قال 

نائب رئيس الإمارات «هذا البرنامج شـأن 
داخلـي إيراني طالمـا أن الأخوة فـي إيران 
يؤكـدون أنـه برنامـج سـلمي، أمـا موقفنا 
الثابت والمعلن من أسـلحة الدمار الشـامل 
بكافـة صنوفها، سـواء نوويـة أو كيماوية 
إخـلاء  إلـى  الدعـوة  فهـو  جرثوميـة،  أو 
منطقة الشـرق الأوسط من أسـلحة الدمار 

الشامل». 
وحول اسـتمرار العلاقات التجارية بين 
البلديـن قـال الشـيخ محمـد «جميـع دول 
المنطقـة لديهـا علاقـات تجارية مـع إيران 
وهـذه  فحسـب،  الإمـارات  دولـة  وليـس 
العلاقات قديمة وعمرها مئات السنين، ولم 
يحـدث في يوم من الأيام أن توقف التبادل 

التجاري بين شاطئي الخليج». 
الحدوديـة  «والخلافـات  وأضـاف 
العالـم  دول  مـن  العديـد  بـين  موجـودة 
المتجاورة، ولـو كانت الخلافات الحدودية 
هي المعيـار الوحيـد للعلاقات بـين الدول، 
لرأينا العداوات تسـود بين دول عديدة في 

العالم». 
من جانب آخر قال حاكم دبي إن «الأزمة 
المالية الاقتصادية العالمية اسـتدعت إعادة 
النظر فـي خطة دبي لعـام 2015 وهي الآن 
تحـت مراجعـة متأنية نرصـد ونتابع كافة 
التطورات في الأسـواق الماليـة والاقتصاد 

العالمي». 
وأضـاف: «إذا شـعرنا أن مواعيد إنجاز 
مشـاريعنا تحتـاج إلـى تعديـل، سـنفعل 
ذلك للحفاظ علـى واقعية الخطط وضمان 

تحقيق أهدافها». 
دولـة  تعافـي  لموعـد  توقعاتـه  وحـول 
قـال  الدوليـة  الأزمـة  آثـار  مـن  الإمـارات 
«تباشـير التعافـي قـد بـدأت فـي الظهـور 
والموعـد أقصـر بكثيـر مـن الوقـت الـذي 
لدينـا  الأخـرى،  الاقتصـادات  تحتاجـه 
واقتصادنـا  متطـورة،  تشـريعية  بنيـة 
قـوي ومتنوع، ومواردنا وفيـرة، ونظامنا 
المالـي كفـؤ، ولدينـا بنيـة أساسـية علـى 
أعلى المسـتويات العالميـة، ولدينا خبرات 

متراكمة ذات أهمية بالغة وشـبكات أعمال 
راسـخة عبـر العالـم.. مـا أنجزنـاه خلال 
السنوات العشر الماضية يحتاج غيرنا إلى 

أضعاف هذه المدة لإنجازه». 

نائب رئيس الإمارات: لا نحتاج إلى وساطة مع إيران حول قضية الجزر

الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»:

اكد رئيس كتلة الفضيلة في البرلمان 
العراقـي النائـب حسـن الشـمري ان 
اثارة موضوع رفع الحصانة عن بعض 
اعضاء مجلـس النواب يحمـل دواعي 
سياسـية، موضحـا ان هـذا الموضـوع 
طرح سابقا وشكلت لجنة وقتها لبحث 
مسألة رفع الحصانة عن بعض اعضاء 
المجلس، وان اللجنـة اكدت حينها بان 
البعـض مشـمولون بالعفو العـام ولا 
يوجـد مبـرر لرفع الحصانـة والبعض 
الاخـر الملـف متكامـل ويمكـن لمجلـس 

النواب ان يرفع الحصانة. 
وقـال الشـمري ان ما حصـل وقتها 
هو تسويات سياسية وبعض الاطراف 
طالبـت بتأجيـل هـذا الموضـوع وهذه 
التسـويات يبـدو اليوم انهـا تعرضت 
هـذه  اخـراج  تم  وبالتالـي  للاهتـزاز 
الاوراق من الادراج وهذا مؤشر سيىء 
على اداء القوى السياسية سواء كانت 

في الحكومة او البرلمان.
 وأضاف: كان المفروض لهذه القوى 
ان تتجـه الى بنـاء دولة القانـون كما 
تدعي ودولة القانـون يجب أن لا يعلو 
عليها احـد وعندمـا تشـخص مخالفة 
هنـاك قضـاء لا بد أن يأخـذ مجراه ولا 
بـد أن تكـون القـوى السياسـية ايضا 
مستعدة للتعاطي مع هذه القضية وان 

لا تؤجل هذا لحسابات سياسية. 

ورأى الشمري ان اعادة تفعيل هذه 
المطالبـات مـن جديـد تدخـل فـي اطار 
الضغـط كـرد فعـل علـى تفعيـل الدور 
الرقابي للبرلمان الذي بدوره يشك فيه 
من قبل اطراف أخرى انه قد فعل لدواع 
سياسـية وهذا الشـك ربمـا يرتب على 
بعض القـوى السياسـية وربما يحوم 
على بعـض القوى السياسـية الأخرى 
يحـوم  أن  بالضـرورة  ليـس  ولكـن 
علـى كل القـوى التـي تتبنـى تفعيـل 
الـدور الرقابي، مضيفـا نحن في حزب 
الفضيلـة دعونـا مـن وقت طويـل الى 
تفعيـل هذا الـدور الرقابي ولـم ندخل 
فـي تصفيـات سياسـية مـع أي جهـة 
وكان الالحـاح مـن قبلنـا لاسـتجواب 
وزيـر التجـارة منذ عـام 2007 وهذا ما 
حصـل فـي المـدة الأخيـرة وسنسـتمر 
علـى هذا المنهج حتى لـو بقينا لوحدنا 

في البرلمان ننادي بهذا. 
وقال الشـمري: بخصوص الاسماء 
المطروحـة لرفـع الحصانـة انهـا نفس 
الاسـماء التي طرحت سابقا حول رفع 
الحصانـة واضيـف اليهـا اسـم جديد 
وهو النائب حسـن ديكان، ولم يفصح 
الشـمري عن الأسـماء الأخرى. وقال: 
ليـس من المناسـب ذكـر هذه الأسـماء 
الاعـلام  لوسـائل  ايصالهـا  لأن  الآن 
يضـر بسـمعة هـؤلاء النواب لا سـيما 
وان بعـض الدعـاوى التـي يطلب رفع 
الحصانـة للتحقيـق فيهـا هـي كيديـة 

وبعدها سياسـي اكثر مما هو قضائي، 
كمـا انهـم شـملوا بالعفو العـام وربما 
هنـاك اثنـان او ثلاثـة ممكـن ان تقدم 
الحصانـة  لرفـع  تقريرهـا  اللجنـة 

لإستكمال التحقيقات معهم. 
وكونـه قانونيـا مختصـا يؤكـد ان 
هناك اشـتباها حاصلا في مسـألة رفع 
الحصانـة وهـذا اما اشـتباه أو ترويج 
اعلامي مقصود وهذه لأول مرة أتحدث 
عنها، فالدسـتور تحـدث عن الحصانة 
في موضعـين: الأول ما يدلي به النائب 
مـن تصريحات، فـأي جريمـة مذكورة 
في قانون العقوبات العراقي تدخل في 
اطـار الادلاء بتصريـح يصدر من نائب 
البرلمان ينتفي عنها وصف الجريمة ولا 
يجوز عدها جريمة مهما كان، وبالتالي 
لا يوجـد مبرر ان يطلـب رفع الحصانة 
عـن نائـب لـم يرتكـب اساسـا جريمة 
بحجة انـه صرح ضد هذا المسـؤول أو 
ذاك لأنه حسـب التوصيف الدستوري 
لا تعد جريمـة. ويضيف الشـمري: أما 
الأمـر الثاني فان الحصانة ليسـت عن 
عدم اجراء التحقيق وانما حصانة عن 
عـدم القـاء القبـض واجـراء التحقيق 
لا  العراقيـة  القضائيـة  الاجهـزة  فـي 
يتوقف على القاء القبض، وبالمناسـبة 
هنـاك حـال اولـي يتم فيـه اسـتدعاء 
اولـي ومـن ثـم اسـتدعاء ثـان وان لم 
يسـتجب المسـتدعى يلجأ القاضي الى 
اصـدار القـاء القبـض والـذي اعطـي 

للنائـب فـي البرلمان هـو التحصين من 
الحـال الثالثـة هو امـر القـاء القبض، 
ولكن التسـاؤل ماذا لـو لم يأت النائب 
فـي البرلمـان ويحضـر التحقيـق فهـل 
فقاضـي  لا  نقـول  التحقيـق؟  يتوقـف 
التحقيق يسـتطيع ان يجري التحقيق 
غيابيـا بحق المتهم المعنـي ويرفع ملف 
القضيـة الـى المحكمـة المعنيـة وبذلـك 
يصـدر حكم غيابي بحـق النائب الذي 
لا يحضـر للتحقيـق، مؤكـدا: لا يوجـد 
داع لتعقيد القضية فالطرف الذي يريد 
ان يحقـق مـع النائـب الفلانـي والذي 
يدعـي انه متهـم بجرائـم أو بالارهاب 
يستطيع أن يثبت مصداقيته من خلال 
الاسـتمرار بالتحقيق ولا داعي للجوء 
الى رفع الحصانة واستغلال الموضوع 
للتسويات السياسية ويمكن للأجهزة 
بالتحقيقـات  تسـتمر  ان  القضائيـة 
وتصـدر الحكـم اذا لـم يحضـر النائب 

لأي تحقيق. 
السـابقة كان  المـدة  ان  الـى  ولفـت 
مـن المفتـرض أن ترفـع الحصانـة عـن 
دخلـت  اليـوم  ولكـن  واحـد  شـخص 
أسـماء جديـدة، فاللجنة التي شـكلت 
لهـذا الغـرض بحاجـة الـى ان تجلس 
مـن جديد وتـدرس الملفـات، وقال: من 
المؤكد هذه القضية ستؤول الى حدوث 
انقسـامات جديدة داخل قبـة البرلمان 
ولكنهـا لـن تخـدم العملية السياسـية 

■ بغـداد - ا ف ب:  تكبـد الجيـش وسيغيب المشروع الوطني. 
الامريكي في ايار (مايو) اسوأ خسائره 
في العراق منذ ايلول (سبتمبر) 2008، 
او  معـارك  فـي  جنديـا   24 مقتـل  مـع 
حـوادث، قبـل اسـابيع علـى مغادرته 

المدن العراقية.
الجنـود  عـدد  ارتفـاع  ويأتـي 
الامريكيـين القتلـى فـي العـراق فيمـا 
تراجع عـدد العراقيين القتلى الى ادنى 
مسـتوياته منذ الاجتياح الامريكي في 
اذار (مـارس) 2003. وقتـل 124 مدنيـا 
وسـتة جنود و25 شـرطيا عراقيين في 
اعمـال عنـف بحسـب ارقـام جمعتهـا 
وكالة فرانس برس من وزارات الدفاع 

والداخلية والصحة.
واسـتهدفت عـدة هجمـات القـوات 
الامريكيـة المنتشـرة في العـراق، على 
غـرار العمليـة التـي نفـذت فـي احـد 
(مايـو)  ايـار   21 فـي  بغـداد  اسـواق 

وقتلت ثلاثة جنود.
نفـذت  الاخيـرة،  الاشـهر  وفـي 
الهجمات بشكل عام في بغداد والموصل 

التي تشكل «آخر معقل مديني للقاعدة» 
بحسـب القيادة العسـكرية الامريكية 

والسلطات العراقية.
لكن في ايار(مايو) استهدفت المعاقل 
السـابقة للتمرد السـني التي يفترض 
انهـا باتـت آمنـة، علـى غـرار محافظة 
الانبـار (غرب) وجنـوب البـلاد الذي 

لطالما نعم بالهدوء.
وتعرضت القوات الامريكية بشـكل 
خـاص لهجمات فـي محافظـة البصرة 
التي غادرتها الكتيبة البريطانية للتو.

«المنطقـة  اسـتهدفت  واخيـرا، 
الخضـراء» الخاضعة لحماية مشـددة 
فـي بغداد بصاروخ، للمـرة الاولى منذ 
اشـهر، ما ادى الى مقتـل امريكي يعمل 

لحساب البنتاغون.
بلـغ   ،2003 اذار(مـارس)  ومنـذ 
اجمالـي القتلى الامريكيـين في العراق 
الـى  تسـتند  حصيلـة  بحسـب   ،4306

موقع يحصي عدد القتلى.
واعلن الجيـش الامريكـي الاحد ان 
حجـم الخسـائر لن يـؤدي الـى اعادة 

النظر في انسـحاب الوحـدات المقاتلة 
الامريكيـة من المدن والقـرى والبلدات 
عمـلا  (يونيـو)،  حزيـران  نهايـة  مـع 
باتفـاق وقعتـه بغـداد وواشـنطن في 

تشرين الثاني (نوفمبر).
وصرح الجنـرال كيث ووكـر الموكل 
تنسـيق المهـام مـع الجيـش العراقـي 
الجنسـيات  المتعـددة  القـوة  «تتعهـد 
تطبيق الاتفـاق الامني». واكد الجنرال 
ووكـر ان العراق لم يطلب بقاء القوات 
المقاتلة في المدن، وعلى الاخص الموصل 

حيث ما زال التمرد ناشطا.
وقـال ردا على سـؤال حـول ارتفاع 
عـدد الجنـود الامريكيـين القتلـى فـي 
ايـار (مايـو) «مـا زال الامن هشـا فيما 
الجماعـات المتطرفة قـادرة على تنفيذ 
اعتـداءات ضخمـة». غيـر ان التدقيق 
في ظروف مقتل الجنود الامريكيين في 
ايار(مايـو) يظهـر ان عدد من سـقطوا 

في معارك مستقر.
فمن بين الــ24 جنديا الذيـن قتلوا، 
سـقط النصف «لاسـباب غير قتالية»، 

وهـي عبارة تشـمل الحـوادث المنزلية 
وحالات الانتحار.

الاخيـرة  الاشـهر  فـي  وتكثفـت 
الوفيـات «لاسـباب غيـر قتاليـة»، مع 
تعذر اسـتنتاج ارتفاع حالات الانتحار 

او الحوادث المتعلقة بجنود امريكيين.
في 11 ايار(مايو) قتل خمسة جنود 
امريكيـين فـي مستشـفى عسـكري في 
بغداد حيث تعالـج الصدمات الناجمة 
عن الحرب. واوقف سـرجنت ووجهت 

اليه تهم القتل والضرب.
ولفتت الحادثـة الانتباه الى حالات 
الصدمـة الناجمـة عـن الحـرب والملـل 
والضغط والاكتئـاب مجتمعة، لتؤدي 
صفـوف  فـي  المأسـاة،  الـى  احيانـا 
العسكريين في العراق. وافادت مصادر 
عسـكرية ان عوارض الضغـط الناجم 
عـن الحـرب تصيب 20٪ مـن الجنود 

الامريكيين العائدين من العراق.
واعلن البنتاغون عـن مراجعة الية 
معالجة الضغـوط التي تطـال الجنود 

بعد حادثة اطلاق النار.

■ دريسـدن (المانيا) ـ د ب أ: انتشر 
منـذ عـدة أيـام الكثيـر مـن الملصقـات 
علـى قطـارات المترو بمدينة دريسـدن 
عاصمة ولاية سكسـونيا شـرق ألمانيا، 
وهي تحمـل عبارة «مرحبا بك سـيادة 

الرئيس». 
إنه الرئيس الأمريكـي باراك أوباما 
الذي من المقرر أن يزور ألمانيا الخميس 
المقبل على رأس وفد كبير في 12 طائرة 
منها الطائرة الرئاسية وعشر طائرات 
شـحن وطائـرة للصحافيـين حسـبما 
أفـاد مطلعـون امـس الاثنين فـي مطار 

دريسدن. 
ستخلو زيارة أقوى رجل في العالم 
لدريسدن من الصخب الإعلامي خاصة 
عندمـا يتوجه لفندق قصر تاشـنبيرغ 
بـالاس القريـب مـن مقـر إقامـة أمراء 
الولاية في الماضي والذي أعيد ترميمه 

بشكل تام.
سـيكون هذا القصر التاريخي الذي 
أهـداه الأميـر الألمانـي «أوغوسـت دير 
شتاركه» للدوقة كوسيل تحت تصرف 
«البيـت الأبيـض» على مدى 24 سـاعة 
حيث سيقيم به جميع المرافقين لأوباما 
من عاملات النظافـة فالطباخ إلى كبار 

المستشارين. 
ومـن المنتظـر أن يبـدأ يـوم الجمعة 
المقبل بالنسـبة لأوباما ببرنامج ثقافي 
مازالـت تفاصيلـه غيـر معروفـة حتى 
الآن. واكتفـى المتحـدث باسـم حكومة 

تسـيمرمان  بيتـر  سكسـونيا  ولايـة 
بالقـول فـي مقابلـة مـع وكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د ب أ) امـس الاثنين:»هنـاك 

ازدحام في البرنامج». 
ولكن هنـاك من يذهب إلى أن أوباما 
سـيزور كنيسـة السـيدة العـذراء في 
دريسـدن والتـي دمرت خـلال الحرب 
العالمية الثانية وأعيد بناؤها بتبرعات 
مـن جميـع أنحـاء العالـم. ثم سـيزور 
لمعسـكر  التـذكاري  النصـب  أوبامـا 
الإبادة في بوخنفالد بالقرب من مدينة 
فايمـر بولايـة تورينجـين ومـن هنـاك 
إلـى المستشـفى العسـكري الأمريكـي 
في مدينة لاندشـتول بولايـة راينلاند 

بفالتس. 
سـمع أوبامـا خـلال لقاءات سـابقة 
مع المستشـارة الألمانية أنجيـلا ميركل 
الكثير من الشـروح المبهرة عن الحياة 
فـي الولايات الشـرقية بألمانيا سـابقا. 
وسيجري الرئيس الأمريكي مباحثات 
مطولـة مـع ميـركل أثنـاء إقامتـه فـي 

دريسدن. 
وحسـب أحـد مستشـاري الرئيس 
في واشـنطـــــن فإن الرئيس يتطلع 
خـلال لقائـه المقبل مع ميـركل للاطلاع 
هـذه  فـي  الحيـاة  مسـتجدات  علـى 

الولايات. 
منـذ  الألمانيـة  الشـرطة  وتعكـف 
أسـابيع علـى الإعـداد الأمنـي لزيـارة 
أوبامـا حيث مـن المنتظر أن تسـتقبله 

بخطة أمنيـة غير مسـبوقة حتى الآن. 
وتحمل هذه الخطة الاسـتثنائية اسـم 
دريسـدن  وعجـت   .«2009 «كاناليتـو 
برجـال الأمـن والمخابـرات والشـرطة 
سـيارات  اسـتقلوا  الذيـن  الجنائيـة 
للتمهيـد  عموديـة  وطائـرات  كثيـرة 
لزيارة أوباما وعمليات تأمينه التي من 
المقرر أن يشـارك فيها أكثر من 4000 من 
رجال الأمن بولاية سكسـونيا وغيرها 

من الولايات الألمانية. 
و  لايبتسـيغ  شـرطة  وقامـت 
دريسـدن بعمـل بروفـات علـى سـير 
سيارات الشـرطة التي ستتولى تأمين 
السـيارة الرئاسـية وحظـرت الصيـد 
المائيـة  المسـطحات  فـي  والسـباحة 
المحيطـة بدريسـدن. كما سـيصبح من 
غير المسموح لأي طائرة المرور بأجواء 
دريسـدن أثناء هبـوط طائرة الرئيس 

الأمريكي وإقلاعها. 
ويهـدف أوبامـا مـن خـلال زيارتـه 
لمعسـكر الإبـادة بالقرب مـن فايمر إلى 
التعبيـر عـن تعاطفه مع يهـود العالم. 
ولكـن لهذه الزيارة أسـباب شـخصية 
أيضا حيث أن شارلي باين الأخ الشقيق 
لجـد أوبامـا لأمـه كان ضمـن الجيـش 
الأمريكـي الثالـث الـذي حرر معسـكر 
الإبادة في بوخنفالد في السـادس من 

نيسان (أبريل) عام 1945.
ومـن المنتظـر أن يلتقـي أوبامـا مـع 

ناجين من الهولوكوست. 

وكان معسكر بوخنفالد إبان انتهاء 
الحـرب العالميـة الثانيـة أكبر معسـكر 
نـازي علـى الأراضي الألمانية. وتشـير 
البيانات إلى أن نحو 250 ألف شـخص 

نقلوا إلى هذا المعسكر قبل تحريره. 
التـذكاري  النصـب  مديـر  ويـرى 
للمعسـكر فولكهـارد كنيجه فـي زيارة 
أوباما رسالة هامة للناجين من المعسكر 

النازي. 
وأكـد شـتيفان فولـف عمـدة مدينة 
فايمر علـى الموقع الالكترونـي للمدينة 
أن صـور معسـكر بوخنفالـد صاغـت 
حتى اليوم تصورات الغرب عما تعنيه 

النازية. 
أوبامـا  قيـام  فـي  الآمـال  وتبـددت 
بزيـارة سـريعة لوسـط مدينـة فايمر. 
ومن المقرر أن تحظـى ولاية تورينجين 
بسـاعتين فقط من وقت أوباما الضيق 
بسـبب  وذلـك  لألمانيـا  زيارتـه  أثنـاء 

البرنامج الصارم للزيارة. 
زيارتـه  خـلال  الرئيـس  ويعتـزم 
العسـكري  لاندشـتول  لمستشـفى 
راينلانـد  ولايـــــة  فـي  الأمريكـي 
الأمريكيـين  الجنـود  زيـارة  بفالتـس 
الذيـن يعالجون مـن إصاباتهـم أثناء 
أمريـكا  خـارج  العسـكرية  مهامهـم 

والتحدث مع ذويهم. 
وجـرح الكثيـر مـن هـؤلاء الجنود 
أثناء مشـاركتهم مـع الجيش الأمريكي 

في العراق وأفغانستان. 

موقع كوبرا

- من تيم كوكس:

تعـرض  مخاطـر  ان  خبـراء  يقـول 
الجنـود لاضطرابـات ما بعـد الصدمة 
تبـدأ فـي الفتـرة الثالثـة مـن الخدمة. 
ولكـن السـارجنت جوزيـف هويت ما 
زال فـي العـراق رغـم انـه فـي الفتـرة 

السادسة من الخدمة.
وتسـبب حادث مقتل خمسـة جنود 
امريكيـين في مستشـفى علـى يد رفيق 
لهم في جولته الثالثة من الخدمة يعاني 
من اضطرابـات ناجمة عـن ضغوط ما 
بعد الصدمة الى قيام الجيش الامريكي 
بنوع من تحليل الذات للكشـف عن اثر 

خدمة الجنود عدة جولات متتالية.
مـن  عامـا)   28) هويـت  وشـارك 
موديسـتو بكاليفورنيا المتـزوج للمرة 
الثانيـة فـي الغـزو الامريكـي للعـراق 
عـام 2003 بعد أسـبوع واحـد فقط من 
اسـتكمال التدريـب الاساسـي. وبعـد 
اكثـر من سـت سـنوات مـا زال هنا في 
العراق. وقال من داخل موقعه القتالي 
الذي يحمل اسـم (كوبـرا) الواقع على 
مشـارف محافظة ديالـى المضطربة في 
العـراق «التعامـل مـع الاجهاد مشـكلة 

صعبة بالفعل».
وقـال هويت وهو يشـير الى رأسـه 
الـذي بدأ الشـعر البني يخـف منه «أنا 
وشـعري  بشـراهة  السـجائر  ادخـن 
يتسـاقط». قد يكون الاجهاد بالنسـبة 

للجنـود الامريكيـين أمرا هينـا مقارنة 
بمعانـاة العراقيين الذين قتل عشـرات 
الآلاف منهـم فـي التفجيـرات والمذابح 
الطائفيـة والعمليـات القتالية للقوات 
الامريكية. وهم خلافا للامريكيين غالبا 
مـا يصارعون مـن أجل الحصـول على 
وسـائل الحيـاة الاساسـية مثـل المياه 

والكهرباء.
قلـة مـن العراقيين هـم الذيـن يتاح 
لهم فقـط الحصول علـى رعاية صحية 

للاضطرابات النفسية والعقلية.
أثـر  يكـون  ان  يمكـن  ذلـك  ورغـم 
الحرب علـى الجنود الامريكيين سـببا 
الـذي  هويـت  وقـال  للاضطرابـات. 
يتمركـز اللـواء التابـع لـه في الاسـكا 
«مـرت بي أوقـات أشـعر فيهـا بغضب 
عارم.. عندما أكـون مضغوطا ومجهدا 
أريد ان اطلق النار على شيء او الكمه. 

لكني لا افعل ذلك». 
واحدة من المتاعـب التي تعرض لها 
مؤخـرا هـو ان ابنتـه ولدت فـي اليوم 

الذي بدأ فيه الخدمة.
الاجهـاد  علـى  الاضـواء  وسـلطت 
الـذي يتعرض له الجنـود الامريكيون 
الذيـن يخدمون لفتـرات طويلة عندما 
اطلق جندي امريكي النار على خمسـة 

من رفاقه فقتلهم في 14 ايار (مايو).
وأشـار الاميرال مايـك مولين رئيس 
هيئـة الاركان الامريكية المشـتركة الى 

ان الاجهاد قد يكون عاملا فيما حدث.
ووجهت تهمة القتل الى السارجنت 
جون راسل من كتيبة سلاح المهندسين 

اطلـق  ان  بعـد  والخمسـين  الرابعـة 
كامـب  فـي  عشـوائية  بصـورة  النـار 
ليبرتي بالقرب من مطـار بغداد. وكان 

السارجنت يخدم لفترة ثالثة.
الـذي  النـار  اطـلاق  حـادث  وأدى 
صـدم كثيريـن فـي الجيـش الامريكي 
الى تحليل مكثف للذات بشأن الاجهاد 

وكيف يتعامل معه الجنود.
وقال ادوارد بروشر وهو نائب مدير 
فـي مكتب كبيـر الجراحـين الامريكيين 
«فترات الخدمة الطويلة تجعل الجنود 
أكثر عرضة لمخاطر الصحة السـلوكية. 
بواجبهـم  يقومـون  الجنـود  غالبيـة 
جيـدا. والاجابـة البسـيطة هـو انه لا 
توجد طريقة للتنبؤ تسمح لنا بتحديد 

كيف سيكون رد فعل كل منهم».
ويقـول الجنـود ان اسـباب اجهـاد 
الخطـر  هـو  وأبرزهـا  كثيـرة.  القتـال 
والصدمة مـن موت الاصدقاء والقنابل 
الطـرق  فـي  تـزرع  التـي  العديـدة 
والهجمـات المفاجئة الاخرى الشـائعة 

في حرب العصابات بالعراق.
ويقول السارجنت شين آسلوب (27 
عاما) من انديانابوليس بولاية انديانا 
الـذي يخدم لفتـرة ثالثة بالعـراق كما 
قـام بمهام في قـوات حفظ السـلام في 
كوسـوفو من قبل «أصبـت بالقنابل 37 
مـرة في عربـة لتطهيـر (القنابـل). أنا 

الان لا أسمع بأذني اليمنى».
وأضاف «هناك اجهاد يتمثل في عدم 
معرفة عدوك نصف الوقت. ربما تكون 

رأيته في الشارع لكنك لا تعرفه».

عـدم  او  الوطـن  فـي  والمشـاكل 
الانسـجام مع الزمـلاء او كثـرة العمل 
وشـدة الحرارة يمكن ان تكـون منهكة 

وقاسية ايضا.
وغالبية الجنـود لا يتصرفون فجأة 
بحـدة بـل يجـدون سـبلا للتعامل مع 
السـجائر  يدخـن  فبعضهـم  الاجهـاد. 
صالـة  الـى  يتوجهـون  وغالبيتهـم 
الالعـاب الرياضيـة لكـي ينفثـوا عـن 

انفسهم.
ويلجأ السـارجنت تشاك هيبل (29 
عاما) من ولاية بنسـلفانيا الذي يخدم 
للفترة الثالثة الى الاتصال بزوجته في 

الولايات المتحدة.
مـع  للتحـدث  أذهـب  «أو  ويضيـف 
صديـق. الحديـث عـن ذلـك امـر هام. 
اشاهد فيلما او آخذ حماما او استخدم 
الانترنـت. هنـاك علـى الـدوام شـيء 
يمكنك ان تفعله قبل ان تسوء الامور».

التوجيـه  هنـاك  ذلـك  فشـل  واذا 
والارشـاد. وحتى المواقـع النائية مثل 
كوبـرا بها على الاقل قس وهو مسـتمع 
محتـرف. وأحيانـا ما يكـون الاعتراف 
بانـك لا تسـتطيع التعامـل مـع البيئـة 

الذكورية للجيش هي اصعب الامور.
وقال بروشـر نائـب مديــــر مكتب 
كبيـر الجراحين «مـازال هنـاك قدر من 

الشعور بوصمة العار. 
بالانفتـاح  يتعلـق  فيمـا  ولكـن 
والحديـث عـن التجـارب فاننـا نؤدي 
بشـكل افضـل كثيـرا مما حـدث في اي 

فترة من تاريخ الجيش الامريكي».

■ بغداد - يو بي اي: دعا رئيس مجلس النواب 
العراقــي اياد الســامرائي الكويــت لاتخاذ موقف 
ايجابــي تجــاه العــراق حيــال تعويضــات حرب 
الخليج الثانية وان لايقل تعاملها مع الملف العراقي 

عن موقف الدول الاوروبية.
وقال الســامرائي الــذي كان يتحدث في مؤتمر 
صحافــي عقده ببغــداد امس الاثنــين «ان المعاناة 
التي عاشــها الشــعبان العراقي والكويتي ســببها 
الممارســات الخاطئة للنظام الديكتاتوري السابق» 
لافتا الى تأثير ملــف التعويضات والديون بزيادة 
معاناة العراقيين، واصفا هذا الملف بانه عائق امام 

تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. 

وشدد على ان دولة الكويت غير قادرة على ابقاء 
العراق تحت طائلة البند الســابع مــن ميثاق الامم 
المتحــدة من الناحيــة القانونيــة» لأن هناك تعاطفا 

دوليا بشكل عال مع الملف العراقي».
واكد فــي معرض اجابتــه على ســـــؤال يتعلق 
بقضية ترســيم الحدود بين العــراق والكويت بعد 
اخراج القوات العراقية مــن الكويت عام 1991 بان 
هذا الامر يعتمد حله على القنوات الدبلوماسية بين 

الدول.
وكان عدد مــن اعضاء مجلس النــواب العراقي 
شــنوا في جلســة مجلــس النــواب العراقي امس 
هجوما غير مسبوق على الحكومة الكويتية بسبب 

اصرارها علــى ان يدفع العراق تعويضات عن غزو 
الكويــت ووقوفهــا حائلا دون اخراجــه من طائلة 

البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وكان العــراق دفــع على مــدى الســنوات التي 
اعقبــت غزوه للكويت 25 مليــار دولار كتعويضات 
اســتقطعت مــن نفطــه بنســبة 5٪ مــن مبيعاتــه 
النفـــطيــة الخارجية وما زال عليه دفع مبلغ مماثل 
لســداد تلــك التعويضات التــي قدرت بـــ50 مليار 
دولار وهــو ما يعتبــره العراق مجحفــا بحقه كون 
هــذه التعويضــات فرضت علــى النظــام العراقي 
الســابق نتيجــة غــزوه للكويت ولا يجــوز تحميل 

تبعات الغزو للشعب العراقي.

■ بغـداد - ا ف ب: خول 13 تنظيما مسـلحا امس 
الاثنـين الامـين العـام لهيئـة علمـاء المسـلمين حارث 
الضـاري الحديـث باسـمها والتفـاوض فـي الامـور 

السياسية، حسبما اعلنت جبهة الجهاد والتغيير.
وتنظيـم جبهة الجهاد والتغييـر ائتلاف مكون من 
عشـر جماعات مسلحة ابرزها كتائب ثورة العشرين 

وجيش الراشدين.
وافـاد البيان الذي نشـر علـى الموقـع الالكتروني 
للجبهـة «نحـن جبهـة الجهـاد والتغييـر وعصائـب 
المرابطـين  المجاهديـن  وجيـش  الجهاديـة  العـراق 
وجيـش الامـام احمد بن حنبـل نعلن ثقتنا بالشـيخ 

الدكتور حارث الضاري لما عرفنا فيه من رباطة جأش 
وثبات على المبدأ ومطاولة للأعداء وصبر على البلاء 
واسـناد منقطع النظير للجهاد والمقاومـة في العراق 
علـى الرغـم ممـا تعـرض ويتعـرض له مـن ضغوط 

وتجاوزات».
واضـاف «نخـول الضـاري بـان يتحدث باسـمنا 
ويفـاوض عنا في الأمـور السياسـية ذات الصلة بنا 
وان ينوب عنا في كل المحافل ليدافع عن دماء الشهداء 
الزكية التي سـالت علـى ثرى العـراق والليوث التي 
التـي  والأمـوال  انتهكـت  التـي  والأعـراض  أسـرت 

هدرت».

«هـذا  بقبـول  الضـاري  الجماعـات  وطالبـت 
التخويـل». وكانـت الحكومـة العراقية اصـدرت في 
2007 مذكـرة توقيف بحق الضاري الذي ترك العراق 

منذ حوالى ثلاثة اعوام ويتنقل بين القاهرة وعمان.
وكانـت وزارة الخزانـة الامريكيـة اعلنـت العـام 
الماضـي تجميـد امـوال الشـيخ الضـاري وعراقيـين 
آخرين وايراني وسـورية ووسيلتي اعلام تتمركزان 

في سورية بتهمة «تغذية العنف في العراق».
«مدعـاة  ذلـك  الجبهـة  باسـم  متحـدث  واعتبـر 
للسخرية»، مؤكدا انه «لا يملك اموالا في بنوك عربية 

او اجنبية».

برلماني عراقي: رفع الحصانة عن بعض النواب
 دوافعه سياسية ومؤشر سلبي لأداء الاحزاب 

الجيش الامريكي يتكبد في ايار
 اسوأ خسائره في العراق منذ ثمانية اشهر

أوباما يزور شرق ألمانيا وجنودا أمريكيين
أصيبوا في مهمات في العراق وأفغانستان 

خبراء: حادث مقتل جنود أمريكيين في العراق
على يد زميلهم يبرز مخاطر الاجهاد 

رئيس مجلس النواب العراقي يدعو الكويت 
لاتخاذ موقف ايجابي حيال تعويضات حرب الخليج الثانية

اكثر من عشر جماعات مسلحة عراقية 
تخول حارث الضاري الحديث باسمها

اثار انفجار في سوق الرشيد جنوب بغداد امس   (ا ف ب)

بائع تذكارات سياحية في مصر عشية زيارة اوباما المنتظرة للقاهرة   (رويترز)
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من كمال بخيت: 
حوالـى  باسـم  المتحـدث  أعـرب 
2.7 مليـون لاجـئ فـي منطقـة دارفور 
الواقعة في غرب السودان عن استياء 
اللاجئـين إزاء اللامبالاة الدولية تجاه 

محنتهم وتدهور ظروفهم المعيشية. 
وقال حسـين أبـو شـارتي لصحيفة 
سـودان تريبيـون إن المجتمـع الدولي 
لا يفعل ما يكفي لمنع تدهور الموقف بعد 
طـرد 13 من منظمـات الإغاثة في آذار / 

مارس الماضي. 
وطلـب مـن السـفير الامريكـي فـي 
السـودان والممثلين الرسميين الاخرين 
زيارتهم والاسـتماع لمطالبهم، وقال إن 
الظروف بالنسبة للاجئين تزداد سوءا 

«يوما بعد يوم». 
الخرطـوم  فـي  الحكومـة  واتهـم 
بالتلاعـب بالزائريـن الأجانـب وقـال 
ان وفـدا مـن نـواب مجلـس الشـيوخ 
مـن  العديـد  مؤخـرا  زار  الامريكـي 
اختارتهـا  التـي  اللاجئـين  مخيمـات 
الحكومة وقابـل فقط «لاجئين مزيفين» 

موالين للحكومة. 
وعلـى الصعيد ذاتـه، عبرت الصين 
عـن ارتياحها لمـا وصفتـه بالاجراءات 

الحكومـة  اتخذتهـا  التـي  الصحيحـة 
السـودانية لمعالجة الوضع الانسـاني 
فـي دارفـور. وقال ليـو جـين المبعوث 
الصيني للسـلام في دارفور لدى لقائه 
أمس د. علي يوسـف وكيـل الخارجية 
مـن  تمكنـت  الحكومـة  ان  بإلانابـة 
السـيطرة على الوضع الانسـاني بعد 
طـرد المنظمـات بتعاونهـا مـع المجتمع 
الدولـي. واعلن ان بكين سـتقدم دفعة 
الإنسـانية  المسـاعدات  مـن  جديـدة 
لدارفـور بما قيمتـه (3) ملايـين دولار 
عبـر اتفاقية سـيتم توقيعهـا اليوم مع 
مفوض عام العون الإنسـاني، بجانب 
الاعـلان عبـر تبرعـات مـن الشـركات 

الصينية العاملة في السودان. 
وقـال ليـو فـي تصريحات لـه عقب 
اللقـاء انـه تبـادل الآراء مـع القيـادة 
في السـودان حول الحوار السياسـي 
في الدوحـة، والعقبـات التي تعترض 
وكان  وإنجمينـا.  الخرطـوم  علاقـات 
وكيل الخارجية بالانابة شرح للمبعوث 
جهود السودان في خلق علاقات جيدة 
مع تشـاد رغم ان «الاستفزاز التشادي 
وصـل مرحلة الاعتـداء على السـيادة 

الوطنية» على حد قوله.  
جهـود  للمبعـوث  يوسـف  ونقـل 
السـودان مـع دول الاتحـاد الافريقـي 
الموقعة على اتفـاق روما للترتيب لعقد 

لاجئو دارفور يعربون عن استيائهم لتجاهل العالم محنتهم 
والصين تشيد بدور الحكومة لسيطرتها على الوضع الانساني بالاقليم

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أعلنـت الداخليـة 
اليمنية أمـس الاثنين أنه تم إلقـاء القبض على 
سـتة أشـخاص تورّطـوا بعملية تهريـب مواد 

متفجرة في جنوب البلاد.
وذكر المركز الاعلامـي الأمني التابع للوزارة 
في بيـان، ان المـواد المتفجرة التـي ضبطت مع 
المهرّبين بمديرية القبيطه التابعة محافظة لحج 
بجنوب اليمن، مؤلفة من 70 كيس «ديناميت»، 
إلـى  بالإضافـة  كيلوغرامـا   25 كيـس  كل  وزن 
76 شـريط تفجيـر متفرقة، طول الشـريط 250 
متـرا، بالاضافة الى 310 صواعق تسـتخدم فى 

عمليات للتفجير.
ويأتي الكشـف عن مصـادرة المواد المتفجرة 
الجنوبيـة  المحافظـات  فيـه  تشـهد  وقـت  فـي 
 21 منـذ  حدتهـا  زادت  يوميـة  احتجاجـات 
أيـار/ مايو الماضي وأسـفرت عن سـقوط قتلى 

وجرحى، اثر مطالبة المحتجين بما يسمى بـ»فك 
الارتباط» بين الجنوب والشمال.

وأوضـح المصدر الأمنـي ان هـذه الكمية من 
المـواد المتفجـرة تم تجميـع بعضهـا مـن منازل 
المتهمـين الذيـن يقيمون بصـورة دائمة بمدينة 

الراهدة التابعة لمحافظة لحج.
وأضـاف ان شـخصا سـابعا من أفـراد هذه 
المجموعـة التـي اشـتركت فـي عمليـة تهريـب 
ملاحقتـه  وتجـري  هاربـا  زال  لا  المتفجـرات، 

ومتابعته من قبل الأجهزة الأمنية. 
وتم التحفظ على المـواد المتفجرة المضبوطة 

وإحالة المتهمين للإجراءات القانونية.
آب/  منـذ  اليمنيـة  السـلطات  وشـرعت 
الاسـلحة،  لجمـع  بحملـة  الماضـي  اغسـطس 
وتشـير احصائيـات شـبه رسـمية الـى وجود 

نحو 60 مليون قطعة سلاح في البلاد.

الداخلية اليمنية تعلن 
عن توقيف 6 متهمين بتهريب 

■ الريـاض ـ يو بـي آي: أعلنت منظمة المؤتمر الإسـلامي رفضها لأية مواد متفجرة بمحافظة لحج الجنوبية 
دعوة تهدف إلى تقسـيم اليمن، محذرة من دعـوات الانفصال التي روّج 
لها الرئيس السـابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشـعبية علي سالم 

البيض. 
وأكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسـلامي أكمل الدين إحسان أوغلي 
في بيان أمس الاثنين «دعمه الثابت لوحدة واستقرار اليمن»، رافضاً في 
الوقت نفسـه «دعوات الانفصال، وأصوات الفرقـة التي تطالب بتمزيق 

وحدة هذا البلد».
وقال أوغلي «ان وحدة اليمن تنطلق من القواسـم المشتركة بين فئات 
الشـعب اليمني الواحد»، معرباً «عن رفضه لأية دعوة تهدف إلى تقسيم 

اليمن».
وحذر الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا 
لهـا وتضم فـي عضويتها 58 دولة اسـلامية، من الالتفـات إلى الأصوات 
الداعيـة إلى الفرقة، داعياً اليمنيين إلى توخـي الحيطة والحذر إزاء أية 

دعوة للمساس بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه. 
وكان علـي سـالم البيض أعلن في مؤتمـر صحافي عقده في النمسـا 
الخميس الماضي عودته للعمل السياسـي، في أول ظهور له منذ 15 عاما، 

وتعهد بالعمل لأجل إنفصال جنوب اليمن عن شماله.

منظمة المؤتمر الإسلامي 
ترفض أية دعوة لتقسيم اليمن

بروكسل

 من نيكولاس ريجيللو: 
انتخابـات  إجـراء  موعـد  اقتـراب  مـع 
البرلمـان الأوروبـي، انتشـرت فـي شـوارع 
العواصم الأوروبية، من لشبونة إلي ريجا، 
ومـن دبلـن إلي نيقوسـيا، ملصقـات تحمل 
صور مرشـحين تعلو وجوههم الإبتسامات 

ولافتات تعلن عن الشعارات الإنتخابية.
وكلمـات  الملصقـات  صـور  وتنوعـت 
الشـعارات، وعلى سـبيل المثـال، حمل أحد 
الملصقات صورة أسـد وقط وسؤال»إلى أي 
مدى ينبغي علينا ترويض الأسـواق المالية 
؟ «، ملصـق آخـر يصور حائطا مـن الطوب 
وسياجا صغيرا مرسوما تحت سؤال : « إلى 
أي مـدى ينبغي أن تكـون حدودنا مفتوحة 
؟ « . وتعـد انتخابـات البرلمـان الأوروبـي، 
التي يختـار 375 مليون ناخـب أوروبي من 

خلالها الأسـبوع الجاري 736 عضوا جديدا 
بالهيئة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي 
يتـم اختيـار أعضائهـا بالاقتـراع المباشـر، 

انتخابات تاريخية من عدة جوانب.
فللمـرة الأولـى فـي تاريخها يشـارك في 
الانتخابـات عـدد غيـر مسـبوق مـن دول 
الاتحـاد الأوروبـي : 27 دولـة، ينتخبـون 
ظلـت  الـذي  الأوروبـي  البرلمـان  أعضـاء 
الحكومـات الوطنية في أوروبـا حتى 1979 

تعين أعضاءه دون انتخاب .
الأكثـر مـن ذلـك، أن الفائزيـن فـي هـذه 
يتمتعـون  سـوف  تحديـدا  الانتخابـات 
بسـلطات لم يتمتع بها أسلافهم مطلقا، ذلك 
في حالة سـريان معاهدة لشـبونة الخاصة 
بإصـلاح الاتحاد الأوروبي كمـا هو مخطط 

له عام 2010 .
ومـع ذلـك، يبـدو أن هـذه الانتخابات لا 
تحظـى بنصيـب كبير مـن اهتمـام الناخب 

الأوروبي .

ووفقـا لمسـح أجـراه مركـز (تـي إن إس 
أوبنيون) لإسـتطلاع الرأي العـام بتكليف 
مـن البرلمـان الأوروبي نشـرت نتائجه قبل 
أسـبوع من موعـد بـدء الإننتخابـات، فإن 
نسبة المشـاركين الذين قالوا إنهم يعتزمون 
الذهـاب إلـي صناديـق الاقتراع بـين يومي 

الخميس و الأحد لم تتجاوز 49 ٪ .
مركـز  مـن  هاجيمـان  سـاره  وتقـول 
إن  بروكسـل  فـي  الأوروبيـة  السياسـات 
انخفـاض معـدل المشـاركة يعنـي « هزيمـة 
البرلمـان الاوروبـى» الـذي كان يحـاول في 
الأسـابيع الأخيرة تجميـل صورته، وليس 
التـي  الإعلانـات  تلـك  مـن  ذلـك  علـى  أدل 
ظهـرت على قنـاة (إم تي فـي) التلفزيونية 
لجذب أنظـار شـباب أوروبا..ويقول بيوتر 
كاتشينسـكي من مركز دراسات السياسات 
الأوروبيـة، إن حالـة الـلا مبالاة السـائدة 
تجـاه الانتخابات البرلمانيـة الأوروبية أمر 
يبعـث على الخجـل، إذ أن «معظـم القواعد 

التـي يعيـش الأوروبيون وفقـا لها، هي من 
صنع أعضاء ذلك البرلمان « .

إن الاتحـاد الأوروبي يقر ثلثـي القواعد 
السـارية فـي التكتل .علاوة علـى ذلك، فإن 
الكلمـة العليـا والأخيرة فـي أكثر من نصف 
القواعد الإرشـادية ترجع لتلك الهيئة التي 
يختارهـا الناخب الأوروبي هذا الأسـبوع، 
ما يجعل الوزن السـياس لهـذا البرلمان أمرا 

لا يمكن التغاضي عنه أو تجاهله.
وبرغـم ذلك يتعـرض البرلمـان لإتهامات 
بالعجـز والتمتـع بالامتيـازات، ودائمـا ما 
يوصـف بأنـه «قطـار جشـع « يمولـه دافع 

الضرائب الأوروبي.
وفـي محاولة للتخلص من تلك الصورة، 
الـذي  الشـهري  المرتـب  البرلمـان  نشـر 
سـيحصل عليـه عضـو البرلمان قبـل خصم 
الضرائـب وهو 31  .5963 يـورو (93 . 8260 
دولار امريكـي) خلال الـدورة المقبلة مقابل 

31  .7665 يورو فى الدورة المنصرفة.

الأسـباب  مـن  إن  كاتشينسـكي  يقـول 
الأخـرى وراء التراجـع المطـرد في شـعبية 
انتخابـات البرلمـان الأوروبـي والـذي كان 
معـدل المشـاركة فيهـا يـدور حـول هامـش 
أواخـر  المعتـاد حتـى  بالمائـة فـي  السـتين 
المؤسسـة  تلـك  فشـل  هـو  الثمانينـات، 
الأوروبيـة فـي تنظيـم مناظرات سياسـية 

واسعة على نطاق الاتحاد الأوروبي كله.
وقال كاتشينسكي لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ.) : « علينـا أن نتحـدث عن التراجع 
الـذي يشـهده قطـاع التصنيـع الأوروبـي 
..لكننا بدلا من ذلك لا نلتقي إلا في مسـابقة 
أغنية (اليوروفيجـين) أو بطولة كرة القدم 

الأوروبية «.
وتعـد قاعـدة الإجمـاع المعمـول بهـا في 
اتخـاذ القـرارات داخـل البرلمـان الأوروبي 
بمثابـة حجر عثـرة آخر يعرقـل الانتخاب، 
فعلـى النقيض من الانتخابـات الوطنية، لا 
ينتج عـن التصويت في البرلمـان الأوروبي 

فائزون وخاسرون ـ (حكومة ) و(معارضة) 
- بل سلسـلة غيـر متناهية مـن الائتلافات 

اليسارية واليمينية .
وبالفعـل يرى معظـم المحللين في ظروف 
كهـذه أن النتائـج لـن تختلـف عـن نتائـج 
الاقتـراع الذي أجـري قبل خمس سـنوات، 
ويبقى حزب الشـعب الأوروبي ذلك الحزب 
أكبـر تكتـل حزبـي فـي  اليمينـي المحافـظ 

البرلمان وفي القارة الأوروبية بأسرها.
أما مجموعة يسـار الوسـط الاشـتراكية 
فسـتظل  للصمـود،  جاهـدة  تسـعي  التـي 
محافظة على مكانتها كثاني أكبر التجمعات 
متقدمة على الحـزب الليبرالي الديمقراطي 

الأوروبي .
ويحذر النقاد من أن تراجع إقبال الناخب 
الأوروبـي قـد يرجـح كفـة الأحـزاب الأقـل 
شـأنا أمـام الأحـزاب اليمينية واليسـارية 
-وبخاصـة مـع تزامـن الاقتـراع مع أسـوأ 
حالـة ركود اقتصـادي تشـهدها الكتلة منذ 

60 عاما.
ويرى كاتشينسكي أن الأحزاب اليمينية 
المتطرفة أو الأحزاب الشـيوعية في النمسـا 
وفرنسـا  وألمانيـا  وهولنـدا  وبريطانيـا 
وجمهورية التشيك سوف يكون لها نصيب 

من المكاسب .
وفـي المقابـل فـإن هذه المكاسـب سـوف 
تكـون علي حسـاب خسـائر فادحـة تلحق 
عليـه  يطلـق  بولنـدي  سياسـي  بتحالـف 
الرابطـة والدفاع عن الـذات وهو مزيج غير 
طبيعـي مـن القوميين واليسـاريين، كان قد 
حاز 17 مقعدا في جولة الانتخابات السابقة 

.
لليبراليـين  بالنسـبة  مشـابه  والوضـع 
تلك الحركة المتشـككة في الاتحاد الأوروبي 
والتي لعبت دورا كبيرا في إقناع الايرلنديين 
برفض معاهـدة لشـبونة الخاصة باصلاح 
الـذي  الاسـتفتاء  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد 

أجرته أيرلندا بهذا الصدد. (د ب ا)

اقل من نصف الاوروبيين يعتزمون المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الجاري
المتهمون خلف القضبان في المحكمة الامنية في صنعاء امس

الخرطوم -  من سكاي ويلر:

 قالـت الأمم المتحـدة أن عـدد الذين 
جنـوب  فـي  قبلـي  عنـف  فـي  قتلـوا 
السـودان في الأشـهر الأخيـرة يفوق 
عدد الذين قتلوا في إقليم دارفور غرب 
البلاد الذي يشهد قتالا لأسباب عرقية 

وسياسية.
الآلاف  وتشـرد  المئـات  وقتـل 
وتهدمت عشـرات القرى فـي الجنوب 
الـذي خربته حـرب أهلية مع الشـمال 
استمرت لعقدين قبل أن ينهيها توقيع 

اتفاق سلام في عام 2005.
التوصـل  قبـل   2003 عـام  وفـي 
للاتفاق في الجنـوب اندلع صراع آخر 
في دارفور تقول الأمم المتحدة أنه قتل 
مـا يصـل إلـى 300 ألف شـخص ولكن 
آلاف   10 القتلـى  ان  تقـول  الحكومـة 

فقط.
وقال أشـرف قاضـي الممثل الخاص 
فـي  المتحـدة  لـلأمم  العـام  للأمـين 
السـودان الأحـد الماضي «في الأشـهر 
الأخيرة كان معدل الوفيات في جنوب 

السـودان بسـبب العنف أكبر منه في 
دارفور».

للسـلطات  ينبغـي  أنـه  وأضـاف 
السودانية والعالم أن يعطي الأولوية 
لخلق المناخ السـلمي قبـل الانتخابات 
الوطنية في 2010 واسـتفتاء استقلال 
الجنـوب المقـرر لـه 2011 فـي اتفاقية 
لـه  الآمـن  «المنـاخ  وقـال  السـلام. 
الانتخابـات  لاجـراء  قصـوى  أهميـة 
مـن  الكثيـر  وأصيبـت  والاسـتفتاء». 
المناطق النفطية الرئيسية في الجنوب 
بما فيها ولايتا جونقلـي وأعالي النيل 
بالشـلل في الشـهور الأخيرة بسـبب 
المصادمـات القبلية الدمويـة المرتبطة 

بخلافات قديمة حول الماشية.
ويخشى المحللون أن ينتشر العنف 
المتجـدد بين سـكان المنطقة المسـلحين 
الذيـن يشـعرون بغضـب متزايـد من 

بطء عجلة التنمية هناك.
وكان مسؤول بالأمم المتحدة قال في 
ابريل/ نيسان إن القتال في دارفور قد 
انخفض إلـى «صراع منخفض الحدة» 
يؤدي إلى وفـاة حوالـى 130 إلى 150 

الولايـات  ولكـن  شـهر.  كل  شـخصا 
مـع  يتفقـوا  لـم  وحلفاءهـا  المتحـدة 
هـذا الوصـف. وقتـل حوالـى مليوني 
شخص في الحرب الأهلية بين الشمال 
والجنوب التي نشبت بسبب خلافات 
ايديولوجية وثقافية ودينية وزاد من 
حدتها اكتشاف النفط بكمية كبيرة في 

الجنوب.
مـن  العديـد  الخرطـوم  ودعمـت 
الميليشـيات الجنوبيـة أثنـاء الحـرب 
مـن  الكثيـر  ان  الجنوبيـون  ويقـول 

الجراحات القبلية لم تلتئم بعد.
ويقول كل من المسؤولين الجنوبيين 
الجديـد  القتـال  أن  الإغاثـة  وعمـال 
يقضـي علـى المـوارد ويضـر باتفـاق 
السـلام الهش. ويتوقع رئيس جنوب 
السـودان سـلفا كير الذي ألقى بلائمة 
تزايـد العنـف علـى مثيـري المشـاكل 
العازمـين علـى إظهـار أن الجنـوب لا 
الحكـم  مسـؤولية  تحمـل  يسـتطيع 
الذاتي أن تزداد الصراعات سوءا قبل 

الانتخابات. 
(رويترز)

الأمم المتحدة: عدد ضحايا العنف 
في جنوب السودان أكثر من 

ضحايا النزاع  في دارفور اجتماع يومي 8 و9 من حزيران/ يونيو 
الحالـي للنظـر فـي سـحب العضوية. 
وبحسب السفير علي الصادق الناطق 
الرسـمي باسـم الخارجيـة، فـإن بكين 
فـي  للسـودان  تقديرهـا  عـن  عبـرت 
ضبط النفس وعدم الرد عسـكرياً على 
سـيتوجه  المبعـوث  ان  وقـال  تشـاد، 
غداً الـى إنجمينا للالتقاء بالمسـؤولين 

وكشـف  التشـادية.  الحكومـة  فـي 
الصادق عن مؤتمر يعقـد خلال الفترة 
مـن 14 - 16 يونيـو الحالـي للارتقـاء 
بالعلاقـات السـودانية الصينيـة فـي 
المجـال الزراعـي. علـى صعيـد متصـل 
سلمت الوساطة أمس وفدي التفاوض 
فـي الدوحـة خارطـة طريـق جديـدة 
علـى  الطرفـان  عكـف  للمحادثـات، 

دراسـتها. وقال أحمد حسـين المتحدث 
إنّ  والمسـاواة  العـدل  حركـة  باسـم 
الخارطـة تتعلّق بكل قضايا التفاوض. 
وأضاف في تصريحات صحافية أمس، 
إنّها شـاملة لـكل العمليـة التفاوضية، 
وأكّـد أن إجتماعـاً سـيلتئم اليـوم مـع 
الوسـاطة لتقـدم الحركـة رؤاها حول 

الخارطة.

■ جوهانســبرغ ـ د ب أ: بــدأ رئيس المحكمــة الجنائية الدولية 
أمس الاثنين جولة تســتغرق خمســة أيام في أفريقيا في محاولة 
لحشــد الدعم للمحكمة بعدما انتقدت بشدة في القارة على خلفية 

اتهامها للرئيس السوداني عمر البشير. 
وأســتهل رئيس المحكمة الجنائية الدولية ســانغ هيون سونغ 
جولتــه الأولى للقارة منــذ تولى المنصب بزيــارة تنزانيا . وأصبح 

سونغ رئيسا للمحكمة ومقرها لاهاي في آذار/ مارس الماضي. 
وأصدرت المحكمة في آذار/ مارس مذكرة اعتقال بحق البشــير 
على خلفيــة اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية 
خــلال الصراع الذي بدأ قبل ســتة أعــوام في إقليــم دارفور غرب 

السودان. ونفي البشير هذه التهم. 
وقال سونغ في بيان صادر باسم المحكمة يعلن عن جولته «إنه 
من المهم للغاية بالنســبة للمحكمة الجنائية الدولية أن تحافظ على 

الحوار مع القارة التي شــاركت في جميع أوجــه عمل المحكمة منذ 
إنشائها». 

وإلى جانــب لقاءاته فــي تنزانيا مع وزير الشــؤون الخارجية 
برنار ميمبي ووزير العدل ماتياس تشيكاوي سيقوم سونغ أيضا 

بزيارة مملكة ليسوتو الصغيرة ودولة بوتسوانا الغنية بالماس. 
وفــي بوتســوانا ســيلتقي ســونغ الرئيس يــان خامــا المنتقد 
بصراحة لمنتهكي حقوق الانســان بينما يلتقي في ليســوتو رئيس 
الوزراء بيثويل باكاليثا موسيسيلي. وستشمل زيارة سونغ أيضا 
جنوب أفريقيا ولكن دونت لقاء مســؤولي الحكومة حســبما أفاد 

بيان المحكمة الجنائية الدولية. 
وقــال متحدث باســم الرئيس الجنــوب افريقي الســابق ثابو 
مبيكي - المفوض من الاتحاد الافريقي للتدخل مع المحكمة الجنائية 

الدولية لصالح البشير - إن سونغ لن يلتقي مبيكي أيضا. 

رئيس المحكمة الجنائية الدولية 
يزور افريقيا لحشد الدعم لقرار اعتقال البشير

■ باريـس ـ وكالات: رجـح المديـر العـام 
لشـركة طيران «إير فرانس» الفرنسـية بيير 
هنري غورجون أمـس الإثنين أن يكون وراء 
إختفـاء طائـرة الخطوط الجوية الفرنسـية 
المسـافرة مـن البرازيل الـى باريـس «كارثة 
جويـة»، فيما أفاد مدير الاتصال في الشـركة 
فرنسوا بروس أن الطائرة قد تكون ضربتها 

صاعقة.
ونقل موقع صحيفة «لو بوان» الفرنسـية 
عـن غورجون قوله «إننا بلا شـك أمام كارثة 
جوية، وكل الشـركة تشارك أسـر المسافرين 
آلامهـم»، فيمـا أعلـن بـروس أن «الأرجح ان 

تكون صاعقة ضربـت الطائرة» بعد دخولها 
الجويـة  المطبـات  مـن  عاصفـة  منطقـة  فـي 

«تسببت بعطل تقني».
وقال بـروس إن الطائرة التي اختفت عن 
الـرادارات فجـراً بتوقيت فرنسـا «كانت تمر 

في منطقة اضطرابات استوائية عنيفة».
وأطلق سلاح الجو البرازيلي حملة تفتيش 
قبالة الشـواطئ البرازيليـة، وانضمت إليها 
من داكار طائرة عسـكرية فرنسية بحسب ما 

أفادت السفارة الفرنسية في السنغال.
وكانـت شـركة الطيـران الفرنسـية «إيـر 
فرانـس» أعلنت امس الإثنـين إختفاء طائرة 

إيربـاص مـن طـراز «أ 330» بعـد إقلاعها من 
البرازيـل باتجاه فرنسـا عن أجهـزة الرادار 

وعلى متنها 228 راكباً.
وأفـاد بيـان للشـركة أن الطائـرة كانـت 
متوجهـة مـن ريـو دي جانيرو فـي البرازيل 
الى مطار رواسـي شارل ديغول، وقد اختفت 
عـن شاشـات الـرادار قرابة الثامنـة صباحاً 
بتوقيـت باريـس، ويرجـح أنها كانـت قبالة 

السواحل البرازيلية.
وأكدت الوكالة الجوية للملاحة البرازيلية 
فقدان الإتصال بالطائـرة عن الرادارات عند 
الثالثـة والنصف فجراً بتوقيت باريس بعيد 

ساركوزي: كارثة لم يسبق ان شهدت شركة اير فرانس مثلها ... ولا آمال بالعثور على ناجين 

ترجيحات بأن تكون «كارثة جوية» وراء اختفاء طائرة فرنسية كان على متنها 228 راكباً

■ ريو دي جانيرو ـ ا ف ب: «انها معجزة، 
كان يمكن ان نكــون في الطائرة» هذا ما قاله 
اســتاذ الطب الفرنســي كلود جافيول الذي 
فعــل المســتحيل ليتمكــن مــن الصعــود هو 
وزوجته الــى الطائرة الايرباص الفرنســية 
التــي اختفت ليــلا بلا جــدوى اذ ان الطائرة 

كانت كاملة العدد.
وصباح أمــس كان الاثنان فــي مطار ريو 

الدولــي وهمــا لا يكادان يصدقــان ما حدث 
لهما.

بــرس  لفرانــس  جافيــول  كلــود  وقــال 
«كنــا في برازيليــا وقررنا اختصــار اقامتنا 
والعــودة الــى مونبيليــه (جنوب فرنســا)» 
مضيفــا ان «صديقنــا قنصــل هولنــدا فــي 
العاصمــة البرازيلية فعل المســتحيل ليتمكن 
مــن الحصول لنــا علــى تذكرتين علــى هذه 

الرحلة لكنه فشــل اذ ان الطائرة كانت كاملة 
العدد».

وكان اســتاذ الطب يقوم بزيارة سياحية 
لبرازيليا بعد ان شــارك في مؤتمــر في ريو. 
وقالت زوجته امينة «كان حظنا من الســماء 
لكن قلوبنا مع كل الذيــن كانوا في الطائرة» 
معترفة بانها ستشــعر بعد ذلك بـ»الخوف» 

وهي تستقل الطائرة.

اجتيازهـا جـزر فيرنانـدو دي نورونيا على 
مسافة 350 كم من الشواطئ البرازيلية.

وأشـارت «إيـر فرانـس» إلـى ان على متن 
اطفـال  و7  امـرأة  و82  رجـلاً   126 الرحلـة 

ورضيعاً، فيما يضم الطاقم 12 فرداً.
ونقلت وسـائل إعلام فرنسية عن مصادر 
في الشـركة أن الطائرة كانت تعاني مشـاكل 
تقنية إثر مرورها بمنطقة من المطبات، مشيرة 

الى إحتمال أن تكون ضربتها صاعقة.
وأعلـن قصـر الإليزيـه أمـس أن الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي سـيتوجه الى 
المطـار للقـاء أقارب المسـافرين علـى الرحلة 

التي حملت الرقم 447.
وكانـت إدارة الشـركة انشـات فـي المطار 
شـكلت خليـة ازمة ووضعـت أرقامـاً هاتفية 
مـن  الصحافيـون  منـع  فيمـا  للاستفسـار، 
تصويـر اهالي المسـافرين الـذي وضعوا في 

غرفة خاصة.
ولاحقـاً، اعلـن الرئيس الفرنسـي نيكولا 
رواسـي  مطـار  فـي  الاثنـين  سـاركوزي 
الباريسـي ان الامل «ضئيل جدا» في العثور 

على ناجين.
واضاف سـاركوزي للصحافيين «لا يوجد 
اي عنصـر محـدد لما حـدث». واكـد الرئيس 
الفرنسـي ان مـا جـرى «كارثة لم يسـبق ان 

شهدت شركة اير فرانس مثلها».
واضـاف «لقد قلـت لهـم الحقيقـة، اي ان 

فرنسيان يكتب لهما عمر جديد
 بعد فشلهما في الصعود الى الطائرة المنكوبة

احتمـالات العثور على ناجـين ضئيلة جدا»، 
مشـيرا في الوقت نفسـه الى انه «يجب فعل 
كل مـا يمكن مـن اجل العثـور علـى اكبر قدر 
من العناصـر عن هذه الطائـرة (...) لفهم ما 

حدث».
من جانبه اعلن رئيس الوزراء الفرنسـي 
فرانسوا فيون في بيان انه «سيتم الاستعانة 
بكل وسـائل البحـث اللازمة بالاشـتراك مع 

الدول القادرة على مساعدتنا».
واعرب فيون «في هـذا الوقت الاليم (...) 
عن دعمه الشـخصي ودعم الحكومة بأسرها 

لاقارب المفقودين».

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد لقائه مع ذوي ضحايا الطائرة المنكوبة امس
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من وليد عوض واشرف الهور:
واصلت قوات الامن الفلسطينية استنفارها 
الفلسـطينية  المناطـق  جميـع  فـي  الاثنـين 
علـى  وذلـك  التوالـي  علـى  الثانـي  لليـوم 
خلفيـة الاشـباكات المسـلحة بـين قـوات الامن 
الفلسـطينية وعناصـر من حماس فـي قلقيلية 
فجـر الاحـد والتـي اسـفرت عـن مقتـل 6 مـن 

الطرفين.
وشهدت جميع مدن الضفة الغربية الرئيسة 
الاثنين انتشـارا امنيا مكثفا فـي محيط مقرات 
السـلطة والاجهـزة الامنيـة فـي حـين نصبـت 
العديـد مـن الحواجز علـى الطرقـات للتدقيق 
في سيارات المواطنين وفحص هويات المشتبه 

بهم.
ودفعت الاجهـزة الامنية بالمزيـد من قواتها 
فـي محيـط مقـر الرئاسـة الفلسـطينية ومقـر 
رئاسة الوزراء برام الله تحسبا من ردات فعل 
علـى مقتـل اثنين مـن كتائب عز الدين القسـام 
الجنـاح المسـلح لحركة حماس فجـر الاحد في 
اشـتباك مسـلح مع قـوات الامن الفلسـطينية 
اسفر عن مقتل 3 منهم اضافة الى صاحب المنزل 

الذي تحصن به عناصر حماس.
وخشية من امكانية ان يقدم نشطاء حماس 
المعروفون بالضفة الغربية على رد فعل شددت 
الاجهـزة الامنية من مراقبتهـا لعناصر الحركة 

في حين جرى اعتقال بعضهم.
واتهمت حماس الاجهزة الامنية بشن حملة 
اعتقالات في صفـوف عناصرها خلال اليومين 

الماضيين طالت 38 مواطنا.
واوضحـت الحركـة فـي بيـان صحافـي ان 
الاجهـزة الامنيـة فـي محافظة طولكرم شـمال 
الضفـة الغربيـة اعتقلـت العديد مـن أنصارها 
فـي المدينـة عرف منهـم: رمـزي نعالـوه، رائد 
قوزح، سفيان سـتيتي، عصام ضميري، محمد 
ضميـري، خالـد زيـدان، مـراد شـهاب، أحمـد 
شهاب، حاتم ياسين ،عبد اللطيف أبو خميش، 
أحمد عـدوان، إيهـاب أبوليفه، مهند الشـاعر، 

معتصم شلباية.
كمـا قامـت الأجهـزة الأمنيـة حسـب بيـان 
حماس باعتقال عبد الرحمن الجيتاوي وعمار 
جلاد ومحمد شـرقية وقصي سـفاريني وعمار 
قدومـي بعـد مداهمـة منازلهـم ليـلا واعتقلت 
الطالـب الجامعي معاوية الشـلبي بعد مداهمة 

منزله في قرية عتيل.
واضافـت الحركـة ان الاجهـزة الامنيـة في 

العـواودة  محمـد  اعتقلـت  الخليـل  محافظـة 
ووليد عمرو وعلي عمرو وأسـامة شـاهين. كما 
اعتقلت فواز أبو ارميلة والشـيخ حازم مجاهد 

وزياد الدرابيع.
وفـي محافظـة نابلس اوضح بيـان حماس 
بأن الاجهزة الامنية اعتقلت إسـلام اقطيشات 
وعميـد عليـوي وثائر نجـم وإسـلام الخليلي 

وبلال أبو جعفر من حي المعاجين.
وفي محافظة سلفيت قامت الأجهزة باعتقال 
سـائد صـادق عاصي وعطيـة ربحـي عاصي، 
وفـي محافظـة جنـين اعتقلـت عـلام سـباعنة 

ومحمود قواصنة.
وفي محافظة قلقيلية اعتقلت أحمد يوسف، 
كمـا اعتقلت صـلاح أحمد بو عرة مـن محافظة 

طوباس.
واتهمـت حركـة فتـح مسـلحي حمـاس في 
قطـاع غـزة باعتقـال 16 عنصـرا مـن كتائـب 
شهداء الاقصى في القطاع بعد احداث قلقيلية، 
محملة الحكومة المقالة برئاسـة اسماعيل هنية 

المسؤولية عن اي ضرر يلحق بهم.
فتـح  بـين  مـا  المتبـادل  التصعيـد  ويأتـي 
وحماس في الوقت الـذي تجري فيه اتصالات 
فلسـطينية مصريـة لاحتـواء الأزمـة الحاليـة 
حفاظا على مصيـر الحوار الوطني المقرر مطلع 

الشهر القادم. 
للجبهـة  السياسـي  المكتـب  عضـو  وكان 
الشـعبية رباح مهنا اكد أمـس وجود اتصالات 
والفصائـل  المصريـة  القيـادة  بـين  مكثفـة 
الفلسطينية للجم الأزمة التي حدثت في مدينة 
قلقيلية وما تبعها من سـجالات إعلامية، وذلك 
حفاظا على مصير الحوار الوطني الفلسطيني 

الذي ما زال يعقد برعاية مصرية منذ فترة.
وأضـاف مهنا فـي تصريح خـاص لـ»وكالة 
قدس نـت للأنبـاء « قائلا «إن هنـاك اتصالات 
منـذ الاحـد بـين الفصائـل والمصريـين، حيـث 
طالبنا منهم التحرك الفوري والعاجل لاحتواء 
أزمـة قلقيلية وذلك تحسـبا من تمـادي التوتر 
والتصعيـد بـين حركتـي فتـح وحمـاس ممـا 
سـيؤثر بالسـلب على أجواء الحوار»، مطالبا 
بعقـد اجتمـاع فوري للجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية للبحث في قضية أحداث 

قلقيلية.
وذكـرت فتح ان اجهزة الامن في غزة ابلغت 
قياديين في فتح انه لن يسـمح لفتح بأن «تقف 
علـى رجليها مـرة اخرى فـي غـزة، وان عملها 
ممنـوع فـي القطـاع، وانـه حـال تم التقـاء 3 
اشـخاص مـن فتـح ولو بمحـض الصدفـة في 
الشـارع سـيُعتبر اجتماعا تنظيميا، وسـيمنع 

اي ممارسة لاي عمل له علاقة بحركة فتح».
وقالت فتح انه تم ابـلاغ قيادتها في غزة ان 
اعتقالهـم جاء بــ «قرار سياسـي علوي»، وان 
حوار القاهرة «لا يلغي منع اي نشـاط لفتح في 

غزة».
وكان احمـد قريـع عضـو اللجنـة المركزيـة 
لفتح ومفوض التنظيم في المناطق الفلسطينية 
وصف اجراءات حماس في غزة بـ «المخجلة»، 
وقال «ان حماس تتبع سياسة تسعى لاجتثاث 

حركة فتح في قطاع غزة».
فـي السـياق، اعلـن النائب مشـير المصري 
القيـادي فـي حمـاس ان حركتـه تتعـرض لــ 
«ضغوط كبيرة» من قواعدها وبعض الفضائل 
لــ «وقف مسـيرة الحوار الوطنـي، في حال لم 
يتم انهـاء ملف الاعتقـال السياسـي، واطلاق 

سراح المعتقلين في الضفة».
العربـي»  «القـدس  لــ  المصـري  وقـال 
«المشـاورات داخل حمـاس ما زالت مسـتمرة، 
وهي جدية، باتجاه تعليق المشاركة في جولات 

الحوار، احتجاجا  على احداث قلقيلية».
واوضـح المصري انـه لم تجرِ اتصـالات مع 
حركته مـن قبل الراعي المصري للحوار، مؤكدا 
ان اي اتصـالات تهـدف الى تهدئـة الوضع من 
جديـد «يجب ان تكون علـى قاعدة الزام حركة 

فتح بوقف الاعتقالات السياسية».
وانتقـد المصـري فتـح، وقـال ان حماس «لا 
يمكن ان تقبل بان تمد فتح يدا للحوار، واخرى 

تبطش في الضفة الغربية».
واتهـم المصـري فتـح بأنهـا تحـاول خـلال 
جلسـات الحـوار الوطنـي الـذي ترعـاه مصر 
«كسـب مزيـد مـن الوقـت لمواصلـة التنسـيق 
الامنـي والقضاء على المقاومـة وحركة حماس 

في الضفة».
وكانـت حركـة حمـاس هددت بالانسـحاب 
مـن الحـوار مع حركة فتـح الذي يعقـد برعاية 

مصرية احتجاجا على احداث قلقيلية.
وكشف موقع الكتروني موال لحركة حماس 
ان مصر اخفقت في وقف احداث قلقيلية بعد ان 
«تدخلت متأخـرة» لوقف التصعيد الذي جرى 
هناك، واشـار الموقع نقلا عن مصادر خاصة ان 
هـذا التدخل الذي حدث في سـاعة متأخرة من 
ليل الاحد وبعد شـيوع انبـاء محاصرة اجهزة 
الامـن في الضفة الغربيـة للمنزل الذي تحصن 
فيه نشـطاء حماس السمان وياسين «جعل من 

مهمة مصر امرا صعبا».
واضافـت المصـادر ان مصر بـدأت بالتدخل 
واجـراء الاتصـالات مع كافـة الاطـراف «بغية 
تطويق الاحداث بعد بدء الاشـتباكات ووقوع 

الضحايـا مـن الطرفـين وهو مـا افشـل دورها 
وعدم سيطرتها على الامر».

الوسـطاء  جديـة  علـى  المصـادر  واكـدت 
المصريـين في حـل الخـلاف وقتها، لافتـة على 
ان المسـؤولين المصريين «فتحـوا الخطوط بين 
غـزة ورام اللـه ودمشـق لعـدم تفاقـم الامـور 
وتاثيـر ذلك على الحـوار الذي ترعـاه مصر»، 
وذكـرت المصادر ان هذا التدخـل لم ينجح بعد 

ان «خرجت الامور عن السيطرة».
وتوقـع مسـؤول فلسـطيني فـي حديـث لـ 
«القـدس العربـي» ان يعلـن عن تأجيـل جولة 
الحـوار القادمة المقررة في الخامس من الشـهر 
المقبـل، «ان لـم يصـل الى حـل نهائـي قبل هذا 

التاريخ لقضية الاعتقالات السياسية».
واكـد المسـؤول وهـو عضـو فـي وفـد احـد 
اعضـاء الاحـزاب المنطوية تحت لـواء منظمة 
التحريـر ان احـدا لـم يبـدأ لغايـة اللحظـة بـ 
«مسـاعي تهدئـة»، بـين فتـح وحماس بسـبب 

صعوبة الاوضاع وتصلب المواقف.
وتوقـع ان تشـرع عـدة فصائل الـى جانب 
اتصـالات  اجـراء  فـي  المصريـين  المسـؤولين 
منفردة بطرفي الخـلاف، في خطوة تهدف الى 
اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل اشـتباكات 

قلقيلية.

مصر تدخلت متأخرة لوقف اشتباكات قلقيلية وفتحت الخطوط بين غزة ورام الله ودمشق
استنفار امني فلسطيني في الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي

واتصالات فلسطينية مصرية لاحتواء الازمة حفاظا على مصير الحوار الوطني

فلسطينيون يحاولون اخماد حرائق اشعلها مستوطنون في الحقول في قرية حوارة قرب الخليل

في اطار احتجاجاتهم على نوايا حكومتهم باخلاء بؤر استيطانية
المستوطنون يشعلون النار في حقول المزارعين الفلسطينيين 

ويصيبون 6 مواطنين بجروح وصفت حالة احدهم بالخطيرة جدا
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اصيب 6 مواطنين فلسـطينيين بجروح 
صبـاح الاثنين بعـد ان هاجمهم العشـرات 
مـن المسـتوطنين بالحجارة شـمال الضفة 
الغربية وهم في طريقهم للعمل في حقولهم 

بساعات الصباح الباكر.
 واكـدت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان 
وضـع احـد المصابـين خطيـر جـدا جـراء 
اصابتـه بالعديد من الحجـارة التي القاها 
العشـرات من المسـتوطنين على السـيارة 
التي كان يسـتقلها فـي طريقه للعمل وذلك 
على مفرق مسـتوطنة قدوميـم على طريق 

نابلس- قلقيلية.
واوضحت مصـادر محلية ان المواطنين 
السـتة كانوا في طريقهم الـى العمل عندما 
هاجمهـم العشـرات مـن المسـتوطنين عند 
الساعة الخامسة والنصف من صباح امس 
الاثنـين واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ما 
ادى الـى اصابـة علـي السـدة (44 عامـا) 
بكسـر فـي الجمجمـة ونزيـف فـي الرأس 
ووصفت حالته بالخطيرة، وشـاكر سـدة 
واحمد سـدة بجراح متوسـطة الى طفيفة 
وجمعيهـم من بلدة جيت ومحمد خالد (21 
عامـا) من جيـوس قضاء قلقيليـة بجروح 
المستشـفى  الـى  نقلهـم  وتم  متوسـطة، 
العربي التخصصي بمدينة نابلس، وتلقى 
مواطنـان اخـران العـلاج فـي مستشـفى 
الفندق القريبة من المنطقة حسب المصادر.

فيـه  ينقـل  كان  الـذي  الوقـت  وفـي 
المشـافي  الـى  الفلسـطينيون  الجرحـى 
اقـدم المسـتوطنون علـى اشـعال النيران 
في الحقول الفلسـطينية المزروعة بشـجر 

الزيتون واللوز والشعير والقمح. 
وتمكن المسـتوطنون من احـراق مئات 
الدونمات مـن اراضي المواطنـين المزروعة 
بالزيتون والقمح والشعير في قرى بورين 

وعصيرة وصرة وتل جنوب نابلس.
المسـتوطنين  ان  عيـان  شـهود  وقـال 
اراضـي  فـي  الحرائـق  عشـرات  اشـعلوا 
المواطنـين وان سـيارات الاطفـاء والدفاع 
المدنـي الفلسـطيني لـم تسـتطع الوصول 
للحقـول بسـبب اغـلاق الطـرق مـن قبـل 
الترابيـة  الطـرق  وصعوبـة  المسـتوطنين 
للحقـول ممـا ادى لالتهـاب النيـران لمئات 

الدونمات من الارض المزروعة. 
واكد شـهود عيـان ان جنـود الاحتلال 
كانوا يساندون المسـتوطنين باعتداءاتهم 
علـى الفلسـطينيين وحـرق حقولهـم مـن 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
وصـل وفـد اممي رفيـع امـس الاثنين الـى قطـاع غـزة قادما من 
معبـر رفح البـري الفاصل بـين القطاع ومصـر، للتحقيـق في وقوع 
«جرائم حرب» خلال عدوان اسـرائيل الاخيرة على غزة «الرصاص 
المصبـوب»، وقوبـل الوفد علـى الفـور بترحيب من حركـة حماس، 
فـي الوقـت الذي اعلنـت فيه اسـرائيل رفضهـا التعاون مـع البعثة 

الدولية.
ودخـل الوفد التابـع لمجلـس الامم المتحدة لحقوق الانسـان الى 
القطـاع ظهـرا برئاسـة القاضـي ريتشـارد غولدسـتون، وهـو مـن 
اصـل يهودي بعـد اجتيازه معبـر رفح جنوب غزة، الـذي لا يخضع 
للسـلطات الاسـرائيلية بهدف تقصي الحقائق حـول وقوع «جرائم 
حرب»، وقعت خلال شن اسـرائيل هجومها الواسع على غزة نهاية 
شـهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي، الذي اسـتمر 22 يوما وأودى 

بحياة اكثر من 1440 فلسطينياً، نصفهم من الاطفال والنساء.
ويضـم الوفد الذي يرأسـه القاضي غولدسـتون، الـذي عمل في 
السابق في محاكم تعالج «جرائم الحرب»، في رواندا ويوغسلافيا، 
15 عضـوا، بينهـم البروفيسـور كريسـتين شـنكن، بروفيسـور في 
القانـون الدولـي في جامعة لنـدن، وهينا جيلانـي، محامي المحكمة 
العليـا فـي باكسـتان، وممثلـة سـابقة للامـين العـام حـول قضايا 
المدافعين عن حقوق الانسان، والكولونيل ديسموند ترافرز، ضابط 
سـابق فـي القـوات المسـلحة الايرلنديـة، وعضو في مجلـس ادارة 

مؤسسة تحقيقات الجرائم الدولية.
وخـلال تواجـده في غزة سيسـتمع الوفـد لشـهادات ناجين من 
الحـرب الاسـرائيلية الاخيـرة، الـى جانـب تفقـده لمناطـق الدمـار 

والقصف التي خلفتها اسرائيل خلال الحرب.
وتم تفويـض هـذا الفريق الدولـي للتحقيق في كافـة الانتهاكات 
للقانـون الدولـي لحقـوق الانسـان، والقانـون الدولي الانسـاني، 
التي من الممكن ان تكون قد اقترفت في اي وقت في سـياق العمليات 
العسـكرية، وقـال الفريـق في بيان سـابق لـه صدر فـي جنيف «ان 
الفريـق يعتـزم لقاء كل الاطـراف المعنية، بما في ذلـك المنظمات غير 
الحكوميـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي والامم المتحـدة والضحايـا 
والشـهود على هذه الانتهاكات، والاشخاص الذين يمكن ان يقدموا 

معلومات ذات صلة بالتحقيق».
وتعـد حـرب «الرصـاص المصبـوب»، من اعنـف الحـروب التي 
شـنتها اسرائيل ضد الفلسـطينيين، منذ بداية الصراع، حيث دمرت 
الـى جانب تخليفها عدداً كبيراً من الشـهداء، اكثر من 1400 منشـأة 

ومنزل، وهو ما جعل آلاف الفلسطينيين بلا مأوى.
واتهمت منظمـات دولية وحقوقية اسـرائيل عقب انتهاء الحرب 
اسـرائيل بارتـكاب «جرائـم ضـد الانسـانية»، وقالـت ان الجيـش 
الاسـرائيلي اسـتخدم اسـلحة محرمة دوليا، منها اسـلحة تحتوي 

على «الفسفور الابيض».
ورحبت حركة حماس على الفـور بوصول البعثة الدولية، وقال 
فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم الحركة فـي تصريح تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منـه ان وصول البعثـة ورفض الاحتـلال التعاون 

معها يعد «اكبر دليل على تورطه».
واكـد برهـوم تأييد حماس لـ «كل الجهود التـي تقوم بها اللجان 
والبعثات الحقوقية والدولية الرامية الى كشـف حقيقة ما جرى في 

قطاع غزة من جرائم حرب ارتكبت بحق اطفالنا ونسائنا».
واشـار الـى ان الحـرب «حرقـت ومزقت اجسـاد مئـات الاطفال 
الصهيونـي  العـدو  واسـتخدم  البيـوت،  آلاف  ودمـرت  والنسـاء 
الفسفور الابيض واليورانيوم المنضب في قتلهم واعدامهم بدم بارد 

تحت سمع وبصر العالم اجمع».
واكد برهوم ان حماس سـوف تسهل عمل اللجنة، «حتى ينجزوا 

مهمتهم على اكمل وجه».
واشـار الـى ان حماس لا تمانـع ان تضع «كافة الادلـة والبراهين 
والاثباتات التي جمعت تحت تصرفهم واطلاعهم على كافة تفاصيل 

الجرائم التي ارتكبت بحق اهلنا في غزة».
وعبـر عـن املـه ان تـؤدي هـذه الجهـود وهـذا التعـاون الـى 
«توضيـح الحقيقة للعالم، وان نرى في اسـرع وقـت ممكن خطوات 
عملية لمحاكمـة قيادات العدو الصهيوني كمجرمـي حرب في محاكم 

الجنايات الدولية».
كذلـك اكد الدكتـور محمد عوض الامين العام لمجلـس الوزراء في 
الحكومـة المقالة بغزة ان حكومته «سـوف تقدم الدعم الكامل للجنة 

تقصي الحقائق».
واعرب عـوض عن ترحيب الحكومـة باللجنـة والقائمين عليها، 
لافتا الى ان الحكومة «ستمكنها من الاطلاع بحرية على حجم الدمار 

الذي خلفته الحرب».

وصول بعثة دولية الى غزة للتحقيق 
في وقوع «جرائم حرب» خلال عدوان اسرائيل الاخير 

وتل ابيب ترفض التعاون معها
خلال منع المواطنين وسـيارات الاطفاء من 

التوجه الى مكان اندلاع النيران. 
اعتـداءات  ان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
المسـتوطنين على الفلسـطينيين وحقولهم 
الزراعيـة تبررها سـلطات الاحتـلال بانها 
تاتي في اطار احتجاجات المستوطنين على 
نوايـا الحكومـة الاسـرائيلية اخلاء بعض 
البؤر الاستيطانية العشوائية في الاراضي 

الفلسطينية.
المسـتوطنين  عشـرات  اغلـق  كمـا 
الاسـرائيليين صباح الاثنين طريق يتسهار 
الالتفافي جنوب نابلس واشـعلوا النيران 
باكثر من عشرة مواقع من اراضي المواطنين 
جنـوب  بوريـن  قريـة  فـي  الفلسـطينيين 
نابلـس، وذلك احتجاجا علـى نية الجيش 
اسـتيطانية  بـؤرة  اخـلاء  الاسـرائيلي 

بالقرب من مستوطنة يتسهار.
وحسـب المصادر المحلية تجمع عشرات 
فـي  مسـتوطنات  عـدة  مـن  المسـتوطنين 
نابلـس قرب مفـارق الطرق الرئيسـة على 
طول الشـارع الالتفافي الواصل بين شمال 
الضفـة الغربيـة ووسـطها ورشـقوا عـدة 

سيارات فلسطينية مارة بالحجارة. 

قـوات  ان  اسـرائيلية  مصـادر  واكـدت 
اي  تعتقـل  لـم  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
مسـتوطن علـى خلفيـة الاعتـداءات التـي 
نفـذت ضـد المواطنين الفلسـطنيين من قبل 

المستوطنين.
ونقلـت صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
عن مصادر في الشـرطة الاسرائيلية قولها 
انه لـم يتم اعتقال اي شـخص على خلفية 
تلـك الاحـداث، مؤكـدة انـه بعـد السـاعة 
الخامسـة صبـاح الاثنـين وصل بـلاغ الى 
شـرطة «شـومرون» يفيد بأن مسـتوطنين 
مرتديـن اقنعـة يقومـون بالقـاء حجـارة 
علـى طريق 55 بالقرب مـن كدوميم، وعلى 
الفور توجهت قوات من الشـرطة والجيش 
وتعاملـت مـع الحـادث حسـب الصحيفـة 

الاسرائيلية.
ولفـت شـهود عيـان فلسـطينيون الـى 
ان المسـتوطنين قامـوا باشـعال النـار فـي 
اطـارات السـيارات فـي المـكان ووضعـوا 
اكوامـاً مـن الحجـارة علـى الطريـق وعند 
بالقـاء  فاجأوهـم  الفلسـطينيين  مـرور 
الحجارة والاعتداء عليهم بالضرب، وذلك 

بمشاركة عضو كنيست اسرائيلي.

قالـت مصـادر اعلاميـة اسـرائيلية ان 
عضـوا في الكنيسـت الاسـرائيلي، شـارك 
المسـتوطنين المتطرفـين اعتداءاتهـم علـى 

المواطنين الفلسطينيين قرب نابلس.
مـن جهتها اعلنـت الاذاعة الاسـرائيلية 
العامـة بـان الشـرطة الاسـرائيلية اوقفت 
بعد ظهر  الاثنين عضو الكنيسـت ميخائيل 
بن اري من كتلة الاتحـاد الوطني اليمينية 
قرب مسـتوطنة يتسـهار، مضيفـة  ان «بن 
اري حاول منـع قوات من - حرس الحدود 
ـ مـن اجلاء نشـطاء يمينيـين تجمهروا في 
احد المفارق في المكان حيث علق نفسه على 

احدى سيارات الشرطة».
مـن جهتها اسـتنكرت حركة فتـح اقليم 
قلقيلية اعتداءات المسـتوطنين التي طالت 
اربعة من المواطنين الفلسطينيين من قريتي 

جيت وجيوس.
وقال الناطق الاعلامي باسم الاقليم مراد 
اشـتيوي ان هذه الاعتداءات تاتي امتدادا 
لسياسـة حكومـة الاحتلال المتطرفـة التي 

تنتهجها بحق ابناء الشعب الفلسطيني.
واكد اشـتيوي ان هذه التصرفات تأتي 
بتغطية مباشـرة من الحكومة الاسرائيلية 

التي تمارس الاعمال التي تهدف الى تهجير 
السكان ومصادرة الاراضي واستمرار بناء 

بؤر الاستعمار.
المجلـس  عضـو  طالبـت  جهتهـا  مـن 
جميـع  بكـر،  ابـو  نجـاة  د.  التشـريعي 
المؤسسـات الحقوقيـة فـي العالـم التدخل 
الضفـة  فـي  المسـتوطنين  اعتـداءات  لمنـع 

الغربية.
وجـاءت اقوال ابـو بكر خـلال عيادتها 
الجرحـى الذيـن اصيبـوا خـلال الهجمات 
المتواصلـة التـي يشـنها المسـتوطنون في 

محافظة نابلس والمحافظات المجاورة.
«الاجـراء  بــ  جـرى  مـا  ووصفـت 
بـين  اخلاقـي  لا  تحالـف  ضمـن  الهمجـي 
قطعـان المسـتوطنين والحكومـة والجيش 
الاسرائيلي وذلك بهدف ممارسة «رياضة» 
مـن  واقتلاعهـم  بالمواطنـين  الاضـرار 

ارضهم».
ودعـت ابـو بكـر المجتمـع الاسـرائيلي 
وتحديدا مؤسسـاته الاعلامية والحقوقية 
الـى احـداث اختراقـات داخـل مجتمعهـم 
ورفع الصـوت عاليا ضد جملة الممارسـات 

التي يقوم بها المستوطنون.

وفد الامم المتحدة يتحدث للصحافيين في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قالت صحيفة «هآرتس» العبرية امس انّه منذ تشـكيل 
حكومة بنيامين نتنياهو تصاعدت الدعوات الاسـرائيلية 
لاسـقاط حكـم حركـة حماس في قطـاع غزة، لكـن اكثر ما 
يثيـر الانتبـاه هو انّ هـذه الدعـوات لم تعـد تقتصر على 
السياسيين، حيث بات الكثيرون من قادة الاجهزة الامنية 

يتبنون هذه الدعوات ويبررونها.
وابـرز هـؤلاء هو يوفـال ديسـكين رئيس جهـاز الامن 
العـام (الشـاباك الاسـرائيلي)، الـذي يعتبـر احـد اكثـر 
الجنـرالات تاثيـرا علـى عملية صنـع القرار في تـل ابيب.  
وقـال المحلـل المخضـرم فـي الصحيفـة، عكيفـا الـدار، انّ 
ديسـكين رئيس الشاباك  يعتبر شخصا مسـتقيما، اذ انه 

يقول ما يؤمن به، وهذا تحديدا مصدر قلق.
وقد عبر ديسكين الاسبوع الماضي عن مواقفه السياسية 
امـام اعضـاء لجنة الخارجيـة والامن التابعة للكنيسـت، 
وبواسـطتهم نقل وجهة نظره للجمهور الواسع، ومواقف 
ديسكين تعبر عن فشل استراتيجي خطير، على حد تعبير 
الكاتـب، الذي زاد: لقد قال ديسـكين انّـه طالما ظلت حركة 

حماس تحكم غزة لا يوجد اي امل لنجاح عملية سياسـية 
حقيقية لحل الصراع بما يضمن مصالح اسرائيل.

ولكـنّ السـؤال المركـزي، يقول الـدار، هو مـاذا يقترح 
ديسكين، ونقل عنه قوله: لقد اقترحت في حينه للمستوى 
السياسـي للعمـل علـى اسـقاط حكـم حركـة حمـاس في 
غزة من اجل تهيئة السـياقات لعملية سياسـية بما يخدم 
مصالـح اسـرائيل، لكن ديسـكين ناقض نفسـه، حيث انه 
فـي الوقت الذي قال فيـه انّه بالامكان العمـل على تهاوي 
حكـم حمـاس، قـال فـي نفس الوقـت انّـه من غيـر الممكن 
اجتثاث حماس من قلوب الفلسطينيين. وزادت الصحيفة 
الاسـرائيلية قائلة انّه لو تجاوزنا الافتراض ان ديسـكين 
قـال مثل هذه الاقوال من اجل خدمة سـيده الجديد رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهو، فان توصيف ديسـكين والحكم 
المنبثـق عنـه من شـانه ان يتحـول الى حلم يحقـق ذاته، 

حتى في حال لم يقم المستوى السياسي بتبنيه.
موقف ديسكين يعني مد الالة الدعائية لحكومة اليمين 
بالوقـود، وذلك لتبرير رفضها فكـرة اقامة الدولتين التي 
يدعو لها الرئيس باراك اوباما ومبادرة السـلام العربية. 
يقـدس  الاسـرائيلي  الجمهـور  انّ  الـى  الكاتـب  ولفـت 
التصريحات التي تنسب عادة الى قادة امنيين كبار، لكن 
بعد مرور شـهور او سـنين وعندما يتحـول قادة الاجهزة 
الامنية للحياة المدنية يتبين انّ ليس كل من يشغل منصبا 

عسـكريا لديه منطق سليم. بكلمات اخرى، يضيف الدار، 
ديسـكين يقـول انّ الطريقـة الوحيـدة التـي بوسـاطتها 
يمكـن تدمير حكم حركة حماس هو شـن الطبعـة الثانية 
مـن حرب الرصـاص المصبوب، على غـزة، لكنّه في نفس 
الوقـت يقـر ان مثل هـذه الحرب لـن تؤدي الـى اجتثاث 
حمـاس من قلـوب النـاس، وبالتالـي فانّ السـؤال الذي 
يطرح نفسـه كيف يمكن تهيئة سـياقات سياسية تناسب 
مصالح اسـرائيل فـي الوقت الـذي تتربـع حركة حماس 
علـى قلـوب الفلسـطينيين؟ ففـي غياب خيـار جدي لحل 
الصراع بوسـائل سياسـية، فانّ الخيار العسكري يجعل 
الفلسطينيين امام خيار واحد: تخليد الصراع مع اسرائيل 
وتعاظم التاييد لحركة حماس. حتى اكثر الناس عداء من 
بين الفلسـطينيين لحماس يقرون انه لا يوجد تنظيم اكثر 
منه قدرة على ادارة الصراع في ظل حرب اسـتنزاف ضد 
اسـرائيل، من هنا فانّ حماس لن تحافـظ على حكمها في 
غـزة، بـل انهـا سـتحصل علـى مواطئ قـدم راسـخة في 

الضفة الغربية على حساب السلطة الفلسطينية.
لكن ماذا سـيكون مصير التنسيق الامني بين الاجهزة 
الامنيـة التابعـة للرئيـس الفلسـطيني، محمـود عبّـاس 
(ابو مازن) واسـرائيل، وماذا بخصـوص خطط دايتون 
(الجنـرال الامريكـي الـذي يشـرف علـى تدريـب اجهزة 
عبـاس الامنية )، وتحديدا فيما يتعلق بتسـليم السـلطة 

المزيـد مـن المناطـق للسـيطرة عليهـا امنيـا، ففـي نفـس 
الوقـت، فـانّ اي عملية عسـكرية ضد حمـاس لن تحصل 
على شـرعية دوليـة في حال لم يرافقها افق سياسـي، بل 
سـتؤدي الى اجتثاث اسـرائيل من قلوب افضل مؤيديها 
فـي العالـم، ومـاذا سـيكون مصير غلعـاد شـاليط الذي 
تحتجـزه حماس، في حال دفعت اسـرائيل هـذه الحركة 

الى الزاوية.
لسـنوات  عمـل  الـذي  شـطاينبيرغ  ماتـي  الدكتـور 
لشـؤون  (الشـاباك)  جهـاز  لرؤسـاء  مستشـارا 
الفلسـطينيين، غضب من موقف زميله السـابق ديسكين، 
وهـو يؤكـد انّ ما يدعو له ديسـكين لن يؤدي الـى انهيار 
حركـة حماس، بل سـيؤدي الـى انهيار حكم السـلطة في 
الضفة الغربية. ويضيف ان كان رئيس (الشاباك) يعتقد 
انّه لا مفر من عملية عسـكرية ضد حماس، فانه لا مفر من 

تهيئة الارضية لعملية سياسية.
اندماج اسـرائيل فـي تحرك دولي وضمـن ذلك انظمة 
الحكـم العربيـة المعتدلـة تمكنهـا مـن العمـل العسـكري 
ضـد حمـاس، وبهذا فقـط يمكـن ان نظهر حركـة حماس 
كحركـة تهدف لضـرب العمليـة السياسـية وتثير ضدها 
ليـس المجتمـع الدولـي، بـل ايضـا الـدول العربيـة، كمـا 
انهـا ستخسـر تاييد معظم الفلسـطينيين، وعلى راسـهم 

الفلسطينيون في غزة.

شطاينبيرغ: الطريق الوحيدة لوقف تعاظم حماس هي اقناع الجمهور بتفوق السلام على طريق الدم

خلافات بين المسؤولين الامنيين في تل ابيب: ما يدعو له رئيس الشاباك
لن يؤدي لانهيار حماس بل سقوط السلطة في الضفة الغربية 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت اسرائيل امس عن سقوط قذيفة 
هاون اطلقها مسـلحون فلسطينيون من 
قطـاع غزة على احدى بلداتها الجنوبية، 
اسـرائيلية  حربيـة  زوارق  قامـت  فيمـا 
بمهاجمة صيادين فلسطينيين في عرض 

البحر.
وقال متحدث عسـكري اسـرائيلي ان 
نشطاء فلسـطينيين اطلقوا  قذيفة هاون 

من صنع محلي على جنوب اسرائيل.
وبحسب ما نقلت الاذاعة الاسرائيلية 
عن المتحدث، فقد ذكر ان القذيفة سقطت 
فـي منطقـة خاليـة فـي النقـب الغربـي، 
القريبة من حدود القطاع، دون ان تؤدي 
الى وقـوع اصابات او اضـرار. وفي غزة 

لم يتبن اي فصيل مسؤولية الهجوم.
الى ذلـك، قال صيادون فلسـطينيون 
ان قطاعاً من سلاح البحرية الاسرائيلية 
هاجم قوارب صيد، واطلق صوبها زخات 
من الرصاص الثقيل، خلال تواجدها في 

عرض بحر مدينة رفح، جنوب القطاع.
وبحسـب الصياديـن فـان الهجوم لم 
يسـفر عن وقـوع اصابات، غيـر ان عدداً 
مـن القـوارب تضـررت نتيجـة اصابتها 
بأعيرة نارية، وهـو ما اضطر الصيادين 
اكمـال  دون  للشـاطئ،  مجـددا  للعـودة 

رحلة الصيد.
وكثيـرا مـا يتعـرض الصياديـن فـي 
غـزة لهجمات، اسـفرت عـن اصابة عدد 
منهـم، واعتقال اخرين مـن قبل البحرية 

الاسرائيلية.
مركـز  وهـو  «عدالـة»،  مركـز  وكان 
قانوني داخل اسـرائيل اسـتنكر تعرض 

لهجمـات  الفلسـطينيين  الصياديـن 
الجيـش، وارسـل بذلك مذكـرة احتجاج 
لوزيـر الجيش ايهود باراك، والمستشـار 

القضائي للجيش.
واوضح «عدالة» ان خطورة الموضوع 
تزداد كون الزوارق الحربية الاسرائيلية 
تطلق النار بشكل عبثي وعشوائي، لافتا 
الى ان اسـرائيل لم تصـدر اية معلومات 
للصياديـن  شـفهية  حتـى  او  مكتوبـة 
حول المسـموح والممنوع لهم خلال رحلة 

الصيد.
وبينـت رسـالة الاحتجـاج ان اعمال 
سـلاح البحرية الاسـرائيلية «يمس حق 
الفلسـطينيين بالعمل والعيش بكرامة»، 
ما يتناقض مـع التزامات اسـرائيل التي 
للحقـوق  الدوليـة  الوثيقـة  فـي  وردت 
الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، التي 

تم توقيعها في العام 1991.

اطلاق قذيفة هاون على النقب الغربي 
والبحرية الاسرائيلية تهاجم صيادين 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

اذا كانت الانتخابات النيابية المقبلة 
هامـة بنتائجهـا لجهـة تحديدهـا لمـن 
سـتكون الاكثرية فـي البرلمـان المقبل، 
فإنها سـتطرح علامات اسـتفهام حول 
من سـيكون رئيـس الحكومـة العتيد، 
مـع توقّع إجـراء مفاوضات شـاقة بعد 
الانتخابـات من اجل تشـكيل الحكومة 

الجديدة. 
ولا يُستبعد أن تأخذ هذه المفاوضات 
مـن اجـل التشـكيلة الحكوميـة فتـرة 
آذار   14 قـوى  أن  خصوصـا  شـهرين 
سـترفض في حال فوزها إعطاء الثلث 
المعطّـل لقـوى 8 آذار كمـا هـو الحـال 
عليه اليوم، فيمـا قوى 8 آذار اذا فازت 
سـتعرض علـى قـوى المـوالاة اليـوم 
المشـاركة فـي حكومـة وحـدة وطنيـة 

وستعطيها الثلث المعطل.
ووفـق أوسـاط 14 آذار فـإن رئيس 
«تيار المستقبل» النائب سعد الحريري 
لن يقبـل منصـب رئاسـة الحكومة اذا 
لـم يفز فريـق 14 آذار بأكثرية مريحة ، 
كمـا أنه لـن يقبل بإعطـاء 8 آذار الثلث 
المعطل فـي الحكومة كما هـو الحال في 

حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
الحريـري  عـن  الاوسـاط  وتنقـل 
قوله إنه «لن يشـارك فـي الحكومة في 
حال فازت المعارضـة حتى ولو كلفتني 
برئاسة الحكومة». وعلى هذا الاساس، 
نجيـب  الرئيـس  الـى  الانظـار  تتجـه 
ميقاتـي الـذي شـغل منصـب رئاسـة 
انتخابـات  قبـل  الانتقاليـة  الحكومـة 
فـي  متحالـف  ميقاتـي  أن  علمـا   2005
طرابلـس حاليـا فـي الانتخابـات مـع 
محمـد  والوزيـر  الحريـري  النائـب 

الصفدي.
ويقـول الرئيس ميقاتـي إنه «ليس 
على استعداد لأن يكون رئيس حكومة 
مـن قِبَـل فريـق واحـد مـن اللبنانيين، 
بل يجـب أن يتفق على ذلـك الفريقان، 
وعلى رئيـس الوزراء المقبـل ان يكون 
رئيسًا توافقيًا للحكومة»، ويضيف «لا 
يمكن للبنـان ان يعادي احـدا، ويجب 
ان تكـون علاقتـه ممتـازة مـع الجميع 

من يكون رئيس حكومة لبنان العتيدة بعد الانتخابات؟
الحريري لن يقبل المنصب إذا لم تفز 14 آذار.. وميقاتي الاوفر حظا لحكومة توافقية ومنفتحة على سورية

اجتماع الحوار الوطني اللبناني امس في بيروت

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
بـات واضحـا انّ الدولـة العبريـة لا تالـو جهدا 
فـي تلطيخ النظـام الايراني، ولا تتـورع عن القيام 
بحملات دبلوماسـية عالمية لاقناع الاسـرة الدولية 
بضرورة تغييـر هذا النظام، الـذي وفق مفاهيمها، 
لـم يجلب للايرانيـين الا البـؤس والفقـر، من اجل 

تطوير برامجه النووية.
وفـي هذا السـياق تعمل منذ فتـرة طويلة اذاعة 
رسمية اسرائيلية ناطقة باللغة الفارسية وموجهة 
للمواطنـين الايرانيـين، فـي محاولة لتاليـب الراي 
الرئيـس  ضـد  الاسـلامية  الجمهوريـة  فـي  العـام 
محمـود احمدي نجـاد، وضـد المقربين منـه، الذين 
ينتمـون الـى مـا يسـمى بالتيـار الديني المتشـدد، 
وتـزداد هـذه الحملـة الاسـرائيلية قـوةً فـي هـذه 
الايام فـي محاولة من الدولة العبريـة للتاثير على 
الراي العام الايراني في الانتخابات الرئاسية التي 
ستجري في الثاني عشر من شهر حزيران (يونيو) 

الجاري.
ولكنّ الوقاحة الاسرائيلية وصلت الى حد يفوق 
الخيال، وفي هذا السياق كشفت صحيفة (هارتس) 
الاسرائيلية في عددها الصادر امس الاثنين النقاب 
عن انّ وزارة الخارجية الاسـرائيلية، التي يرأسها 
المتطـرف، افيغـدور ليبرمـان، وجّهت رسـائل الى 
جميع سـفراء وقناصـل تل ابيب في العالم شـملت 
ايـران،  مـع  التعامـل  لكيفيـة  صارمـة  توجيهـات 
ووفـق المصـادر الاسـرائيلية فقد امـرت الخارجية 
الاسـرائيلية ممثلي الدولـة العبرية فـي العالم ان 

يعملوا على تنظيم مظاهرات قبالة سـفارات ايران 
فـي العالم، عرض مشـاهد وهمية لقيـام الايرانيين 
باعدام مواطنين في السـاحات العامة امام الناس، 
عـرض مشـاهد لرجـم مواطنـين بالحجـارة امـام 
المواطنـين في السـاحات العامـة، ولكـنّ اللافت انّ 
هذه المشـاهد يجب ان يقوم ممثلـو الدولة العبرية 
باختراعها ونشـرها على وسـائل الاعـلام الغربية 
المختلفـة، اي انّ مشـاهد الاعـدام والرجـم هـي من 
انتـاج واخراج السـفراء والقناصل الاسـرائيليين 

في العالم.
ووفـق المراسـل السياسـي للصحيفـة العبرية، 
بـاراك رافيد، فـانّ هذه التعليمات هـي جزء صغير 
الخارجيـة  وزارة  عممّتهـا  التـي  التعليمـات  مـن 
والقنصليـات  السـفارات  علـى  الاسـرائيلية 
الاسـرائيلية فـي جميـع اصقـاع العالـم، والهـدف 
منها، كما قال مسـؤول عالي المستوى في الخارجية 
الاسـرائيلية هـو الاثبـات للعالـم انّ الجمهوريـة 
الاسـلامية الايرانية ليسـت دولـة ديمقراطية على 
النسـق الغربـي، انّمـا دولـة يحكمهـا الظلاميـون 
وتُنفذ فيها الاحكام التي تسـتند الى قوانين الغابة، 

على حد تعبير المسؤول عينه.
انّـه  قائلـة  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وزادت 
الخارجيـة  وزارة  قامـت  الاسـبوع  حوالـي  قبـل 
الاسرائيلية بارسـال برقية مصنفة على انّها سرية 
للغاية الى السفارات والقنصليات الاسرائيلية في 
العالم وحملت العنوان التالي: ماذا يجب ان نعمل 
لمواجهة الانتخابات الايرانية الرئاسـية في الثاني 
عشـر من الشـهر الجاري، وقـد تمّ ارسـال البرقية 
مـن قبـل رئيس قسـم عـزل الجمهورية الاسـلامية 
الايرانية في وزارة الخارجية الاسرائيلية، وشملت 

فـي ما شـملت الخطـوات التـي يجـب اتخاذها من 
قبل ممثليات اسـرائيل في العالم قبـل الانتخابات 
الرئاسية، وخلال يوم الانتخابات، وايضا بعد فرز 

الاصوات واعلان النتائج الرسمية والنهائية.
البرقيـة المذكـورة ان مئـات  وجـاء ايضـا فـي 
الصحافيين من جميع ارجاء العالم سـيصلون الى 
ايـران لتغطيـة الانتخابـات الرئاسـية، وبالتالـي 
مـع  اتصـالات  اجـراء  والقناصـل  السـفراء  علـى 
الصحـف والمجلات وشـبكات التلفزيـون والاذاعة 
وشرح وجهة النظر للمسؤولين في وسائل الاعلام 
المختلفة قبل سفر الصحافيين الى ايران في محاولة 
لغسـل دماغهـم وحثهـم علـى قبـول وجهـة النظر 

الاسرائيلية.
بالاضافـة الى ذلك طلب من السـفراء والقناصل 
العمـل بجديـة بالغـة علـى اقنـاع وسـائل الاعلام 
الغربيـة باعـداد تقارير مصـورة تؤكـد للعالم بأنّ 
ايـران هـي دولـة ظلاميـة ورجعيـة، ولا تمـت الى 
الديمقراطيـة الغربية بصلة، كما جـاء في البرقية، 
والتأكيـد ايضـا علـى انّ ايـران لا تحتـرم حقـوق 
الانسـان والفرد، بل بالعكس، كما طلبت الخارجية 
الاسـرائيلية مـن جميـع ممثليهـا عقـد اجتماعـات 
مـع ممثلي وسـائل الاعـلام الغربية في السـفارات 

والقنصليات وشرح وجهة النظر الاسرائيلية.
ونقل الصحافي الاسـرائيلي عن مصدر سياسي 
وصفـه بانّه رفيع المسـتوى فـي تل ابيـب قوله انّ 
الهدف الاساسي الذي طلب من السفراء والقناصل 
الاسـرائيليين العمـل على تحقيقـه انّه الـى جانب 
الانتخابـات الرئاسـية التـي سـتجري فـي ايران، 
فـانّ الحديث مـا زال جاريا عن نظـام خطير للغاية 
الانسـان،  بحقـوق  سـافرا  مسـا  يمـس  وظلامـي 

ويفـرض القيود الكثيرة علـى المواطنين في ايران، 
وزاد المسـؤول عينـه قائلا انّ الهدف الرئيسـي من 
هـذه الحملـة الدبلوماسـية الاسـرائيلية العالميـة 
هو صبـغ النظام الايراني بالرجعيـة والتخلف في 

جميع انحاء العالم، على حد وصفه.
اما الاقتراح المفضل لدى الخارجية الاسرائيلية، 
والـذي جاء فـي البرقيـة، هو المظاهرات المسـتمرة 
امـام السـفارات الايرانية وعرض مشـاهد تشـمل 
اعـدام مواطنـين ايرانيـين فـي السـاحات العامـة، 
وهو الامر المنتشـر جـدا في الجمهورية الاسـلامية 
رجـم  مـن  مقاطـع  نشـر  علـى  عـلاوة  الايرانيـة، 
العامـة،  السـاحات  فـي  بالحجـارة  المواطنـين 
خصوصـا وانّ النظام الحاكم فـي طهران، على حد 
تعبير المسـؤولين الاسـرائيليين، ما يزال يسـتعمل 
هذه الطرق خصوصا ضد النسـاء اللواتي دنسـن 
شـرف العائلة، او ضد اللوطيين. وكتبت الصحيفة 
الاسـرائيلية انّ هـذه الحملـة الاسـرائيلية تندرج 
الدبلوماسـية  والمسـماة  الكبيـرة  الخطـة  ضمـن 
الجماهيرية الاسـرائيلية ضد ايـران، وهذه الخطة 
لا تقتصر فقط على التهديد النووي الايراني، الذي 
تعتبـره الدولة العبرية تهديدا وجوديا عليها، انّما 
ايضا التشـديد علـى انّ النظام الحاكـم في طهران 
يقـوم بمسـاعدة الارهاب والارهابيين ويمس مسـا 
سافرا بحقوق الانسان، ونقلت الصحيفة عن مصدر 
في الخارجية الاسـرائيلية قوله انّ الدولة العبرية 
قررت الانتقال من مرحلـة الدفاع الى الهجوم، لانّه 
يجب ان نكشف وجه ايران الحقيقي، لكي لا تنطلي 
عليه الكذبة الكبيرة بأنّ الانتخابات الرئاسـية في 
ايران تؤكد على انّها جمهوريـة ديمقراطية غربية، 

على حد تعبيره.

حملة اسرائيلية عالمية لتأليب الرأي العام العالمي ضد ايران 
والتأكيد انّ الانتخابات الرئاسية ليست ديمقراطية

■ لندن ـ يو بي آي ـ د ب أ: أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» 
امس الإثنين أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سـيوفد مبعوثه 
الخاص الى الشـرق الأوسـط جورج ميتشـيل إلى سورية، في 

أقوى مؤشر حتى الآن على التقارب بين واشنطن ودمشق.
وقالـت الصحيفـة إن الزيارة المتوقعة لميتشـيل إلى دمشـق 
تأتي مع استعداد أوباما للقيام بزيارة الى المنطقة، تشمل كلاً من 
السـعودية ومصر يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وسـيقوم 

خلالها بتوجيه خطاب من القاهرة إلى العالم الاسلامي.
وأضافـت أن ميتشـيل سـيكون أرفـع أميركـي يزور دمشـق 
منـذ العـام 2005، اذ سـيقدم مؤشـرا إضافيـا علـى أن اهتمـام 
ادارة أوبامـا لا ينحصـر فقـط في اطـار التوصل إلى سـلام بين 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين بـل يشـمل أيضـاً تحقيق سـلام 

شامل على المسارين السوري واللبناني. 
وذكـرت الصحيفـة أن زيارة ميتشـيل إلى دمشـق، المتوقعة 
هذا الأسـبوع، ستسلط الأضواء أيضا على مدى استعداد فريق 
أوباما لتجاوز السياسـات التي تبنّتها الإدارة السابقة لجورج 
بـوش والتـي أوقفت الإتصالات مع سـورية بسـبب اشـتباهها 
بتورّطهـا فـي اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبناني الأسـبق رفيق 

الحريري عام 2005.
وأشـارت إلـى أن أوباما كان أرسـل وفدا صغيرا إلى دمشـق 
في آذار (مارس) الماضي لكنه لم يقابل الرئيس السـوري بشار 
الأسـد، وأبلـغ المسـؤولون الأمريكيـون سـورية بـأن الخطوة 

المقبلة ستكون زيارة يقوم بها ميتشيل إلى دمشق.

وقالـت «فايننشـال تايمز» إن واشـنطن متحمّسـة لتحقيق 
نتائـج مـن وراء سياسـة الإنخـراط التـي تبنّتهـا ادارة أوباما 
وفي وقـت أظهرت فيه دول مثـل إيران قابلية محـدودة لتقديم 
تنازلات، كما أن سورية التي رحّبت بتعيين ميتشيل تصرّ ومنذ 
فتـرة طويلـة على أن أية مبادرة للسـلام في الشـرق الأوسـط 

يمكن أن تنجح فقط عبر المحادثات مع جميع الأطراف المعنية.
ومـن جهة اخـرى انتقدت سـورية «التراخـي» الأمريكي في 
متابعة العملية السلمية في الشرق الأوسط ، وطالبت بضرورة 

الضغط على إسرائيل من أجل تحقيق السلام. 
وقالـت صحيفـة (الثـورة) الحكومية السـورية فـي عددها 
الصـادر امس الاثنين إن الموقف الأمريكي في الشـرق الأوسـط 
موقف «رخو لا يشـير إلى تطور سـريع قادم من قضية السـلام 

ومستحقاتها». 
وقارنـت الصحيفـة بين موقـف إدارة الرئيس بـاراك أوباما 
مطلـع  الأب  بـوش  جـورج  الاسـبق  الرئيـس  إدارة  وموقـف 
التسـعينيات، عندمـا «أوقف الرئيـس الأمريكي جـورج بوش 
الأب تقـديم 10 مليـارات دولار مسـاعدات لإسـرائيل وربطهـا 

بإيقاف الاستيطان». 
وقالت الصحيفة إن الرئيس أوباما سـيزور المنطقة وسيلقي 
خطابـا يقال إنه موجه للأمة الإسـلامية وطبعا ضمنا العربية ، 
مضيفـة أن «الانطباعات الأولية التي يمكن مطالعتها من أجواء 
المنطقـة ودولها وقادتها وصحافتها وإعلامها هي انطباعات من 

يتوجس الخيبة». 

صحيفة سورية تنتقد موقف إدارة أوباما «الرخو» من إسرائيل

«فايننشال تايمز»: المبعوث الأمريكي 
الى الشرق الأوسط يزور سورية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

رئيـس  أصـدره  الـذي  التعميـم  أثـار 
الإعـلام  حفيظـة  السـورية  الحكومـة 
وتحديـداً  المختلفـة،  بوسـائله  السـوري 
الخاص منه الـذي رأى فيه تضييقاً لعمله 
وحجبـاً للمعلومـة المحليـة التـي تشـكل 
أصلاً أغلـب موضوعاتـه ومتابعاته، وفي 
التعميم المذكور طلب العطري إلى وزاراته 
والمؤسسـات التابعـة لها موافـاة الوكالة 
السـورية للأنبـاء «سـانا» ـ وهـي وكالـة 
الأنباء الوحيدة في سـورية ـ بنشـاطات 
«سـانا»  لتقـوم  الـوزارات  تلـك  وأخبـار 

بصياغتها وتقديمها لوسائل الإعلام.
وهنـا قـرأ صحافيـو الإعلام السـوري 
الأنبـاء  بوكالـة  للخبـر  حصـرا  الخـاص 
الرسـمية وحجبـا عـن الإعـلام الخـاص، 
التعميـم الصادر منذ أيام والذي تسـربت 
نسـخة منه إلـى الصحافة السـورية علل 
طلـب موافـاة «سـانا» بأخبـار الـوزارات 
المتعلقـة  المعلومـات  إيصـال  «بهـدف 
بشـكل  الـوزارات  وفعاليـات  بنشـاطات 
فنيـة  وبصياغـة  وموضوعـي  واضـح 
ولغوية سليمة»، ليفسره أغلب الإعلاميين 
الإعـلام  ضفـة  مـن  وتحديـداً  السـوريين 
الخاص على أنه إساءة لمهنيتهم وعدم ثقة 

بموضوعيتهم في نقل الخبر الصحافي.  
فـي مقلب الحكومـة أكد أحمد الحسـين 

مجلـس  فـي  الصحافـي  المكتـب  رئيـس 
العربـي»  لـ»القـدس  السـوري  الـوزراء 
أن التعميـم الصـادر عن رئيـس الحكومة 
لا يعنـي بأي شـكل حصر الأخبـار بوكالة 
النشـاط  أو  الحـدث  نقـل  وأن  «سـانا»، 
المتعلق بأية وزارة أو مؤسسة سورية عن 
طريق وكالة «سـانا» لا يمنع بقية وسـائل 
الإعـلام من حضوره وتغطيته، ودلّل على 
ذلـك بأنـه لـم يـرد فـي التعميم مـا يحظّر 
حضور أية وسـيلة إعلاميـة، كما لا يحظر 
على الوزارات إعطاء المعلومة للصحافيين 

من غير «سانا».
الجهـات  بعـض  أن  الحسـين  وتابـع 
تعطـي أخبارهـا أحيانـاً لوسـائل الإعلام 
ولا تعطيهـا لـ»سـانا»، وهذا غيـر مقبول 
لأن وكالـة «سـانا» هـي الوكالة الرسـمية 
والخبـر المنشـور فـي «سـانا» هـو خبـر 
معيـاري ومرجعي لجميع وسـائل الإعلام 

حسب تعبير الحسين.
من جهتها رأت سـميرة المسـالمة رئيسة 
أن  الرسـمية  «تشـرين»  جريـدة  تحريـر 
تعميـم رئيس الحكومة السـورية لا يعني 
احتكار المعلومة لـ»سانا» وإنما هو توجيه 
بـأن تكـون الوكالـة على علـم واطلاع بما 
يدور في الوزارات السورية، والدليل على 
ذلـك حسـب المسـالمة أن رئيـس الحكومة 
كان قـد طلب إلى كل الـوزارات النظر فيما 
تنشـره وسـائل الإعلام بما فيهـا الخاصة 
والرد عليها خلال 24 سـاعة، وعدم إهمال 
أي خبـر يتعلـق بأي شـأن كان، مما يعني 
إفسـاح المجـال أمام كل الجهـات الإعلامية 

أي  تحييـد  أو  إقصـاء  دون  سـورية  فـي 
طرف.

وتابعت المسالمة أن جريدة «تشرين» لا 
تعانـي صعوبة في الحصول على المعلومة 
من أية وزارة، وأن «تشـرين» تتابع أخبار 
مجلـس الشـعب مثـلاً عبر مراسـل خاص 
وليـس مـن وكالـة «سـانا»، وتسـتضيف 
كل أسـبوع أحد الوزراء لمناقشته بأحوال 
وأخبار وزارتـه، وحول ما يمكـن أن يُفهم 
للإعلاميـين  كإسـاءة  التعميـم  هـذا  مـن 
لا  الموضـوع  أن  المسـالمة  رأت  السـوريين، 
يحتمـل الإسـاءة بل يسـاعد المؤسسـات 
الإعلاميـة في الحصول علـى معلومة ومن 
ثـم متابعتهـا كل بطريقتـه وخبرتـه، وأن 
وجـود المعلومة لدى «سـانا» لا يعني عدم 
الاجتهاد بالنسبة لوسائل الإعلام الأخرى 
للحصـول علـى معلومـات أوسـع وأكثـر 
تفصيلاً، وعدم اكتفاء الصحافي السوري 
بما أوردته «سـانا»، واعتبرت المسالمة أنه 
يجب على كل الوزارات تزويد «سانا» بكل 
الأخبار لأنها مصدر أخبار لوسائل الإعلام 

المحلية والأجنبية.
وأيـا يكن من حقيقة التعميم وتأثيراته 
على المشهد الإعلامي السوري، يرى بعض 
المتابعين أن هذا التعميم لا يغير في سـياق 
العمل الإعلامي لأن القضية بحسب هؤلاء 
أبعد وأعمـق من تعميم حكومـي أو إجراء 
وزاري، وأن الأمـر متوقـف علـى مقـدرة 
الصحافي السـوري، رسمياً كان أم خاصاً 
على اختراق جدران المصدر واسـتحصال 

المعلومة بأية وسيلة كانت.

دمشق: قرار الحكومة ارسال كافة الاخبار
لوكالة «سانا» يثير حفيظة الإعلام الخاص

عمان- «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
وزيـر  اتخذهمـا  سـريعان  قـراران 
الخارجية الاسـرائيلي الجديـد افيغدور 
فـي  لـه  الأول  اليـوم  صبيحـة  ليبرمـان 
مكتبه الـوزاري، ورصدا باهتمام من قبل 
عواصـم الاعتدال العربيـة القلقة من هذا 

الرجل ومن رئيسه بنيامين نتنياهو.
اول سـؤال طرحه ليبرمـان على طاقم 
مكتبـه كان كالتالـي: فـي أي سـاعة يبدأ 
الدوام الرسمي بالعادة؟ ومتى تجتمعون 
رسـميا في كل يـوم؟.. الجـواب كان على 
الشـق الاول في الثامنة والنصف ، وعلى 
صباحـا..  العاشـرة  فـي  الثانـي  الشـق 
هنا أصـدر ليبرمان قـراره الاداري الأول 
وهو مرسـوم يقضي بأن يبـدأ الدوام في 
السـابعة والنصـف وان يرتـب الاجتماع 

اليومي في العاشرة مساء.
وتـداول  الطاقـم  افـراد  اسـتغرب   
بعضهـم مع دبلوماسـيين عـرب واجانب 
ملاحظـات حـول قلة منسـوب الاحتراف 
عند الوزيرالجديد وحول فرحه الشـديد 

بالموقع.

الدبلوماسـية  الاستشـعار  مجسـات 
الأردنيـة علمـت بهذه الصباحيـة الاولى 
للوزيـر ليبرمان، وكانـت المعلومة مفيدة 
بالتحليـل قبل ان يصـدر القـرار الثاني، 
حيث اسـتدعى ليبرمان ظهر يومه الأول 
الاعـلام  عـن  المسـؤول  الطاقـم  تقريبـا 
تصريحـه  باصـدار  وأمـر  وزارتـه  فـي 
الصحافـي الأول الـذي قـال فيـه انـه لا 
يعتـرف بانابوليـس لأن مجلس الوزراء 
لـم يصادق عليـه، لكنه يعتـرف بخارطة 

الطريق لانها خضعت للمصادقة.
التقطـت  التوقيـت  قـرب  وبسـبب 
الاشـارة مبكرا في عمـان والقاهرة، فيما 
كانـت السـاعة تمام الخامسـة فجـرا في 
واشنطن، وبعد سلسـلة اتصالات تنطح 
الرسـمي  الناطـق  ليبرمـان  علـى  للـرد 
باسـم البيـت الابيـض الذي سـارع وفي 
تمام الثامنة صباحا وبتوقيت واشـنطن 
والثالثة عصرا بتوقيت تل ابيب للاعلان 
ووثائـق  الدولتـين  مشـروع  تأييـد  عـن 

انابوليس.
والعواصـم العربيـة وتحديـدا عمان 
والقاهـرة والريـاض كانـت مهتمـة جـدا 
المؤسسـة  فـي  التفاعـلات  هـذه  برصـد 
كان  نظريـة  اسـاس  علـى  الاسـرائيلية 

يعتمدهـا الملك الراحل الحسـين بن طلال 
وهـو يتحدث عـن تاثيرالفـرد القوي في 

مؤسسة اسرائيل على النتائج.
عربيـا  نتنياهـو  روقـب  ذلـك  بعـد 
تعليقاتـه  واصبحـت  بالـغ  وباهتمـام 
وتصريحـات ليبرمـان جـزءا حيويا من 
معركـة عميقة في الكواليس بين معسـكر 
الحكومـة  ومعسـكر  العربـي  الاعتـدال 
الاسرائيلية بشكلها الجديد المتطرف، في 

سباق محموم استهدف واشنطن.
الحكومـة الاردنية مثلا تـرددت كثيرا 
لكـن  العقبـة  فـي  نتنياهـو  باسـتقبال 
الأخير اصر علـى الزيارة قبل عبوره الى 
واشـنطن دون ان يقدم شـيئا للاردنيين 
لكـن فكرة عمان اعتمدت على اسـاس ان 
الامتنـاع عن اسـتقبال نتنياهـو صاحب 
السـجل السـيئ جـدا فـي الاردن يعنـي 
لـلادارة  الشـكوى  مـن  لاحقـا  تمكينـه 
الامريكيـة بعنـوان عـدم وجود شـركاء 

عرب.
ورغـم الجـو الداخلـي المضـاد بعنف 
لاسـتقبال نتنياهو ورغـم نصائح بعض 
رجـال الحكم والدولة بعدم منحه شـرف 
الاسـتقبال جازف صانع القرار واستقبل 
نتنياهو حتى يحرمه كما يقول لـ «القدس 

العربي»  مسؤول بارز من ورقة الشكوى 
والتذمر وحتى لا يتم افساد تصور محدد 
ومفصـل اتفق عليه العاهـل الاردني الملك 
عبد اللـه الثانـي مـع الرئيـس الامريكي 

باراك اوباما. 
 قبـل ذلـك كان نتنياهـو يفتـرض ان 
يزور واشـنطن ويلتقي اوباما في الثالث 
من شـهر ايـار (مايـو) لكنه اتصـل طالبا 
تاجيـل الزيـارة حتـى يضمـن كمـا قـال 
للامريكيين توافقات محددة داخل مجلس 
وزرائـه فيما كان التصـور العربي المقابل 
ان نتنياهـو يريـد ايامـا اضافيـة لانتاج 

مفارقات تساعده في موقعه التفاوضي.
وافق الامريكيون وطلبوا من نتنياهو 
الحضور بعـد 15 يوما وكانت فترة كافية 
لكـي يرهـق نتنياهـو معسـكر الاعتـدال 
العربـي بسلسـلة طويلة مـن التعليقات 
والتصريحات الاشكالية املا في تخفيف 
حـدة التنـازلات التي سـيضطر لتقديمها 

امام اوباما.
هنـا تحديـدا رصـدت عمـان الملفـات 
تحـدث  حيـث  نتنياهـو  طرحهـا  التـي 
عـن الملـف الايرانـي، وركـز عليـه وعـن 
السـلام الاقتصادي وعـن يهودية الدولة 
وعـن القـدس، فيمـا كان تابعـه ليبرمان 

يتحدث عن عرب منطقة الـ 48 وعن ملف 
اللاجئين.

الاردنيـة  الدبلوماسـية  المؤسسـة   
رصـدت ما قاله نتنياهـو واعتبرته مجرد 
حـركات بهلوانيـة هدفها تحسـين موقعه 
التفاوضي امام اوباما على اسـاس ان كل 
عنـوان مـن العناوين التـي طرحها يفجر 

اشكالات لا حصر لها.
كانـت  نفسـها  للمؤسسـة  وبالنسـبة 
مراقبة تفاصيل لقاء نتنياهو اوباما مهمة 
جـدا وللغايـة خصوصـا كيميـاء اللقـاء 

والاتصال والايماءات الجسدية.
وعلى سـبيل المثال تداول سياسـيون 
اردنيون عدة ملاحظات في السياق اهمها 
ان اوباما كان متجهما وهو يقابل نتنياهو 
ويسـتمع اليه، وانه لم يضحك او يبتسم 
عندمـا اطلـق نتنياهـو نكتة حيث اشـاد 
اوبامـا من بـاب المجاملة بحكمة وشـباب 
نتنياهو فقال الثاني: اوافقك على الشباب 

لكن قد اختلف معك فيما يخص الحكمة.
يضحـك  لـم  اردنـي  مسـؤول  حسـب 
اوبامـا ولـم يبتسـم واصر علـى التحدث 
عن الدولتين في وجود نتنياهو واكثر من 
التجهـم وحـرص على اظهار عـدم وجود 

اطار ودي مع الضيف الاسرائيلي.

تقييمات دبلوماسية لليبرمان: سطحي مسرور بالوزارة.. لا يحبه الموظفون وليس محترفا
عواصم الاعتدال: أوباما لم يبتسم عندما التقى نتنياهو ومال إلى التجهم وأصر قصدا على الدولتين

آخر جلسات الحوار تفوّض سليمان تأمين استمراريتها.. وتجدّد الالتزام بميثاق الشرف وتقبل نتائج الانتخابات حضاريا
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

إنعقدت في قصر بعبدا امس آخر جلسات الحوار الوطني 
قبل الانتخابات النيابية، وقد ترأس الجلسة الرئيس اللبناني 
ميشــال ســليمان بحضور معظم الاقطاب بإســتثناء رئيس 
«تكتــل التغيير والاصلاح» العماد ميشــال عــون الذي عزت 
أوساطه غيابه بسبب النهار الانتخابي الطويل الذي أمضاه 
وتخللته حملات ضد قوى الاكثرية ورئيس الهيئة التنفيذية 
فــي القــوات اللبنانيــة ســمير جعجع.وخصصت الجلســة 
لمواكبة الانتخابات التشــريعية التي تتحضر لها البلاد، كما 
المناورة العســكرية الاسرائيلية. وناقش المتحاورون النتائج 

التــي توصلت اليهــا هيئة الحوار لغايــة الآن، إن على صعيد 
المناخ العام في البلد، أو على صعيد الاستراتيجية الدفاعية.

وبنتيجة المــداولات توافق المجتمعون علــى الأمور الآتية: 
«أولا، دعــوة اللبنانيــين الــى القيــام بواجبهــم الانتخابــي 
والتوجه الى صناديق الاقتراع بكل هدوء ومسؤولية التزاما 
بتعلقهــم بمبــادئ الحريــة والديمقراطيــة، وتقبــل النتائج 
بصورة حضارية والاحتكام الى رجال الأمن لحلّ أي اشكال 
امني، والقضاء لبت المسائل القانونية، والمجلس الدستوري 

للنظر في أي طعن انتخابي.
ثانيــا: تجديد الالتزام بميثاق الشــرف الــذي توافق عليه 
أطــراف هيئة الحــوار بتاريــخ 2 آذار 2009، خصوصا لجهة 
الالتزام بالأحكام القانونية في الحملات الاعلانية والاعلامية 
المتعلقة بالانتخابات النيابيــة، ووقف هذه الحملات اعتبارا 

من صباح يوم الســبت الواقع فيه 6 حزيــران (يونيو) 2009 
افساحا في المجال أمام المواطنين للتفكير الهادئ أثناء حسم 
خياراتهــم الانتخابية. ثالثا: رفع أعمــال هيئة الحوار الى ما 
بعد الانتخابات النيابية، والتمني على فخامة الرئيس اعداد 
ما هو متوجب لتأمين اســتمرارية هذه الهيئة فور اســتكمال 
الاســتحقاقات الدســتورية الملازمــة للاســتحقاق النيابي، 
وبذل المســاعي اللازمة لبــت النواحي المتعلقة بشــكل هيئة 
الحوار ومضمونها، في ضوء نتائج المشاورات التي باشرها 

اليوم فخامة الرئيس مع المعنيين».
وبعــد إنتهاء جلســة الحــوار رفــض النائب ميشــال المر 
الحديــث عن الــدور الأرمني في المتن، وقــال: «اتركوا الأرمن 
علــى جنب، ولا أحــد يتعاطى بالموضوع الأرمني»، وكشــف 
أنــه تم الاتفــاق في جلســة الحــوار علــى تخفيف التشــنج 

واصفًا وضعه الانتخابي فــي المتن بالـ «مريح». وعن توقعه 
لمن ســيكون الفوز في الانتخابات، أجــاب المر: «لا أعرف عن 
النتائج في لبنــان كله، لكن أعرف في المــتن». وقال ردّا على 
ســؤال: «لم نفتقد إلى الجنرال ميشــال عــون، وهو أصلا لا 
يتكلم فــي الحوار». بــدوره، أكد ســمير جعجع بعــد انتهاء 
جلســة الحوار أنه جرى التشــاور حول التهدئة الانتخابية، 

مشيرا الى « أن اطراف الحوار التزموا بأمن الانتخابات».
وأضاف: «بعد انتهاء الانتخابات ونتائجها سوف يعاود 
رئيس الجمهورية تحديد موعد لطاولة الحوار ولشكلها». وإذ 
لفت الى أن طاولة الحوار لا تحتمل التوســيع، أشــار جعجع 
الى «أن الانتخابات هي من سيحدد الاكثرية والاقلية». وعما 
اذا فازت قــوى 8 آذار في الانتخابات، قــال جعجع ممازحا: 
«اذا فعــلا فازوا نكون قد انتهينا مــن زمن الصح ودخلنا في 

زمن الغلط». من جهته، أعلن رئيس كتلة «المســتقبل» النائب 
ســعد الحريري «أن تيار المســتقبل سيقدم رســالة اعتراض 
الــى الســلطات الســورية عبــر الجهــات المعنية ســواء عبر 
السفارة الســورية في لبنان او عبر وزارة الخارجية تتضمن 
احتجاجًا على توقيف عشــرة مواطنين من بلدة مجدل عنجر 
في ســورية بسبب لقائهم بي ثم الإفراج عنهم». وبعد جلسة 
الحوار لفت الحريري إلى أن «لا موعد محددا لجلسة الحوار 
المقبلة»، وقال ردا على سؤال: «السماء دائمًا زرقاء، و14 آذار 
والمستقلون هم من ســيفوز في الانتخابات»، وتابع: «سنمد 
اليد للتحاور مع الفريق الآخر».وحول ما سيكون موقفه في 
حال ربحــت المعارضــة الانتخابات، أجــاب: «صحتين على 
قلبهم»، لافتًا أيضا إلى أن جلسة الحوار بحثت في المناورات 

الإسرائيلية والتحضيرات التي يتخذها الجيش.

وخصوصـا سـورية، وهـذا ضـروري 
اسـاس  علـى  معهـا  علاقـات  لقيـام 
دولتـين». كما يبـدي ميقاتـي اعتقاده 
أن «أي حديـث عـن رئيـس الحكومـة 
المقبل يجب ان يكون مع الشـيخ سـعد 
التحالـف  «أن  معتبـرا  الحريـري»، 
مـع تيـار المسـتقبل مبني علـى أرضية 

مشتركة، مع الحفاظ على التنوع».
ميقاتـي  ان  الـى  الاشـارة  تجـدر 
اعتـرض مؤخـرا علـى وصـف الامـين 
حسـن  السـيد  اللـه  لحـزب  العـام 
نصرالله احداث 7 ايـار باليوم المجيد، 
وقال عن موضوع سـلاح حزب الله» لا 
اعتقـد من حيـث المبدأ ان أحـدًا لا يريد 
ان يكـون السـلاح فقـط بيـد الدولـة، 
ولكـن هـل باسـتطاعتنا ذلـك اليـوم؟ 
اليوم نستطيع ضبط السلاح وتحديد 
وجهته اي ان يكون ضد اسرائيل، وألا 
يسـتعمل فـي الداخـل وألا يتنافـى مع 
الوضـع اللبنانـي». وحـول اعتراضه 
علـى اتفـاق الدوحـة، أجـاب ميقاتي: 
«اعترضـت عليـه لأنـه حصـل خـارج 
الرئيـس  ان  إذ  اللبنانيـة،  الاراضـي 
انتُخب خارج الاراضي اللبنانية، وهذا 
مخالف للدسـتور، ولهذا أقـول تنتهي 
مفاعيـل اتفاق الدوحـة لأنّها متناقضة 
مع الدسـتور، مثل الثلث المعطل، الذي 
أنا ضده، بل انا مـع الوفاق في الحكم، 
فيمـا الثلـث المعطـل يتنافى مـع وجود 

حكومة ميثاقية».
والى ميقاتي تتردّد أسـماء مرشحة 
الى رئاسـة الحكومة مثـل رئيس غرفة 
التجـارة والصناعـة الوزيـر السـابق 
السـابق  الوزيـر  أو  القصّـار،  عدنـان 
عبـد الرحيم مراد ولكن حظوظ الاخير 
قـد تضعـف اذا خسـر فـي انتخابـات 
البقـاع الغربي فـي مواجهة لائحة تيار 

المستقبل.
من ناحيتها، شـدّدت مصادر القصر 
ميشـال  الرئيـس  «أن  الجمهـوري 
سـليمان يريد ان تضم الحكومة المقبلة 
كل النـاس وأن تعكس روح الدسـتور 
الجميـع»،  فيهـا  ويشـارك  الميثاقيـة 
معتبـرا أنـه «لا بـد مـن تمثيـل حقيقي 
فيهـا، فالخاسـر بنسـبة 49 ٪ يحـق 
لـه أن يكون ممثـلا كالفائز بــ٪51». 
وُنقـل عن رئيـس الجمهوريـة أنه «إذا 
فـازت المعارضـة ولـم يشـارك رئيـس 
كتلة المسـتقبل النائب سـعد الحريري 
أو النائـب وليـد جنبـلاط، فيجـب أن 
نسـعى إلـى تمثيلهمـا ولو بمـن ينوب 
عنهمـا كـي لا يؤثـر عـدم اشـتراكهما 
شـخصيا فـي الحكومة علـى تمثيل من 
يمثلهـم الحريـري أو جنبـلاط فيهـا».
وما يصح في حال فوز المعارضة، يصح 
أيضـا إذا فـازت الأكثريـة، لجهـة عدم 
غياب الأطراف الأساسية في المعارضة 

عن الحكم.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

ازدادت أمـس الإثنـين حـدة المواجهة بـين النيابة 
الموريتانيـين  للمحامـين  الوطنيـة  والهيئـة  العامـة 
حيث تبادل الطرفان بيانات شـديدة اللهجة تتضمن 

اتهامات وانتقادات.
وتشـكل هـذه المواجهة جانبـا من جوانـب الأزمة 
التـي تمـر بهـا موريتانيا حاليـا والتـي تنعكس على 

مؤسساتها.
وأكدت الهيئة الوطنيـة للمحامين الموريتانيين في 
بيـان وزعته أمس الإثنين أنهـا تترفع عن النزول إلى 
ما أسـمته درك البيان الأخير للنيابـة العامة، مؤكدة 
أن تهديـدات النيابـة «لـن تثنـي المحامين عـن القيام 

بواجبهم».
وكانـت النيابـة العامة قد انتقدت في بيان سـابق 
تصرفات هيئة المحامين نافية المعلومات التي أوردتها 

الهيئة في بياناتها وتقاريرها.
وأكـد بيـان نقابـة المحامـين أن «مـا أقدمـت عليـه 
النيابـة العامة فـي بياناتها المتتاليـة وخصوصا في 
بيانهـا الأخير للتغطية على أمور فـي غاية الخطورة 

وتمـس حقوق وحريـات الأفراد المصـادرة بغير حق 
كما تمس هيبة القضاء، يسـتدعي مـن مجلس الهيئة 
الوطنية للمحامـين إنارة الرأي العام حول أمور منها 
أنه «يترفع عـن النزول إلى درك البيـان وما ورد فيه 
من عبارات نابيـة وألفاظ لا تحتاج إلى رد» ومنها أن 
«تهديد النيابة العامة وشتمها لأعضاء مجلس الهيئة 
والمحامين لـن يثنيهم عن القيام بواجباتهم على أكمل 

وجه».
وأوضـح البيـان أن «دور المحامـين لا يقتصـر على 
التمثيـل والمـؤازرة أمام المحاكـم وإنما يتجـاوز ذلك 
إلـى تكريس مبدأ اسـتقلال القضاء والدفـاع والذود 

عن حماه».
وأكـد البيـان أن «حالات الحبـس التحكمـي التي 
تتصـدى لها الهيئة الوطنيـة للمحامين ما زالت قائمة 

وتزداد باستمرار».
وذكـرت الهيئة ببعض هـذه الحالات منهـا «حالة 
المصطفـى ولد محمد احمد موضـوع الملف رقم 09/35 
والذي مر عليه الآن أربعون يوما وهو في حالة حجز 
تحكمي منذ إطلاق سـراحه بموجـب قرار من المحكمة 
العليا،ومنهـا كذلـك  «حالـة يحيى ولد احمـد الوقف 
وزملائه (الوزير الأول السـابق)، موضوع الملف رقم 
08/1103 والذيـن مـرت عليهـم الآن 12 يوما وهم في 

حالة حبس تحكمي منذ إطلاق سراحهم بموجب قرار 
من المحكمة العليا».

وأكـدت النيابـة العامـة أن ما قام به مـن وصفتهم 
بـ»القلة القليلة» من المحامين يدل على «بعد تصرفهم 
من العمـل القضائي والقانوني ويعكـس رغبتهم في 
إقحـام الهيئة في أتون العمل السياسـي الذي لا يمت 

بصلة لدورها القانوني المحدد بدقة».
وأكـدت النيابـة «أن نقيـب المحامـين نشـر تقريرا 
عـن حالـة القضاء نصـب فيه نفسـه مراقبـا ووصيا 
علـى عمـل القضـاء مخالفا بذلـك نصـوص القانون 
التي تحكم عملـه كمحام وعمل الهيئة التي يترأسـها 
وخاصـة أحـكام المـواد 3ـ 10ـ 11 مـن القانـون رقـم 
24/95 بتاريـخ 19 تموز/يوليـو 1995 المنشـئ للهيئة 

الوطنية للمحامين».
وأكـد بيان المحامين أن مجلـس الهيئة «يدرك جيدا 
المغـزى مـن المحاولـة اليائسـة لشـق صـف المحامين 
والمس بوحدتهم، من خلال ما ورد في بيانات النيابة 
العامة، ويؤكد أن جميع البيانات الصادرة عن الهيئة 
الوطنية للمحامين صـادرة عن جميع أعضاء مجلس 
الهيئـة المنتخـب وفـق القانـون والمنسـجم والمتحـد 

عكس ما يروج له الادعاء العام في بياناته».
وكان أحمـد سـالم ولـد بوحبـين نقيـب المحامـين 

الموريتانيين قـد أكد في تصريحات  أخيرة «أن الهيئة 
الوطنية للمحامين الموريتانيين باتت منزعجة للغاية 
من ممارسـات الإدعاء العام والسجن المتكرر للأفراد 
بغـض النظـر عـن هوياتهـم دون حق ،لكـن الأخطر 
هو تحـول الظاهـرة من أخطـاء يمكن التعامـل معها 
وعلاجها بالطرق المعروفة إلي ثقافة لدى وزير العدل 
الحالي ومنهج يحاول تعميمه». وكشـف النقيب ولد 
بوحبـين عـن «مجموعـة من الحـالات نـال أصحابها 
أحكامـا بالبـراءة أو الحرية المؤقتة لكنهـم لا يزالون 
رهـن الاعتقـال، بـل تطـور الأمـر في بعـض الحالات 
إلـى أن يأمرالقاضي بالإفراج عن الشـخص وتعتقله 

الشرطة عند باب المحكمة وتعيده للسجن».
وقال ولد بوحبين «إن الأوضاع القائمة دفعتهم في 
الهيئـة الوطنية المحامـين إلى الاتصـال بوزير العدل 
شـخصيا للتنبيـه على الظاهـرة وتوضيح المسـاطر 
القانونيـة المعمـول بها، لكنهـم فوجئوا بأن المسـألة 
لـدى الوزير سـلوك وثقافة وأن الوزيـر يحاول بناء 
انتهـاكات الـوزارة للقانون علـى اجتهـادات غريبة 
علـى المسـاطر الموريتانيـة أو تهـم لا تقـوم لهـا بينة 
كادعـاء تهاون القضـاة أو القول بـأن بعضهم يتلقى 

رشاوى مقابل الأحكام التي يصدرها».
وتساءل نقيب المحامين عن «أي دور يمكن للقضاء 

أن يلعبه داخل دولة لا تحترم قراراته وعن مسـتقبل 
دولة لا يوجد فيها قضـاء حر قادر على حفظ حريات 

الناس وحقهم في التقاضي النزيه».
وقـال ولد بوحبـين «إن الهيئة قـررت الدخول في 
حركـة احتجاجيـة متصاعـدة ردا على سـعي وزارة 
العدل الهيمنة على القضاء الموريتاني دون وجه حق 
مـن قانون طالبا الأطـراف المعنية بالكف عن محاولة 
تدميـر المؤسسـة القضائيـة فـي موريتانيـا وضمان 

استقلاليتها أمام باقي السلطات».
وشـددت النيابة علـى أنها «حريصـة كل الحرص 
على تطبيق القانون واحترام قواعد الإجراءات وفق 
فهمها، وتنفيـذ قرارات القضـاء إذا صدرت صحيحة 
طبقـا للقانون ولم تتضمـن ما يحـول دون تنفيذها، 
أو يكـون فـي تنفيذهـا تهديـد لمصلحة عامـة متعينة 

الحماية أو لحياة وسلامة الأفراد». 
القضاء،تضيـف  قـرارات  بعـض  أن  شـك  ولا 
النيابة، «قـد يكون في تنفيذها فـي وقت معين تهديد 
كبيـر للمصلحـة العامـة ولحقـوق بعـض الأطـراف 
وحتـى تهديد للأشـخاص الذين يعتقـد أنها صدرت 
لصالحهم، ويكون من المتعين في هذه الحالات إرجاء 
تنفيذهـا لتدارك مـا اكتنفها مـن أخطـاء قانونية من 
طـرف جهات قضائية أعلـى، ولا يخفى ما في ذلك من 

المصالـح وحيث توجد المصلحة فثمة شـرع الله، وقد 
أثبتت التجارب صحة ذلك». 

فـي  المذكـورة  الحـالات  «أن  النيابـة  وأوضحـت 
تقرير هيئة المحامين اسـتندت فيها النيابة العامة إلى 
نصوص قانونية تحترم للمحامي فهمه لها وتتمسـك 
فـي نفس الوقت بفهمها لها علـى الوجه الذي طبقتها 
عليه، وهي حالات اسـتثنائية لا تعكـس عملا مطردا 

ولا تتضمن حجزا تحكميا».
الملـف  فـي  المتهمـين  «أن  إلـى  النيابـة  وأشـارت 
شـركة  بتفليـس  المتعلـق   08/1103 النيابـة  رقـم 
الخطـوط الجوية الموريتانية (الوزير الأول السـابق 
وزملاءه)،عرضـوا علـى القاضي المختـص الذي قام 
باسـتجواب جميع السـجناء من المتهمـين ـ عكس ما 
زعـم جهلا أو تجاهلا في التقرير ـ وأمر بإجراء خبرة 
فنيـة للتدقيق في محاسـبة الشـركة على مـدى عدة 
سـنوات ورغم ضخامة العمل فإنه متقدم بشكل كبير 

وهو في مراحله النهائية».
قبـل  نظمـوا  قـد  الموريتانيـون  المحامـون  وكان 
أسـبوعين اعتصامـا أمام قصـر العدالة بنواكشـوط 
التعسـفي  الحبـس  حـالات  تزايـد  علـى  احتجاجـا 
وعلـى ما أسـموه «تحول القضاء لآلة في يد السـلطة 

التنفيذية»، حسب تأكيدات الهيئة.

بسبب حالات تعطيل لأحكام قضائية واحتجاجا على الحبس الاحترازي

عندما تلقي السياسة بظلالها على القضاء.. معركة شديدة بين النيابة وهيئة المحامين في موريتانيا

4500 قتيل وخسائر فاقت مليار 
دولار جراء حوادث السير في الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: كشـف المركز الجزائـري للوقايـة والأمن عبر 
الطرقـات اليوم الإثنـين أن أكثر مـن 4500 جزائري توفوا جـراء حوادث 

السير عام 2008، بينما بلغت الخسائر المادية أكثر من 1 مليار دولار.
وأوضـح المركـز فـي ملتقـى حول حـوادث السـير الـذي انعقـد اليوم 
بالعاصمـة، أن الجزائر سـجّلت 40 ألف حادث مـرور خلال العام الماضي، 
مشـيرا إلى أن الإحصاءات العالمية تشير إلى وفاة 1.4 مليون شخص في 
العالم جراء حوادث المرور سـنويا، 90 بالمئة منهم في الدول النامية، و26 

ألفا منهم في الدول العربية.
وقـال وزيـر النقل الجزائـري عمار تو «إن الانسـياب المروري السـيئ 
يتطلـب تطبيـق قواعد المـرور بصرامـة وتوفيـر التجهيـزات الضرورية 
والتخطيـط الجيد للحركة المرورية في الوسـط الحضـري خاصة بالمدن 
الكبرى» مشـددا على أهمية «التوعية المرورية المستمرة لكل من السائقين 

والراجلين على حد سواء».

الحكومة الليبية تضم شركة «الغد» 
الاعلامية القريبة من سيف الاسلام

■ طرابلــس ـ ا ف ب: قــررت الحكومــة الليبية الاحد ضم وســائل 
الاعلام التي تملكها شــركة «الغــد» الخاصة التي انشــئت قبل عامين 
برعاية سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، بحيث تصبح 

تحت اشراف الحكومة.
ونشــرت رئاســة الوزراء الليبية عبر موقعها الالكتروني نص قرار 
«تــؤول بموجبــه القنــوات الفضائية المرئيــة والمســموعة والصحف 
والمطابع التي كانت تديرها شركة (الغد) الاعلامية الى المركز الوطني 

للخدمات الإعلامية».
وفي ضوء ذلك، «تقرر ان تنقل قناتا (الليبية) الفضائية والمسموعة 
وقنــاة (الايمــان) وصحيفتا (اويــا) و(قورينا) ومطبعــة (الغد) الى 

المركز المذكور، على ان تتم تصفية حقوق الملاك وتعويضهم».
وســمحت الحكومــة الليبيــة فــي قرارهــا بــان تســتمر «وســائل 
الاعلام المذكورة في البث والاصدار بالتســميات نفســها والشعارات 
والترتيبات الســابقة»، مــن دون ان توضح الاســباب التي دعتها الى 

ضم هذه المؤسسة الاعلامية بعد نجاح استمر عامين.
وأضــاف القرار ان «المركز ســيتولى تحت رعايــة الحكومة الليبية، 
رســم النهــج الاعلامي للوســائل الاعلامية التي كانت تديرها شــركة 

(الغد) وتنفيذ الخطة الاعلامية لها».
وكانت شــركة «الغد» اعلنــت في اواخر نيســان/ابريل انها قررت 
نقــل مقر قناة «الليبية» الفضائية الى خارج ليبيا للدخول في شــراكة 

مع مستثمر اجنبي.
وكان ســيف الاســلام نجل الزعيم الليبــي معمر القذافــي دعا في 
مناسبات عدة الى ضمان استقلال الاعلام والصحافة عن مؤسسات 

الدولة الرسمية للاشارة الى الممارسات الخاطئة والتجاوزات.
وتميزت صحيفة «اويا» بهامش واســع مــن الحرية، وحظيت قناة 
«الليبية» التي بدأت البث قبل عامين بنسبة مشاهدة عالية بين الليبيين 

لتميزها عن القناة الرسمية بتنوع برامجها واخبارها.

قوات الامن الجزائرية
تقتل مسلحا بغرب البلاد

■ الجزائر ـ يو بي أي: قتلت قوات الأمن الجزائري مسـلحا في هجوم 
نفذته غرب الجزائر.

وذكـرت صحيفة «ليبرتي» الناطقة بالفرنسـية امس الإثنين، أن قوات 
الأمـن نفـذت هجوما ضد مجموعة مسـلحة قبـل يومين بمنطقـة أولاد بن 
سـعيد بولاية الشلف، 200 كم غرب العاصمة الجزائرية، وتمكنت من قتل 

مسلح، فيما فر باقي المجموعة إلى مكان مجهول.
وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن صادرت سلاحا من نوع كلاشينكوف 

خلال العملية.

الشرطة الايطالية تكتشف مجموعة 
مهاجرين غير شرعيين في شاحنة

■ روما ـ يو بي أي: ألقت شــرطة الحدود الايطالية امس الاثنين في 
خليج بــاري الايطالي (جنوب)، القبض على مواطن نمســاوي بتهمة 

التورط في تهريب مهاجرين غير شرعيين.
وذكــرت وكالة أنباء «اكي» ان الرجل كان قد وصل بشــاحنته على 
مــتن ناقلة تجارية آتية مــن اليونان، وقــد تم العثور فــي داخلها على 
حاويــة مصنوعة من ألواح خشــبية، مخفية بين الســلع التــي ينقلها، 

تضم 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات عراقية وأفغانية.
وقد توصلت الشــرطة الحدودية والشــرطة المالية الايطاليتين عبر 
تحقيقاتهما إلى أن كلا من المهاجرين دفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو تقريبا 

لعصابة تقوم بتهريب الأشخاص وتنشط في اليونان.
وأُعيد المهاجرون إلى اليونان وصودرت الشاحنة.

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تعـرب اسـبانيا عـن ارتياحها جـراء تراجع 
ظاهرة قوارب المهاجرين من شمال المغرب نحو 
الأندلـس ومـن سـواحل افريقيـا الغربية نحو 
جزر الخالدات، وتختلف التفسـيرات بين تأثير 
الأزمة الاقتصادية العالمية وبين سياسة التشدد 

والمراقبة في أعالي البحار.
وخاصـة  الأندلـس،  شـواطئ  وسـجلت 
الجنـوب الشـرقي فـي ميـاه إقليمـي غرناطـة 
وألمريـة، وصول أقل من خمس قـوارب للهجرة 
خـلال الاشـهر الثلاثـة الأخيـرة انطلاقـا مـن 
المغرب، وهي محملة بمهاجرين أغلبهم من دول 

افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
ولم يعـد المهاجرون يتسـللون الـى مدينتي 
سـبتة ومليلية المحتلتين إلا نادرا وبشكل فردي 
عكس الموجات البشـرية المسجلة خلال تشرين 
الاول/أكتوبـر 2005، ويبقـى المنعطـف هـو مـا 

يجري في جزر الخالدات. 
في هذا الصدد، أوردت مندوبية الحكومة في 
جـزر الخالدات والمعروفة باسـم جزر الكاناري 
أنـه لـم يصـل أي قـارب مـن سـواحل افريقيـا 
الغربية الى هذه الجزر منذ اول نيسـان/أبريل 
الماضي، ويحصل هذا لأول مرة منذ سنة 1998. 
وتابعت أن عدد المهاجرين الذين وصلوا منذ 
بدايـة السـنة حتى نهايـة آذار/مـارس الماضي 
كان 1318 ودون تسـجيل أي مهاجـر لاحقا، أي 

منذ نيسان/أبريل حتى أمس الاثنين.

وتختلف التفسـيرات والتحاليل في معالجة 
ظاهـرة تراجع قـوارب الهجـرة، فطـرف يؤكد 
أن الأمـر يتعلق بوعي المهاجرين السـريين بأن 
الأزمـة الماليـة العالميـة تحرمهـم مـن أي فرصة 
للعمـل ولـو سـرا كمـا أن الحكومـات وخاصـة 
الإسـبانية شـددت من قوانـين الهجـرة، حيث 
أصبـح الطرد هـو الآليـة الوحيدة فـي معالجة 
قوارب الهجرة أو الموت، لا سيما وأن الحكومات 
الإفريقيـة بـدأت تسـتقبل المهاجرين السـريين 

المطرودين من اسبانيا.
مـن جانـب آخـر، يـرى بعـض الخبـراء أن 
السـبب الحقيقي يتجلى في ارتفـاع المراقبة في 
أعالي البحار، فبينما لم تسـجل جزر الخالدات 
اعتـراض  جـرى  للهجـرة،  قـارب  أي  وصـول 
قـوارب للهجـرة فـي سـواحل موريتانيـا على 

متنها أكثر من 400 مهاجر ما بين نيسـان/أبريل 
الماضي وحتى أمـس الاثنين. الخبراء يعتبرون 
أن الحراسـة المشـددة فـي سـواحل السـنغال 
وموريتانيا  والمياه الدولية القريبة من البلدين 
تعطـي  بـدأت  أوروبيـة  دوريـات  وبمشـاركة 
ثمارها ونتائجها.وتساهم طائرات متطورة في 
رصد حركات قوارب الهجرة. إذ بمجرد انطلاق 
القـارب مـن السـنغال أو موريتانيـا تعترضـه 
دوريـة أمنيـة بعد مرور سـاعات محـدودة في 
عرض البحر وإعادة المهاجرين ومحاكمة ربان 

القارب.  
وفي تصريح لإذاعة «كادينا سير» الاسبانية، 
الحـدود  وكالـة  ممثـل  أريـاس  خيـل  تحـدث 
الخارجيـة الأوروبيـة، عـن وجـود عامـل مهم 
للغاية يتجلى في تفكيك العصابات النشطة في 

مجال الهجرة السرية في افريقيا الغربية. 
وفـي الوقـت ذاتـه يحذر مـن عـدم الثقة في 
الأوضـاع الحاليـة، فالصيـف يقتـرب والبحـر 
سيكون هادئا وقد تتكرر موجة قوارب الهجرة. 
وكانت وسـائل الاعلام الإسبانية تنشر أو تبث 
يوميـا أخبارا تتعلـق بظاهرة الهجرة السـرية 
وقـوارب المـوت، إلا أنه فـي الأسـابيع الأخيرة 
غابـت هـذه الأخبار التـي كانت حاضـرة بقوة 
خـلال السـنوات الأخيـرة. وصرح مصـدر من 
وكالة «أكفي برس» للصحافة من جزر الخالدات 
أن الوكالات والصحف وقنوات التلفزيون كان 
لديهـا محررون مختصـون في تغطيـة وصول 
قـوارب الهجـرة ومـا يترتـب عـن الهجـرة من 
مشـاكل اجتماعيـة فـي الأرخبيل، ويبـدو الآن 

أنهم أصبحوا في بطالة.

لأول مرة منذ 1998

الازمة المالية والرقابة المشددة وراء اختفاء قوارب الهجرة نهائيا في جزر الخالدات

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

بينما لا يزال سـحب حزب يتزعمـه صديق للملك تأييده 
لحكومة عباس الفاسي على خلفية التعاطي مع الانتخابات 
البلديـة الحـدث الابرز فـي المغرب، سـقط في مدينـة قلعة 
السراغنة القريبة من مراكش اول ضحية لهذه الانتخابات 

اثر مشادة بين انصار مرشحين متنافسين.
وقالت تقارير صحافية ان شـابا لقي حتفه بطعنة سكين 
أردته قتيلا بعد مشـاداة كلامية عـن الانتخابات الجماعية 
بعـد انطـلاق الحملـة الانتخابيـة لاسـتحقاق الجماعـات 

المحلية المقرر يوم 12 حزيران/يونيو المقبل.
واوضحت نفس المصادر أن الشـاب الملقب بـ»الراضي» 
والبالغ من العمر 30 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله 

إلى المستشفى فيما لا زالت السلطات تبحث عن الجاني.
وضمـن الملـك محمـد السـادس باتصـال هاتفـي دعمـه 
لحكومة عباس الفاسـي واستمرارها رغم فقدانها للاغلبية 
البرلمانية بعد اعلان حزب الاصالة والمعاصرة الذي يتزعمه 
فـؤاد عالـي الهمـة الوزير السـابق فـي الداخليـة وصديق 
الملـك انتقاله الى موقـع المعارضة احتجاجـا على ما يصفه 
بضغوطات تمارسـها الحكومة واغلبيتها على مرشحيه في 
هـذه الانتخابات مـن خلال منعها اي برلماني من الترشـيح 
باسـم حـزب غير الحـزب الذي انتدب باسـمه الـى غرفتي 

البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين).
وأعرب عباس الفاسـي عن «اعتزازه بالثقة الملكية التي 
وضعهـا فيه الملـك محمد السـادس مجددا، وفـي حكومته، 
بالإصلاحـات  للنهـوض  الجهـود،  ومضاعفـة  لمواصلـة 

والأوراش الكبـرى، والانكبـاب على حسـن خدمة المصالح 
العليا للوطن والمواطنين. 

وقال عباس الفاسي ان تجديد هذه الثقة «رسالة موجهة 
إلى الوزير الأول وللحكومة وللمشـهد السياسي، وبكيفية 

غير مباشرة للشعب المغربي قاطبة». 
كمـا أعـرب عن اعتـزازه بالاتصـال الهاتفي الـذي تلقاه 
مـن الملـك، والذي جـدد فيـه توجيهاتـه لإجـراء العمليات 

الانتخابية في نطاق من النزاهة وسيادة القانون. 
وقـال إن توجيهـات الملـك تؤكـد علـى الحيـاد المطلـق 
للسـلطة من أجل تحقيق انتخابات جماعية نزيهة، لكونها 
تكتسـي أهمية قصوى بالنسـبة للحيـاة اليومية للمواطن 

ولمستقبله، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 
وأكـد حـرص الحكومـة علـى «تنفيـذ تعليمـات الملـك»، 
مشيرا إلى أن موضوع الانتخابات تم التطرق إليه باسهاب 
في إطار الحكومة، وفي لقاءات ثنائية مع وزيري الداخلية 
والعـدل، حيـث تم التأكيـد على «تطبيـق القانـون بكيفية 

صارمة». 
صبغـة  إضفـاء  إلـى  الأحـزاب»  «بعـض  ميـل  وانتقـد 
«التشـريعية» على الانتخابات الجماعيـة المقبلة، التي هي 
مناسـبة لمحاسـبة أداء المجالـس الجماعيـة علـى حصيلـة 
عملهـا، مبرزا أن الانتخابات التشـريعية لـ2012، سـتكون 

موعدا لتقييم أداء الحكومة. 
وفـي اشـارة الى حـزب الاصالة والمعاصـرة عبر عباس 
الفاسـي عـن اسـتغرابه لانتقـال حـزب جديـد كان ضمـن 
الأغلبيـة الحكوميـة إلـى صفـوف المعارضة رغـم ترضيته 
وقال «حزب جديد، القضاء أنصفه والحكومة كذلك، ووزير 

الداخليـة أنصفـه وتـرك له الحق فـي عدم تطبيـق الفصل 
الخامس من قانون الأحزاب، وبذلك استطاع النواب الذين 
التحقـوا بهذا الحزب أن يترشـحوا (للانتخابـات المقبلة)، 
وبينمـا أغلبية الأحـزاب تريد تطبيق الفصـل الخامس من 

قانون الأحزاب، ومع ذلك كانت الترضية لهذا الحزب». 
ويتزعم عباس الفاسي حزب الاسـتقلال ويقود حكومة 
تتكـون من 4 احزاب كانت قبل يـوم الجمعة الماضي تحظى 
باغلبيـة برلمانيـة الا ان اعـلان حـزب الاصالـة والمعاصرة 

تحوله نحو المعارضة افقد الحكومة هذه الاغلبية.
واتهم الفاسـي حزب الاصالة بالتشويش على الحكومة 
والانتخابـات وقـال «فـي الوقـت الـذي تمـت ترضيـة هذا 
الحـزب، يعلن عـن التحاقـه بالمعارضة، هذا تشـويش. لم 
أعـرف سـابقة لا في المغـرب ولا فـي الخارج، حـزب يكون 
فـي الأغلبيـة ويلتحـق بالمعارضة أثنـاء الانتخابـات. هذا 

تشويش كذلك». 
وسرت خلال الاسـبوع الماضي، مع الاعلان سحب حزب 
الاصالة تأييده لعباس الفاسي  انباء عن انسحاب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشـعبية من الحكومة وهو ما نفاه عبد 
الواحـد الراضي الامين الاول للحزب ووزير العدل ووصف 
هذه الانباء بالكاذبة والإشـاعات المغرضـة التي اتضح أن 
أصحابهـا لهم نية مبيتة خاصة في هذه المرحلة التي تعرف 
انطـلاق الحملـة الانتخابية، وقـال إن الاتحاد الاشـتراكي 
حزب مسـؤول ولا يتخذ قرارات مرتجلة ومتسرعة، وليس 

لدينا شخص هو الذي ينفرد بالقرارات.
ولا زالـت خطوة فؤاد الهمة بالانسـحاب نحو المعارضة 
محـل نقاش في الاوسـاط السياسـية المغربية حيث شـكك 

فيها قيادي في حـزب «العدالة والتنمية» وقال أنها لا تعدو 
كونها محاولة تكتيكية لإثارة الانتباه عشية انطلاق حملة 
الانتخابـات الجماعيـة. واسـتبعد مصطفـى الرميد رئيس 
الفريـق البرلماني لحـزب العدالة والتنميـة أن يكون تكون 
خطـوة حـزب الأصالـة تجـاه حكومـة الفاسـي والتحاقه 
بالمعارضـة مدخلاً للتقـارب مع الحزب، وقـال: «لا يمكن أن 
نكون حلفـاء لحزب له أجندة غير معروفـة، وإذا عرف من 
هذه الأجندة شـيء فلن يكون سـوى الارباك، ولذلك ليس 
بالامـكان الحديـث عـن أي تحالـف أو تنسـيق بـين حزبي 

العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة».
وأشـار الرميد إلـى أن ما أتاه حزب الأصالـة والمعاصرة 
الذي أعلن سـحب تأييده لحكومة عباس الفاسـي، لا يعدو 
أن يكون تكتيـكاً انتخابياً لإثارة الانتبـاه وقنبلة صوتية، 
وقـال: «لا أعتقـد أن حـزب الأصالـة والمعاصـرة مـن حيث 
مكوناته جاهز لأن يكون في أي معارضة، وأعتقد أن جهات 
نافذة فـي الدولة هي التي تدعم هذا الحزب، وما كان له أن 
يمتد ليشـمل أعيان المغرب لو لم يتـم دعمه من طرف رجال 
الداخلية في كل المناطق المغربية، فقد كثف هؤلاء نشـاطهم 

لدعمه والترويج له».
وانتقدت مواقع مغربية على الانترنت اتصال الملك محمد 
السـادس بعباس الفاسـي وتزكية بقائه رئيسـا للحكومة 
وتسـاءلت «أي معنـى يبقـى للحيـاة السياسـية إذا كان 
الملك هو مـن يوجه العمل البرلماني والسـلوك الحزبي؟ أي 
تشويق سياسي أو حركية ديمقراطية ينتظرها الشعب إذا 
كان الملـك هو مـن يحيي ويميت الحكومات حتى في الشـق 

المتعلق بمساندة أو معارضة الحكومة؟».

مصرع شاب بطعنة اثر مشادة كلامية حول الاقتراع

«عنف الانتخابات» يحصد أول ضحاياه في المغرب مع استمرار الجدل الذي اثاره «الاصالة والمعاصرة»

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
المغاربيـة  الشـؤون  وزيـر  اسـتقبل 
والافريقيـة بالخارجيـة الجزائريـة، عبـد 
القادر مسـاهل، امـس الاثنين المديـر العام 
لاسـي  وليـام  للهجـرة  العالميـة  للمنظمـة 
سـوينغ.  وأكـد الوزير مسـاهل بالمناسـبة 
على الأهميـة التي توليها الحكومة لظاهرة 
الهجرة غير الشـرعية، مشـددا على أهمية 
عامـل التنمية في تسـوية المسـائل المتعلقة 
بالهجـرة.  وأوضـح: لقـد باشـرنا حـوارا 
مـع شـركائنا فـي التنميـة بالشـمال حول 
إشـكالية الهجـرة غيـر الشـرعية، كيفيـة 
معالجتها من جذورها، مشيرا إلى أن هناك 

صلة بين الهجرة و التنمية.
مـن  أنـه  الجزائـري  الوزيـر  واعتبـر 
الضروري «القضاء» على الأسـباب المؤدية 
إلى تفاقم ظاهرة الهجرة، من خلال إحداث 
المعيشـية  الظـروف  وتحسـين  التنميـة 

للراغبين في الهجرة.
وعلـى جانب آخر أعلن وزيـر التضامن 
الوطنيـة  والجاليـة  والأسـرة  الوطنـي 
بالخارج جمال ولد عباس عن توفير «غلاف 
مالي خاص» يوجه لتشغيل الشباب الذين 
كانـوا سـبق وأن حاولوا الهجـرة بطريقة 
غير شـرعية، مؤكـدا على أن هـذه الأموال 
اسـتحداث  مشـاريع  لتمويـل  سـتوجه 
مؤسسـات مصغرة لفائدة هؤلاء.   وأشـار 
إلـى أن الميزانية التي رصدتها وزارته تأتي 
في إطار «جملـة من التسـهيلات الخاصة» 

التـي اتخذتهـا الحكومة لفائدة هـذه الفئة 
من المواطنين.

وراء  مـن  تسـعى  الحكومـة  أن  وذكـر 
هـذه التسـهيلات إلـى تحقيـق الإدماج في 
الحياة العملية لهؤلاء الشـباب، وتمكينهم 
من المسـاهمة في تنمية بلادهـم، وإقناعهم 

بالعدول عن فكرة الهجرة غير الشرعية.  
وقـال أن السـلطات سـبق وأن اتخـذت 
إدمـاج  بهـدف  الإجـراءات  مـن  مجموعـة 
الشـباب العاطلـين عـن العمـل فـي سـوق 
العمـل، مؤكـدا أن تلـك الإجـراءات كانـت 
تسـتهدف بالدرجة الأولى الشـباب الذين 
ليس لهـم أي مسـتوى تعليمـي، وذلك عن 
طريـق توقيـع اتفاقية تعاون بـين وزارتي 

التضامن و التكوين و التعليم المهنيين.
وأشـار جمـال ولد عبـاس إلـى أن هذه 
الاتفاقيـة الجديـدة تمكّـن للشـباب الذين 
كانـوا فـي وضعيـة هجـرة غيـر شـرعية 
الحصـول علـى تكويـن مهني لمـدة تتراوح 
بين 3 و6 أشهر لاكتسـاب مهنة يختارونها، 
ثم يحصلون بعد انتهاء فترة التكوين على 

شهادة مهنية.
وأضاف الوزير أنه بإمكان الشاب، بعد 
الحصـول علـى الشـهادة التقدم للـوزارة 
بمشـروع إنشاء مؤسسـة مصغرة ويطلب 
تمويلا، مشـددا علـى أن الحكومـة تريد أن 
تجعل مـن التنميـة محورا أساسـيا لعلاج 

ظاهرة الهجرة وإيجاد حلول نهائية لها.
جدير بالذكـر أن دول الاتحاد الأوروبي 
كانـت دائمـا تلـح فـي الاجتماعـات التـي 
يعقدها مسؤولوها مع دول جنوب المتوسط 
بشـأن ظاهرة الهجرة غير الشـرعية، على 
ضـرورة البحـث عن طـرق أخـرى لمعالجة 

الظاهـرة، غيـر الطرق الأمنيـة التي أثبتت 
أنها محدودة. 

وذكـر المسـؤولون الأوروبيـون أنه من 

الضروري توفير شروط التنمية في الدول 
المصدرة للمهاجرين غير الشـرعيين، حتى 

يتوقفوا عن الحلم بالسفر إلى أوروبا.    

الحكومة الجزائرية تعلن عن منح قروض
للمهاجرين غير الشرعيين لانشاء مؤسسات مصغرة 

الرئيس التونسي يتعهد بانتخابات رئاسية 
وبرلمانية شفافة وديمقراطية 

■ تونس ـ رويترز: تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي امس الاثنين 
بتوفيـر كل العوامـل اللازمـة لضمان اجراء انتخابات رئاسـية وبرلمانية شـفافة 

ونزيهة هذا العام.
وقال بن علي في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لاعلان الدستور 
التونسـي «نغتنم هذه المناسبة لنؤكد حرصنا على ان تجري هذه الانتخابات في 
كنف الديمقراطية والشـفافية التامـة حتي يتمكن الناخبون مـن اختيار ممثليهم 

بكل حرية.»
من المقرر أن تجري خلال شـهر تشـرين الأول/اكتوبر المقبل انتخابات رئاسية 
وبرلمانيـة ترشـح لها حتى الآن خمسـة معارضـين اضافة للرئيس بـن علي الذي 

يحكم البلاد منذ 1987.
ويطالـب معارضون الحكومة بتعجيل الاصلاح السياسـي فـي البلاد وتحرير 

الاعلام من الهيمنة الحكومية وضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
لكـن بـن علي دعا ايضـا «الاحزاب السياسـية ومختلـف الاطـراف الفاعلة في 
المجتمع المدني الى العمل على انجاح هذه الانتخابات حتى تكون محطة سياسـية 

مهمة ونقلة نوعية متجددة في المسار الديمقراطي التعددي.»
وتمارس جماعات حقوق الانسـان في الداخـل والخارج ضغوطا متزايدة على 
السـلطات في تونس لمزيد من الانفتاح السياسـي وابـداء مرونة أكبر في التعامل 

مع معارضيها.
ويـوم السـبت الماضي طالب مصطفـى بن جعفر وهـو الامين العـام للتكتل من 
اجـل العمل والحريـات المعارض وأحد المرشـحين لخوض الانتخابات الرئاسـية 
المقبلة بضمانات حول اسـتقلال السـلطة القضائية وحرية الاعلام وانشـاء هيئة 

انتخابية مستقلة لتنظيم الانتخابات للتأكد من نزاهتها.
ومنذ يومين سـمحت الحكومة لحزب التكتل من اجـل العمل والحريات -الذي 
ينظر اليه على انه أحد أجنحة المعارضة الراديكالية- بعقد مؤتمره بمقر عمومي. 
كمـا حضر هذا المؤتمر ممثلـون عن حزب التجمع الدسـتوري الديمقراطي الحاكم 

في خطوة وصفت بأنها قد تؤشر لانفتاح أكبر على المعارضة.
وفـي تونس ثمانية احـزاب معارضة صغيـرة اضافة الى التجمع الدسـتوري 
الديمقراطي الحاكم الذي يسـتحوذ على 80 بالمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 

189 مقعدا. 

وزير الشؤون المغاربية والافريقية الجزائري عبد القادر مساهل
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أوباما سيدفن في مصر
 سياسة الفوضى الخلاقة؟

ونبدأ تقريرنا اليوم بردود الأفعال المسـبقة لزيارة أوباما في مصر يوم الخميس 
القـادم لعـدة سـاعات، وقـول زميلنـا وصديقنـا ورئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة 
«الأهرام» مرسي عطا الله يوم الأحد: «ليست هذه كلمات يقصد بها الزهو والمباهاة 
باختيـار الرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا لمصر لكي يطلق من فـوق أرضها الطاهرة 

رسالته عن السلام ورغبته في فتح صفحة جديدة مع العالم العربي والإسلامي.
ولـم يكن لمصر أن تحتل هـذه المكانة لولا وضوح خطها وثبات نهجها واسـتقامة 
قصدهـا وتجنبهـا الصريح لكل أسـاليب «المراوغة» وسياسـات «الميوعـة» التي قد 
تصلـح لإبـراء الذمة ولكنهـا لا تنتج حلولا دائمـة وحقيقية، تلك هـي الحقيقة، قبل 

وبعد مجيء الرئيس باراك أوباما إلى مصر».
طبعـا، طبعـا، ولذلـك اشـترط زميلنـا وصديقنا كرم جبـر رئيس مجلـس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» على أمريكا أشـياء يجب أن تراعيها، وهي كما حددها في 

مجلة «روز»:
«لا نريـد أمريكا التي تريد أن تفرض علينا ذوقها الديمقراطي، وكأن الديمقراطية 
مثـل ساندويتشـات الهامبرجـر التـي نأكلهـا بالهنا والشـفا مع أكيـاس البطاطس 
وأكـواب الكولا حجـم كبير، فتصيبنا بالتخمة والترهل، وتسـد شـرايينا وتمرضنا 
بأمـراض القلـب، تلـك ديمقراطيـة معلبة وغيـر صحية ولـم تتعود عليها شـعوبنا 

وتصيب بعسر الهضم.
لا نريـد ديمقراطيـة الفوضـى الخلاقة التـي فجرت في شـعوب المنطقة أسـوأ ما 
فيهـم، وأشـعلت الحروب والفـتن والصراعات الدينيـة، لا نريد أمريـكا التي تختار 
من هذا الشـعب أسوأ عناصره وتتخذ منهم شـركاء وأصدقاء، وتغدق عليهم الدعم 
والتأييد، فهل معقول أو مقبول أن تختزل إدارة غير المأسـوف عليه بوش النشـطاء 
المصريين في ايمن وسـعد، فتلوح تارة بالمعونـة وأخرى بالتقارير الكاذبة الصادرة 
عـن الخارجية الأمريكية وهل أصبحت حقوق الإنسـان مجرد أوراق ضغط، لا نريد 
أمريكا التي تتسلل أموالها ومعوناتها الى البشر فتفسدهم وتجندهم ضد أوطانهم، 
وتجعلهم أدوات هدم لا بناء وتشويه لا تصحيح، لا نريد أمريكا التي حضرت عفريت 

الإرهاب ثم عجزت عن صرفه وأخذت في طريقها دولا وشعوبا لا ذنب لها».

«الاهرام» توجه
 نصائح لاوباما قبل خطابه

كمـا دخل زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحرير مجلـة «الأهـرام العربـي» الدكتور 
عبدالعاطي محمد طرفا في إسـداء النصح لأوباما بقولـه: «إذا كان أوباما يريد حقا 
أن يفعـل تعهداته ويدخل التاريخ، فليس أمامه سـوى أن يعيد عقارب السـاعة الى 
الوراء ليبدأ التعامل مع المشـكلة من جذورهـا، هناك احتلال وقرارات دولية تطالب 
بإنهائـه، بل هنـاك إقرار من القـادة الأمريكيين الذين سـبقوه بمن فيهـم بوش بأن 
الوجود الإسـرائيلي في الأراضي الفلسـطينية غير شـرعي ولابد أن يزول، وهناك 
طرف فلسطيني وعربي يريد التفاوض ويقبل بما يفرضه هذا التفاوض من تنازلات 
سـتؤدي في نهاية المطاف الى حل متوازن لا يحقق العدل المطلق وإنما يكون مقبولا 
سياسيا، وتأكيدا لهذا هناك مبادرة عربية للسلام قائمة باختصار على المقايضة بين 

عودة الأرض وإنهاء الاحتلال وبين السلام الكامل مع إسرائيل».
وفي نفس العدد نشـرت المجلة تحقيقـا طريفا لزميلنا محمـد عبدالخالق، تطرق 
فـي أحد أجزائه الى جـواز أن يلقي أوبامـا كلمته من على منبر الأزهـر، وجاء فيها: 
«إذا كان علمـاء الدين قد اتفقوا على أهمية تلك الزيارة فإنه بقي لنا التسـاؤل حول 
شـرعية دخول الرئيس الأمريكي للجامع الأزهر، وهـل يلقي خطابه في قاعة الإمام 
محمـد عبـده ويكتفـي بجولة فـي الجامع الأزهـر كما فعـل الأمير تشـارلز قبل عدة 
أعـوام، أم يجوز له شـرعا اعتلاء منبر الجامـع الكبير تقول الدكتـورة آمنة نصير، 
أسـتاذ العقيدة والفلسـفة بجامعة الأزهر لا مانع من صعود أوباما الى منبر الأزهر، 
والدليل على ذلك أن القس سـرجيوس اعتلى نفس المنبر سـنة 1919، كما ان الدين 
الإسـلامي يحترم الآخر، فالله تبارك وتعالى يقول، «يـا أيها الناس إنا خلقناكم من 

ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا».
وكذلك وصية علي أبن أبي طالب للاشتر النخعي حين قال له: انك ذاهب إلى مصر 
وستجد فيها اخلك في الإنسانية وأخلك في الدين، ويتفق الدكتور أحمد عبدالرحيم 
السـايح اسـتاذ العقيدة والفلسـفد مع رأي د. آمنة نصير فيقول «ان قدسية المسجد 
أكبر من قدسـية المنبر»، والرسـول صلى الله عليه وسـلم اسـتقبل وفـد نجران في 

المسجد النبوي، وحين أتى وقت صلاتهم سمح لهم بالصلاة في أحد أركانه».

«الدستور»: فوائد زيارة اوباما تبييض
 المباني وتنظيف العاصمة

وطبعـا، هناك مـن أكل الحقد قلوبهم من اختيـار أوباما مصر ليوجـه كلمته منها 
للعالم الإسـلامي، ومنهم زميلنـا وصديقنا وعضو مجلس نقابـة الصحافيين جمال 
فهمي، فلم يجد المسـكين ما يقوله يوم الأحد في «الدسـتور» لإفساد الفرحة إلا ما هو 

آت:
«لست أعرف أحدا في «كنترول» التاريخ والجغرافية ومع ذلك أستطيع أن أخمن 
من الآن النتائج والمكاسـب والأرباح التي ستعود علينا من زيارة الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما والرسـالة التاريخية التي سـيوجهها الى الأمتين العربية والإسـلامية 
خلال الساعات السـبع المباركة التي سيمضيها معنا يوم الخميس المقبل وهي الآتي 

بحسب ترتيب أهميته التاريخية والجغرافية.
أولا: تبييـض ودهـان بعض مباني جامعة القاهرة وغسـيل أرصفتها والسـلالم 
الرخامية واسـتبدال علـم جديد مكوي ومنشـي وحلو كده بالعلـم المكرمش الممزق 

الجربان.
ثانيـا: غسـيل تمثـال نهضـة مصـر المنتصـب فـي بدايـة طريـق الجامعـة أمـام 

الكوبري.
ثالثا: تمتع طلبة جامعة القاهرة بيوم إجازة إجباري من الامتحانات.

خامسا: تحديد إقامة سكان مناطق وأحياء «بين السرايات والدقي والجيزة».
سادسـا: «مبادرة» باقي سـكان العاصمة باعتقال أنفسهم في البيوت تجاوبا مع 
المصيبة التاريخية السـوداء التي سـتصيب شـوارع البلد في هـذا اليوم التاريخي 

العصيب.
سـابعا: إعـادة مبلغ 50 مليون دولار من الـ200 مليـون التي خصمها بوش العام 
الماضي من المعونة الأمريكية السـنوية لمصر الجديدة بدون مدينة نصر، واشـتراط 
إنفـاق هـذا المبلغ المعـاد على برامـج الإصلاح الاقتصادي في «شـركة السياسـات» 

والمشروعات والسبابيب المملوكة لتجار الوزارة وسماسرتها الكرام.
ثامنـا وأخيرا: الاعتراف بـدور مصر المتقدم في طابور المنطقـة وتأكيد هذا الدور 

ودفعه للأمام شوية صغيرين».

«الكرامة»: «الله حي.. أوباما جي»
وإلى حاقد آخر ومهاجم للزيارة وساخر من مؤيدي النظام، وهو زميلنا وصديقنا 
وعضو مجلس الشعب ورئيس تحرير «الكرامة» حمدين صباحي، الذي قال عنهم:

«اللـه حـي أوباما جـي»: «هتاف لـم يتوقـف دراويش السـلطة والسـلطان عن 
ترديـده، وكأن زيـارة سـيد البيت الأبيـض للمحروسـة تعطيهم شـهادة صلاحية 
نعذرهم في الشـعور بالاحتياج إليها أو تمنحهم مشـروعية فقدوها وطنيا وإقليميا 
ودوليـا وإذا كان هـذا التهافـت يعبـر عـن افتقـاد هـؤلاء للصلاحيـة والمشـروعية 
وحاجتهـم الماسـة الى دعم خارجي وخصوصا الدعم الأمريكـي فهو لا يعبر أبدا عن 
مشاعر الشعب المصري الذي يرى أن زيارة أي رئيس أمريكي لمصر هي شرف له قبل 

أن تكون شرفا لأم الدنيا وبهذا المعنى وحده نقول لأوباما أهلا وسهلا.
ونفهـم زيارته ليس باعتبارها تفضلا وإنما إقـرارا بقيمة مصر ومكانتها ودورها 
التاريخي في قلب أمتها العربية وعالمها الإسـلامي، وهذه كلها ليست إنجازات نظام 

يحكـم الآن بـل ثمرة تاريـخ وجغرافيا وعطاء أجيال من شـعب عظيـم انتمى لأمته 
العربية، فأعطته القيادة طالما دفع تكاليفها ولعالمه الإسـلامي فأقر له بالريادة طالما 

نهض بمسؤولياتها.
وإذا كان أوباما يسـعى وهـذا واجبه الى فتح صفحة جديدة فـي علاقات أمريكا 
بالوطن العربي والعالم الإسـلامي فأننا نوقن أن نجاحه مشـروط بتغيير جوهري 

في سياسات أمريكا».
وفـي الحقيقـة لم اسـتطع فهـم أو تقبل اعتـراض حمديـن، على أن يـردد أنصار 
النظام، شـعار، الله حي، أوباما جي، وهو ما يسـتخدمه كثيرون في أغراض شتى، 
فأعضـاء الطـرق الصوفيـة، يسـتخدمونه أثنـاء أداء طقوسـهم اثنـاء الحضرات، 
ومشـجعو فـرق كرة القدم كانوا يسـتخدمونه في تشـجيع فريقهـم إذا حقق هدفا، 
فيصيحـون فـي المدرجات، الله حـي، التاني جاي، ولكن ماذا نفعـل في الحقد الذي 
يمـلأ النفـوس، خاصـة الناصريين وهـو الحقد الـذي عانى منـه الرئيـس الراحل، 

والمؤمن أنور السادات، عندما قال شاكيا في احدى خطبه.
- أنا الحمد لله، حليت كل المشاكل اللي سابها لي عبدالناصر، ما عدا الحقد، مش 

عارف اعمل فيه إيه.

تحذيرات من الوقيعة 
مع أمريكا والسعودية

ومن أسـاليب الحاقديـن محاولة إثارة الشـكوك والخلافات بين مصـر وأمريكا، 
وبـين مصـر وعدد من الدول الشـقيقة خاصة السـعودية، وهي محـاولات قال عنها 
أمـس، زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف»: «فعقول القاهرة 
لا تريـد أن تكون لحظة فرحتها هي نفسـها لحظة افتعال وقيعـة بينها وبين عواصم 
شـقيقة، لكن الذين يمتلئون حقدا على مصر، وبينهـم من هم داخلها والكثيرون في 
الخـارج بالطبع وهم يفهمون المعنـى والدلالة من وراء الاختيـار، ويدركون أنه في 
لحظة نسـفت كل حملات التشـويه التـي لاحقوا بهـا البلد طيلة السـنوات الماضية 
يعيشـون الآن مأزقـا حادا، ويعانـون من غيظ حقيقـي، ويتصـورون أن عليهم أن 
يشـوهوا اختيـار أوباما كما لـو أنه قد أجبـر عليه، بينمـا أصدر قراره بـكل حرية، 
ويرغبون في اسـتثمار اللحظة في إشـعال نوع من التسـخين الإعلامي والسياسي 
الـذي يمكـن أن يؤدي في تقديرهم الـى وقيعة بين مصر وغيرها مـن الدول العربية 
والإسـلامية الشـقيقة، ووقيعة أهـم وأكبر بين مصـر والولايات المتحـدة، وهذا هو 

الهدف الأساسي والمرمى المقصود.
لا مانـع كذلك من إشـعال فتيل قديم ومتخيـل بين القاهرة والريـاض، وإلهاب ما 
يعتقدون أنه تنافس بين السـعودية ومصر، من فيهمـا ينبغي أن تتوج زعيمة للأمة 
العربية، وهو فكر بال ان الذين يصدعون رؤوسنا الآن بكل هذا الحديث المفتعل عن 
انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، لا بد لهم أن يخجلوا، فحتى لو وافقناهم على أن 
مصـر هذه الدولة الأسـطورية التي يصفونها بتلك الأوصـاف المروعة، اين حديثهم 
إذن عن انتهاكات حقوق الإنسـان على مدار السـاعة وأمام الشاشات في إسرائيل، 

الدولة التي تحتل أرضا وتقتل شعبا، وتصفيه عرقيا..».

«الاخوان» يرحبون
 باوباما ويسبون عبدالناصر

ومـا دمنـا قد أفسـحنا الطريـق للوفـد وللناصريين ولأنصـار النظام، فـلا بد ان 
يتواجد الإخوان المسـلمون من خلال مقال صديقنا والمسـؤول عن الملف السياسـي 
بالجماعة الدكتور عصام العريان وكان على شكل رسالة منه لأوباما في «الدستور» 
أمـس، وأبـرز ما فيهـا قولـه: «مرحبا بـك في ذكـرى ليلة حزينـة، تمـر ذكراها على 
المصريين كل عام بكل أسى حيث يتذكرون كيف عاشوا الأوهام إنهم قوة لا تقهر كما 
أنهم سـيقهرون «إسـرائيل ومن وراء إسـرائيل» وعلى إسـرائيل وأمريكا أن تشربا 
مـن البحر الأحمر فإن لم يكفهما فلتشـربا من البحر الأبيـض فإذا بنا بعد تلك الليلة 
أو قبـل انتصاف نهارها نتجرع نحن كؤوس الذل والعار، ونمد أيدينا الى الأشـقاء 
والأصدقـاء لنتحرر من الهزيمة المرة ثم بعد ذلـك نولي وجوهنا نحو الأعداء الذين 
حاربونا بكل وسـيلة لنتلقى منها ثمن المشـاركة في المشـاريع الجديـدة التي غيرت 
خريطـة المنطقـة بعد أن حررنـا الانتصار العظيم فـي رمضان أكتوبر فـإذا بنا نبدد 
الانتصـار، ونهدر «الكرامة» ونتسـول ثمن السـكوت عن قضايا الأمـة، مليارات إثر 
مليـارات بعـد أن اصبحت هنـاك مقولـة: «99٪ مـن أوراق اللعبة بيـد أمريكا، بلد 

المعونات والصدقات والمنح والهبات».
وصـدق الكثيرون منـا إن أمريكا جمعية خيرية تسـاعد المحتاجين، بينما ضاعت 
أصوات الخبراء والصادقين وسـط ضجيج زيارة لسـلف سـابق لك استمرت 6 أيام 
ثم صداقة سلف آخر أقنع السادات بتوقيع اتفاقية السلام التي لم تثمر إلا الحروب 
والدمار، طبعا ليسـت علـى أرضنا بل في كل البلاد من حولنا مـن لبنان الى العراق 
الـى الخليج الى اليمن الى السـودان، والأيـدي الصهيونية تشـعل النيران برعاية 

أسلافكم ثم تصفق فرحا، وابتهاجا بنجاح المخططات.
مرحبـا بك، زائرا لطيفا خفيفا يريد مصالح بلاده التي أقسـم لها يمين الولاء، ولا 
حرج عندنا في الوفاء بقسمك والولاء لبلادك بل نحن نقول لك إن من الوفاء لبلادك 
أن تعلي المبادىء التي تنادي بها الدساتير الأمريكية وتعديلاتها، والقيم التي تدعو 
إليهـا من الحرية واحترام حقوق الإنسـان والديمقراطية واحترام إرادة الشـعوب 
وليس من الوفاء لوطنك أن تحتل جيوشـك أيهـا الامبراطور أقاصي الدنيا وأطراف 
البـلاد، وليـس مـن الوفـاء لمبادئـك أن يسـتمر اعتقـال الأبريـاء دون محاكمة وأن 
تنتزع منهم الاعترافات الباطلة تحت التعذيب وأن تسـتخدموا الطغاة والمستبدين 
الذين يسـتمدون البقاء على كراسـيهم بدعمكم في انتهاك حقوق الشعوب وإنشاء 

السجون السرية وتعذيب المعتقلين لانتزاع الاعترافات.
إنه العار سيدي الرئيس.

إننـا سـنبقى فـي بيوتنـا ننتظر خطابـك الموعود، فلسـنا مـن المدعويـين للحفل 
العظيم، إننا سـنبقى أمام التلفاز على أمل أن نسـمع منكم قرارات لا كلمات ونترقب 

الأفعال لا المزيد من الوعود والأقوال.
سـيدي الرئيس، لا أملك أمام كاريزمتك الطاغية وبلاغتك المؤثرة إلا أن أقول لك: 

مرحبا، ونحن في الانتظار!».
ووقـع عصـام الرسـالة بتعريف نفسـه بأنه نائب سـابق من الإخوان المسـلمين 
وسـجين سـابق بضع سـنوات، وفي الحقيقة فمن حق الإخوان أن يوصلوا آراءهم 
لأوبامـا، تجنبـا لأي لقاء لهـم معه، أو مع ممثلـين لهم حتى لا يضعوا أنفسـهم تحت 
طائلـة الاحتجـاز أو التحقيق، ولأنهـم كانوا عبروا مـن قبل بطريقـة تلقائية وغير 
مدروسـة سـواء في تصريحات للمرشـد العام خفيف الظل محمد مهـدي عاكف، أو 
صديقنا النائب الأول له الدكتور محمد السيد حبيب، لكن الذي فوجئت به فعلا، هو 
هذا الهجوم الذي شنه ضد خالد الذكر وإبداء الشماتة الواضحة في هزيمة يونيو.

وهـو ما كان عصـام بعيدا عنه، والأدهى أن يظهر شـماتته الواضحة في رسـالة 
لرئيس أمريكا، فما الذي يهدف إليه بالضبط؟

«صوت الأمة» تتهكم على وصولية عادل امام
وإلـى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، ففي «صوت 
الأمـة» الأسـبوعية المسـتقلة - هاجـم رئيس تحريرهـا زميلنا سـيد عبدالعاطي - 
صديقنـا نجـم النجوم عادل إمام بسـبب حديثـه التليفزيوني مـع زميلنا وصديقنا 
ومقدم البرامج عمرو الليثي الذي أيد فيه ترشـيح جمال مبارك للرئاسـة فقال سيد: 
«مـن حق الفنان الكبير عادل إمام أن يعلـن رايه بصراحة، ويقول لصحف أنه يؤيد 
تولـي جمـال مبارك للرئاسـة ومن حقه ايضـا ان يقول مبرراته لهـذا الاختيار، لكن 
ليـس من حـق الفنان الكبيـر أن يقول لمحاوره عمـرو الليثي في برنامـج «واحد من 

الناس» باستخفاف وتهكم «طب قول لي انت تحب مين يكون رئيس جمهورية؟».
هذا الاستخفاف والتهكم يعني أن مصر لا يوجد بها من يصلح لتولي هذا المنصب 
سـوى جمال مبارك باعتباره ابن الرئيس وأنه متمرس سياسـيا وموجود في قلب 

المعمل السياسي - على حد زعم عادل إمام - وهذا افتراء على مصر والمصريين.
هذه التصريحات العجيبة التي يدلي بها فنانون وسياسـيون كبار لتلميع جمال 
مبـارك، وإظهاره علـى أنه عبقري، تمهيـدا لتوريثه الحكم تجعلنـا نطالب الرئيس 

مبـارك بضرورة الإعلان عـن تعيين نائب له خوفا من أن تدخـل البلد في نفق مظلم 
لـو حدث - لا قدر اللـه - أن أصيب الرئيس بأزمة صحيـة مفاجئة تجعله غير قادر 
علـى إدارة الحكم، وإذا كان مبارك - نفسـه - ومـن حوله يعللون عدم تعيين نائب 
للرئيس، بأنهم لا يريدون أن يفرضوا شـخصا معينا على الشعب لتولي الحكم فأنا 
أقـول لهم: إن هـذا القول «حق يراد به باطـل»، فما يحدث الآن هـو تجهيز «طبخة» 
لتوريـث الحكم لجمال مبارك، وهذا معناه أنهـم يفرضون علينا جمال مبارك ليكون 

خلفا لوالده.
مصـر مليئـة بالشـخصيات الوطنيـة المخلصـة القادرة علـى انتشـال البلاد من 
الخراب الذي نعيشه الآن بسبب سياسات نظام مبارك، إذا كان اللواء عمر سليمان 
يحظـى بثقة الرئيس مبارك واحترام الشـارع المصـري، فلماذا لا يتـم تعيينه نائبا 

للرئيس؟
سؤال يحتاج إلى إجابة».

«العربي»: إمام يدعي الذكاء والزعامة!
وفـي نفس اليوم - الأحـد - تعرض عادل إمام لهجوم فـي «العربي» في صفحة 
الفنـون التي يشـرف عليهـا زميلنا وصديقنا محمـد زهدي في مقـال كتبه عن نفس 
الحلقة حسام عباس جاء فيه: «أسأل الزعيم عادل إمام الذي يدعي الثقافة والذكاء 
والزعامـة وكنـا نتصور أنـه أذكى بالفعل لكنـه بآرائه ضد رموز المقاومـة في لبنان 
وفلسطين متمثلة في حزب الله بزعامة الشيخ حسن نصر الله وحركة حماس يثبت 
أنـه فقد ذكاءه كما فقد مصداقيته وربمـا دفعه إلى ذلك رغبته في أن يلعب على أكثر 
مـن اتجاه أو كمـا يقال يلعب علـى كل الحبال فهـو يتصور أن تعاطف الشـارع معه 
مضمـون ثم يؤكد علـى ولائه للنظام بآرائـه التي يطلقها ونتفق مع سياسـات ربما 
يضطر اليها النظام نفسـه هو مجبـر عليها أما فنان مثل عادل إمـام فهو غير مضطر 
الى ذلك، أو مجبر عليه كذلك اتعجب كثيرا وأعود لأسأله ما هو البديل أمام المقاومة 
في لبنان والمقاومة في فلسطين وأنت نفسك تقول في سياق حديثك مع عمرو الليثي 
إن إسـرائيل دولة تعرف ماذا تريد وتخطط جيدا لما تفعل، ما هو البديل يا زعيم هل 

نسلم وهل نساهم نحن معهم في القضاء على المقاومة ونحاربها معهم؟!

وزير الري يهدد من يحاولون
 النيل من حصة مصر من المياه

والـى احقاد أخرى تتعرض لها مصر، وشـريان حياتها وهو ميـاه نهر النيل بعد 
التصريحـات التي أدلى بها وزيـر الري، وقال فيها ان مصر لن توقع على أي اتفاقية 
مـع دول حوض نهر النيل لا تتضمن الاعتراف بحقوقها التاريخية، وهو ما يعني ان 
الخطر بـدأ يحوم فوق رقابنا فعلا، بسـبب تركنا الاهتمام بالأوضـاع الأفريقية مما 
فجـر معارك عدة، سـواء ضد النظـام أو ضد دول أخرى، ففي «العربي» لسـان حال 
حزبنـا العربـي الديمقراطي الناصري، قـال نائب رئيس الحـزب وزميلنا وصديقنا 
أحمـد الجمـال: «اسـتخفت الحكومـة المصريـة منذ تولـي أنـور السـادات الى الآن 
بثوابـت الدور المصري فـي دائرته الأفريقيـة، فكانت النتيجـة أن اجتمعت حكومة 
نظيـف لتصرخ بأن مصر لن تتنـازل عن حقوقها التاريخية في ميـاه النيل، وعلينا 
أن ننتظر المزيد من الصراخ طالما بقي عباقرة رسم السياسة الخارجية المصرية على 
شـاكلة الذين يبرطعون في لجنة سياسـات الحزب الحاكم وذوي الياقات والأفكار 
والوجـوه المنشـية - مـن النشـا - فـي وزارة الخارجيـة والمهم الآن هو التسـاؤل 
والسؤال: التساؤل عن كيف تبدد هذا الدور المصري وكيف بدد ذلك الرصيد الذهبي 
الذي راكمته أجيال ومناضلون وقادة في حسـاب مصر وليس حسـاب الفرعون أو 

الوالي أو الحاكم أو الرئيس أو الزعيم.
والسـؤال عن: من الذي يحاسـب هؤلاء الذين أهملوا وبـددوا وجعلوا مصر في 

هذا الموقف الآن؟
كان النيل في خطر عندما قرر السادات مد مياهه للعدو الصهيوني وعندما تصدى 
العقل المصري والنخبة الوطنية للأمر حتى تراجع السـادات وكتب أستاذي الراحل 
كامل زهيري كتابه الفذ تحت العنوان نفسه «النيل في خطر»، وها هو النيل في قلب 
الخطر ومصدر ايضا للخطر، فمن ذا الذي يتصدى ويقول: انكمشوا كما تريدون في 
سياسة مصر الخارجية، رغم أن جيوبكم وكروشكم وذممكم تتمدد، ولكن حذار من 
الانكمـاش الغبي في دوائر حركة مصر لأنها من أهم مصـادر حياتنا»: «مصر داخلة 
علـى مصيبـة وإذا اعتمدت على قصـة الحقوق التاريخيـة والدولـة الكبيرة وهذه 
البلاغة السياسـية فسـوف نغطي في مشـكلة ما يعلم بيها إلا ربنا، ومن ثم يجب أن 
نتخلى عن حالة الفهلوة والعشـوائية التي نخوض بها مناقشـاتنا مع دول حوض 
النيـل حتى نسـتطيع أن نقنع هذه الدول بالإبقاء على حصة مصـر من مياه النيل!، 

وما الذي يجب أن تفعله مصر أصلا؟
أول ما يجب أن تفعله أن تنتبه إلى أن مسـألة الحقوق التاريخية كانت تتماشـى 
مـع مصر عبدالناصـر ذات الدور الأفريقي في تحررها واسـتقلالها «هذا الدور الذي 
يسـخر منه رجالات أمانة السياسـات الآن» وما تملكه مصر من حقوق على الأفارقة 
خصوصـا دول حـوض النيل «كان زمـان» لكن مصر التـي تغيرت منـذ ثلاثين عاما 
وتخلـت عـن تاريخها لا يجب أن تعتبر هذا التاريخ «المتبـرأ منه» هو كل ما تملك في 

مواجهة دول أفريقية.
لا بـد أن نتفهم أن لهذه الـدول طموحات ومطامع كذلـك دون التعالي ولا التأفف 
الذي لا تفهم أمارته غيه فماذا علينا «وأتمنى ألا يكون الوقت قد انتهى بعد» أن نلعب 
ضد إسرائيل في افريقيا اللعبة الأهم والأخطر وأن نتعامل مع الدور الإسرائيلي في 
أفريقيا باعتباره حربا باردة و»سـاخنة» ضد الشريان الاستراتيجي لمصر، أما ولم 
نفعـل أيا من هذا كلـه، فطبيعي جدا أن يتكلم النظام المصري - الذي نسـي تاريخه 

- عن حقه التاريخي!
ما شاء الله، ما شاء الله، عبدالناصر هكذا غير مسبوقة بخالد الذكر، مجاملة لي 

على الأقل، على العموم، هذه آخر مرة سيظهر فيها عيسى في التقرير.

«الشروق»: مياه النيل
 مشكلة حياة او موت لمصر

أما صديقنا والعالم الكبير الدكتور رشـدي سـعيد، الأحد - في «الشروق» الذي 
سنشـير إليـه كاملا علـى مدى يومين، حتـى يتفهم القـارئ حقيقة مشـكلة مياه نهر 
النيل بالنسبة لمصر، لانها مشكلة حياة أو موت، وستتحكم في سياساتها في القارة 
الأفريقية، وفي العالم ايضا فالآن، كما يقول المثل الشـعبي، ذهبت السكرة، وجاءت 
الفكرة، قال رشدي: «فوجئ المصريون صباح يوم 23 مايو الحالي بخبر رفض مصر 
توقيـع اتفاقية الإطـار التعاوني لـدول حوض النيـل التي كانت قد أعـدت للتوقيع 
النهائي عليها في اجتماع وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل العشر الذي انعقد 
في مدينة كنشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية في يوم 22 مايو الحالي.

اعترضت مصر على عدة بنود جاءت في الاتفاقية، كان من أهمها عدم تضمين البند 
14 من الاتفاقية والخاص بالأمن المائي نصا صريحا يضمن لمصر حقها التاريخي في 
الحصـول علـى حصتها الحالية من ميـاه النيل، كما اعترضت مصـر أيضا على عدم 
تضمين الاتفاقية نصا يلزم دول الحوض بالالتزام بشروط البنك الدولي عند القيام 
ببناء المشروعات أو السدود على النهر التي تتطلب الإعلان وأخذ رأي وموافقة دول 
الحوض قبل القيام بها، وبالإضافة الى ذلك فقد طلبت مصر القيام بتعديل الفقرتين 

أ، ب بالمـادة 34 مـن الاتفاقية بحيث لا يتم اتخاذ أي تعديل في الاتفاقية إلا بالإجماع 
أو علـى الأقـل بحيث يتضمن صوتا واحـدا على الأقل من دولتـي المصب وهما مصر 

والسودان وذلك تجنبا لتمرير ما يمكن أن يضر بمصالح دولتي المصب.
ومن الجدير بالذكر أن إعداد هذه الاتفاقية قد أخذ من الوقت قرابة الاثنتي عشرة 

سنة، فقد بدأ الإعداد لها في سنة 1997.
الشيء الذي يلفت النظر في خبر امتناع مصر عن توقيع اتفاقية الإطار التعاوني 
لـدول حوض النيل هو هذا الانقلاب الكامل الذي حدث في توجهات مصر التي ظلت 
على طول سـنوات الإعـداد لهذه الاتفاقية والتي اسـتمرت لحوالي الاثنتي عشـرة 
سـنة تطمئن المصريين على أن حقوقهم التاريخية في مياه النيل محفوظة تماما، بل 
إن حصة مصر من مياه النيل ستزيد عندما يتم التوقيع على هذه الاتفاقية وكنت قد 
نبهت مرارا إلى صعوبة حصول مصر على أي حصة اضافية من المياه، بل نبهت الى 
أن الحفاظ على كمية المياه التي حصلت عليها مصر في الوقت الحاضر سـيكون من 

أعظم انجازات السياسة الخارجية المصرية.
والحصـة الحالية التي تحصل عليها مصر والتي تقدر بخمسـة وخمسـين مليارا 
ونصـف المليـار متـر مكعب سـنويا هي نتيجـة اتفاقيـة كانت مصـر قـد أبرمتها مع 
السـودان في سـنة 1959 وهي الاتفاقية التي اقتسـمت فيها البلدان كامل المياه التي 
تصلهما والتي بلغ متوسطها خلال سني القرن العشرين حوالي 84 مليار متر مكعب 
سنويا، ولم تعترف دول حوض النيل على الأخص اثيوبيا التي يجيء منها أكثر من 
80٪ من جملة المياه التي تصل الى دولتي المصب بهذه الاتفاقية، وإرضاء لاثيوبيا 
فقد قررت كل من مصر والسـودان بإضافة بند في الاتفاقية يؤكد حق دول المنبع في 
هـذه المياه وعلى اسـتعدادهما لتخصيص حصـة منها لاثيوبيا بالـذات إذا تأكد لها 
أنهـا في حاجة اليها علـى أن تخصم هذه الحصة مناصفة من أنصبتهما، على أن هذا 
البنـد لم يرض اثيوبيا التي اسـتمرت في رفض الاتفاقية كلية والشـكوى منها على 
الدوام، وفي الحقيقة فقد كان تبرير مصر والسـودان للاسـتيلاء على كل المياه التي 
تصلهما أمرا صعبا أمام دول الحوض، بل وأمام الرأي العام العالمي على الأخص بين 
خبـراء البنـك الدولي الذين ما فتئـوا يكتبون تلك المذكرات ضر هـذه الاتفاقية على 
طول عقدي السـبعينيات والثمانينيات من القـرن الماضي، وقد وجدت مصر تبريرا 
معقـولا لحصولها على هذه الحصة الكبيرة من مياه النيل التي أصبحت بالكاد تفي 
احتياجاتهـا الحالية فضلا عن المسـتقبلية، حيث أنه سـيكون من العسـير أن تقبل 
بنقصانها بأنها دولة كثيفة السكان ليس لديها أي مصادر أخرى للمياه، على عكس 
اثيوبيـا ودول الحـوض الأخرى التي تتمتـع بوجود مصادر أخـرى للمياه غير نهر 

النيل».

دول حوض النيل السبع تحاول سلب حقوق مصر
وغدا باقي المقال، أما الآن فسـنظل مع هذه المشـكلة التي تسـبب قلقا شـديدا لنا، 
والدليـل تحقيـق مجلة «روزاليوسـف» الـذي أعدتـه زميلتنا ولاء حسـين، وقالت 
فيـه: «ردا علـى مباغتة دول جنوب حوض النيل السـبع لسـلب حقوقنا التاريخية 
في حصـة النيل بتمرير اتفاقية مشـبوهة تقودها كينيا بتحريـض غير خفي من تل 
أبيـب، تم تشـكيل لجنة فنية تدير الموقـف الصعب من خلال خطـة عاجلة تصل الى 
التصعيـد الدولي السـريع واللجـوء غيـر البعيد للتحكيـم الـــدولـي محتمين في 
الاتفاقيـة الحالية الموقعة في 1929 و1959، رغم أن القـــيادة السياسـية تؤكد على 
ضرورة عدم ترك مرحلة سياسـة النفس الطويل لإحباط محاولة الوقيعة بين دول 
الحوض خاصة بعد المسـاندة غيـر المتوقعة للموقف المصري مـن اثيوبيا، رغم انها 
في النهاية تبحث عن مصلحتها الخاصة لاستبعادها من قيادة المخطط وإبراز كينيا 

في الصورة.
الأغـرب ان هـذه الأزمـة تتزامن مـع احتفال مصر بـ»يـوم افريقيا» الـذي جعلها 
تحمـل أبعـادا حـول التقصيـر المصـري فـي حـق أفريقيـا وتـرك المسـاحات خالية 
لإسـرائيل وغيرها من أطـراف عربية وغير عربية تلعب في الجنوب الاسـتراتيجي 
المصـري ضـد مصالحنا وكانـت المفاجـأة ان وزير الـري د. محمد نصـر الدين علام 
كشـف لـ «روزاليوسـف» عن ان التغلغل الإسـرائيلي ليس وحـده الأزمة لمصر، بل 

أطراف اخرى منها ايضا المنظمات الدولية المانحة ومنها البنك الدولي.
وعلمـت «روزاليوسـف» أن الخطـة تتضمن إعـداد مذكرة لرفعها لـلامم المتحدة 
تشـتمل على الموقف المصري السـوداني باعتبارهما دولتي المصب اللتين يواجههما 
تكتـل لوبـي دول المنبع الأعلى التي تسـعى لتحقيـق مصالحها وفـرض آرائها على 
حسـاب دولتين في آخر المحبس النيلي وبما يخل بالاتفاقيات القائمة والمعترف بها 

دوليا».

اعضاء مجلس الشعب وتنقية الرز والقمح
وأخيـرا إلى زملائنا السـاخرين ومعاركهم، وأولها سـتكون من نصيب محسـن 
حسـنين نائب رئيس تحريـر مجلة «أكتوبر» لقوله في احـدى فقرات عموده - آخر 
كلام - عـن بعـض أعضاء مجلس الشـعب: «بعـد أن أظهر بعض الـوزراء وأعضاء 
مجلس الشـعب الموقر شـطارتهم ومهارتهم في «تنقية» الرز ومن قبله القمح، للتأكد 
من خلوه من السوس والدود والزلط اقترح أن يلغوا كل أجهزة الرقابة على الأغذية 

المحلية والمستوردة ويشيل مجلس الشعب الليلة كلها على بعضها.
وطبعا علشـان المجلس يقـوم بالمهمة على اكمل وجه يجب عليه أن يشـكل لجانا 
خاصـة جديدة لفحص كل أنـواع الأغذية، وكل لجنة تقوم بفحص الشـحنات التي 
تصـل للبـلاد، وتعـد تقارير عنهـا مدعمة بالمسـتندات مـن أطباق الكشـري أبو دقة 
والفول أو زيت حار والبليلة بالزبيب والمكسـرات ثم تعرضها على الجلسات العامة 
للمجلس الموقر، سـاعة الغدا بالضبط، علشـان الأعضاء يعرفوا يدرسوها» كويس 

- وبعدين يوافقوا عليها، موافقون، موافقة، بالهنا والشفا؟!».
وإلى سـاخر آخر هو الموهوب وكاتب «صوت الأمـة» محمد الرفاعي وقوله: «هل 
نعيش الآن أحداث مسـرحية هزلية حيث يجري الممثلون خلف بعضهم بالشباشب 
والقباقيـب، واللـي يطول التانـي يرزعه على قفـاه لحد ما يكومه على المسـرح زي 
الحمار الفطسـان فيتقافز المشـاهدون مثل القرود اللي فضلـت تعمل عجين الفلاحة 

لحد ما اتكسحت وجابت الفقر للفلاحة نفسها؟!
أم نعيش أحداث مسرحية من نوع الكوميديا السوداء المنيلة.

قـام سـائق قطار بتـرك القطـار لوحده يـا ضنايـا، وراح يـاكل لقمة علـى قهوة 
السـواقين، عنهـا القطر خد علـى خاطره من حركـة الندالة بتاع السـواق، فقرر هو 
الآخـر أن يذهـب لواحده، ويقعـد على الهوة ويضرب نفسـين، ومحـدش أجدع من 
حـد، وخد في سـكته عربيات على بني آدمين لحد ما نفسـه أتكـرش من الجري على 
لحم بطنه، فانقلب على جنبه زي البهيمة وعلى طريقة المسرح المرتجل، قرر إخوانا 
مـن بتـوع الدبح من غير أمل، أسـمى معاني الغـرام، إعدام الخنازيـر بالجير الحي، 
بدل ذبحهم وبهدلتهم بشـرط أن يتم سـؤال الخنازير أولا، نفسـك في إيه يا خنزير 
قبل الإعدام، لكن المشـكلة إن خنزير لبط قالهم نفسـي أعيش، وطالب بحق اللجوء 

السياسي لأي دولة أوروبية، وعلى طريقة مسرح العبث.
تم ضبط شـحنة قمح فاسـد، وقامت الدنيا ولم تقعد، مع أننـا كلنا قبل كده كلاب 
وحميـر وبلا أزرق، جت بقى على شـوية سـوس عدمان وبيطلع فـي الروح ولذلك، 
أعلن السـيد وزير الزراعة انه سـيقوم بنفسـه بتنقية السـوس، وفرز الصاحي من 
الميت أنه ما يفرقش كتير عن السمسم وعلى طريقة المسرح الأسود خرج علينا وزير 
الصحـة - ربنا يديله الصحة - وأعلن أن إنفلونزا الخنازير هتدخل مصر قريب إن 
شـاء الله، بس هي مزنوقة على المحور وأنها أول مـا تدخل، هتضرب لخمة لأننا كنا 

عاملين حسابنا أنها هاتيجي من ناحية كبوري الدراسة.
ثم أضاف سيادته، أنهم قد استعدوا بالمقابر الجماعية، بس المشكلة أنه ما قلناش 

الخارجة على مين؟! ومين اللي هيحاسب الفقها؟».

اشادة بالقاء اوباما كلمته في الازهر.. رسالة من «الاخوان» للرئيس الامريكي.. اشتباه بإصابة أول مصري بإنفلونزا الخنازير

تحذيرات من تعرض مصر لموجة عطش.. اتهامات لدول عربية وإسرائيل بتحريض دول حوض النيل ضد مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن هزيمة فريق النادي الأهلي لكرة القدم أمام ســانتوس الانغولي، 
وخروجــه من الكونفيدرالية، وقيام بعض الصحف باتهام مدربه البرتغالي مانويل جوزيه بالتآمر والعمل على هزيمة الفريق لأنه ســيقوم بتدريب 
المنتخب الوطني الأنغولي، ولوجود ثلاثة لاعبين أنغوليين في الأهلي. والاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي أوباما، لمصر، وكان كاريكاتير زميلنا 
الرسام عبدالله أحمد في «الدستور» عن سائح أمريكي يقف مذعورا بينما تحاصره أيادي الشحاتين الممدودة إليه، واجتماع صفوت الشريف رئيس 
مجلس الشــورى مع عدد من صحافيي «الأهرام» و»الأخبار» وطمأنتهم الى أن ضم «المسائية» لـ»الأخبار» والتعاون والمجلة الزراعية لـ»الأهرام» لن 
يحمل أي مؤسســة ديونا أو أعباء، وأما أهم خبر رغم أنه كان صغيرا فكان احتجاز أول مصري يشــتبه في إصابته بإنفلونزا الخنازير، وهو المجند 

من الفيوم سيد حسن عبدالله، وربكم الستار. وإلى بعض مما عندنا اليوم:

ور»
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إلى اين سيؤدي استمرار الاحتلال وأي امل في البقاء لدولة تستخف بكل المعايير الدولية؟

بدلا من سن قوانين تسلطية قهرية يتوجب العمل على التوصل للسلام مع جيراننا

عوفرا يشوعا - لايت

■ الحي الذي اسـكن فيه نشـأ من على الكثبان التي 
في شمالي اليركون. هذه الكثبان كانت ذات مرة جزءا 
مـن اراضي الشـيخ مؤنـس. علـى اراضي القريـة تقع 
معظم الاحياء الشـمالية لـ «تل أبيـب» وكذا جامعة تل 
ابيـب التي يقع نـادي طاقمها في بيـت الافندي المحلي، 

البيت الاخضر.
يحتمل أن تكون هذه المعلومة محظورة على النشـر 
في صحيفة اسرائيلية بعد بضعة اشهر. فهي من شأنها 
أن تذكر بكارثة عرب فلسطين الذين طردوا من اراضيهم 
اثناء قيام الدولة اليهودية في 1948، وبالتالي ستدرج 
ضمن النشـاطات التي يفـرض عليها قانون منع نشـر 

ذكرى النكبة حكما بالسجن لثلاث سنوات.
توجد ايضا ذكريـات اخرى موضع خلاف: بعد عدة 
ايام سـيحتفل بالخامـس من حزيـران (يونيو)، الذي 
الذي بدأت فيه قبل 42 سـنة حرب الايام الستة. الكثير 
مـن الاسـرائيليين مقتنعـون بـان احتلال العـام 1967 
مسـؤول عـن الوجه الصعـب والشـرير الذي لبسـته 
دولتنا. اسرائيليون آخرون يؤمنون انه في 5 حزيران 
(يونيـو) وقع نوع من المعجزة وان التخلي عن المناطق 

التي احتلت ذات مرة سيكون مصيبة. 
الجـدال المريـر علـى دروس الــ 42 سـنة الاخيـرة 
يعبر عن عصف النفوس في الطرفين، ولا سـيما لانهما 
شـريكان فـي الرؤيـا الاسـاس التـي وضعهـا الجدال 
الايديولوجي السابق الذي جرى هنا قبل عشرين سنة 
مـن ذلك. فـي العام 1947 حسـمت الحاضـرة اليهودية 
باغلبية الاصوات في صالح مشروع التقسيم الذي رسم 
«دولتين قوميتين» في ارض فلسطين التاريخية. القطاع 
الديني الاصولي (اغودات يسرائيل) القطاع التجاري 
الليبرالـي (الصهاينـة العموميـون)، مجموعـات مـن 
المثقفين (بريت شالوم) واليسار الكيبوتسي (هشومير 

هتسعير) عارضوا بشدة المشروع وفضلوا دولة مدنية 
لا يعرف فيها مواطنوها حسب دينهم واصلهم. كما كان 
هذا هو الموقف السائد في القطاع العربي – الفلسطيني 

في كل ارجاء البلاد.
علـى  جميعهـم  عوقبـوا  الذيـن  للعـرب،  خلافـا 
معارضتهم التقسـيم بهذه الطريقة أو تلك، فان اليهود 
الذيـن عارضـوه انخرطـوا جيدا فـي الفكـرة الوطنية 
التـي اسسـها دافيـد بـن غوريـون بدعـم مـن مناحيم 
بيغـن. فـي حـوار الطرشـان الجـاري داخـل القطـاع 
اليهـودي الجـدال اليـوم هـو حـول طريـق وصـورة 
الدولة اليهودية وليس حـول مجرد الفكرة بوجودها. 
ما يسـمى يسـار في اسـرائيل اليوم – أي مؤيدي رؤيا 
الدولتين والانسحاب من مناطق 1967 يثقل على اليمين 
بسؤال: الى اين يؤدي اسـتمرار الاحتلال واي أمل في 
البقـاء يوجد لدولة تسـتخف بـكل المعاييـر الدولية؟. 
اليمـين – أي مؤيـدي الاسـتيطان ومؤيديهـم – يغتاظ 
من هـذه الازدواجيـة الاخلاقيـة: اذ لماذا حقـا محظور 
الاسـتيطان في السـامرة ومسـموح فـي يافـا، الرملة، 
وفي بئر السـبع؟ ما هو بالضبط الفارق بين مستوطني 
صموئيل، جموسين، السلمة والشيخ مؤنس (وبتعبير 
آخر: التل ابيبيين الشـماليين) وبين مسـتوطني ارئيل 

وكريات اربع؟ 
علـى هـذا السـؤال ليـس مطالبـو الانسـحاب الـى 
خطوط 1967 مستعدين لان يجيبوا، وهكذا، وعن حق، 
يشـعر المسـتوطنون بالاهانة بان براءتهم الصهيونية 
تعد اقـل اخلاقية من براءة المسـتوطنين (مثلي) داخل 
نطاق «الخط الاخضر». قيادتهم تفهم بشـكل افضل من 
اليسـار الصهيوني بان الجدال الحقيقي على الاحتلال 
يبـدأ في مجـرد فكـرة الدولـة اليهوديـة التـي لا تمنح 
حقوقا مدنية متسـاوية لكل مواطن. وكي لا يتطور هذا 
الجـدال فانهـم يعملون منـذ الان على قانـون بموجبه 

يحظر على الاطلاق خوضه. 
معاريف 1/6/2009

انا ايضا مستوطنة
ناحوم برنياع

■ معظم الاسـرائيليين يجـدون صعوبة 
فـي أن يفهموا كيـف حصل ان فـي منتصف 
فـي  او  المنقـل  الـى  الطريـق  فـي  الربيـع، 
العـودة بعـده، نشـأت فجـأة مواجهـة بين 
اسـرائيل والولايـات المتحدة. مـاذا يهمهم، 
اولئـك الامريكيـين، مـن أن احـدا مـا يبنـي 
فـي  اطفـال  حديقـة  او  كدوميـم  فـي  فيـلا 
شـافي شـومرون. كيف حصل انهـم، معظم 
الاسـرائيليين، نسـوا وجـود المسـتوطنات 
منـذ زمن بعيـد، ولديهم مصـادر قلق اخرى 
فـي رؤوسـهم، ولكـن رئيـس كبـرى القوى 
العظمـى في المعمـورة، على مسـافة 8 آلاف 
كـم، غيـر مسـتعد لان يحتمـل غرفـة صلاة 
صغيرة اخرى في يتسـهار، اسكان اصولي 

هزيل آخر في بيتار عيليت. 

هذه ليست المستوطنات، يا غبي..
هذه ليست المستوطنات.

نتنياهـو يفهم، ولهذا فهـو ليس مذعورا. 
هـذا ما يتبين مـن قصص انـاس تحدثوا مع 
نتنياهو في الاونة الاخيرة. هو مضغوط، هو 
يعرق، هو على شـفا الفزع. فزع السياسيين 
هو بشـكل عام موضوع للسخرية، ولا سيما 
عندمـا يدور الحديث عـن نتنياهو. فالناس 
يبـدي  ان  الـوزراء  رئيـس  مـن  يتوقعـون 
رباطـة جـأش، ان يظهـر حسـا قياديـا، ان 
يتغلب. لشـدة الاسـف، لنتنياهو يوجد في 
هـذه اللحظة سـبب وجيـه لان يكـون قلقا. 
فهـو متمـزق بين مصلحـة دولتـه ومصلحة 

حكومته.

وهـو يحبهمـا كلتيهمـا. ولكلاهما اقسـم 
الولاء: كيف سيختار بين هذه وتلك. 

الرئيس اوباما اوضح منذ الاسبوع الاول 
لولايتـه بانـه مصمم على رأيـه فتح صفحة 
والعربـي.  الاسـلامي  العالـم  مـع  جديـدة 
وعلـى الهوامش، تصريحاته عكسـت ارادة 
طبيعية للقيام بعكس ما قام به سـلفه. هكذا 
تصرف ايضا بوش مع السياسـة الخارجية 
لكلينتـون، وهكـذا تصـرف ايضـا رؤسـاء 

آخرون.
مـن حيث الجوهـر، التوجـه الـى العالم 
العربي يرمي الى مسـاعدة الادارة للتصدي 
الادارة  لـه  خلفتـه  الـذي  العسـير  لـلارث 
السـابقة. والافتـراض هـو أن دعـم الـدول 
العربيـة والاسـلامية لامريـكا سيسـاعدها 
بنجـاح  والتصـدي  العـراق  مـن  للخـروج 
لاعدائهـا فـي افغانسـتان وفي الباكسـتان 
ومـع النووي الايراني. اوبامـا لا يتخذ هذه 
المبادرة كي يخدم مصلحة اسرائيلية، ولكن 
يحتمـل أن يكـون فيهـا منفعـة لا بـأس بهـا 

لاسرائيل، ولا سيما في المسألة الايرانية. 
الخطاب الـذي سـيلقيه الرئيـس اوباما 
فـي القاهرة يوم الخميـس يفترض أن ينقي 
الاجـواء وان يجـدد ثقـة الشـارع العربـي 
بالولايـات المتحـدة. مثـل هـذا الخطـاب لا 
يمكنـه أن يقفـز عـن الموضوع الفلسـطيني. 
جـدا،  مشـروع  وبشـكل  توقعـت،  الادارة 
ان تحصـل مـن نتنياهـو علـى شـيء ما في 
أن تتمسـك  الفلسـطيني يمكنهـا  الموضـوع 
بـه. ليس تنـازلا عن ارض. ليـس تنازلا عن 
حقوق. مسار سياسـي. رؤيا. نتنياهو جاء 
بيديـن فارغتين وخلق فراغـا دخل اليه بكل 

القوة موضوع المستوطنات.
جـورج ميتشـيل، الذي وقـف على رأس 

اللجنة التي نشـرت فـي العـام 2001 تقرير 
ميتشيل، هو اليوم المبعوث الخاص لأوباما 
الى الشـرق الاوسـط. تأثيره في واشـنطن 
كبيـر. وهو قريب من اذنـي الرئيس، وزيرة 
تقريـر  الكونغـرس.  وقـادة  الخارجيـة 
ميتشيل تحدث ضمن امور اخرى عن تجميد 
المسـتوطنات. شـارون، الـذي كان رئيـس 
الوزراء عند نشـر التقرير، لم يرَ مفرا امامه 
غير تبني استنتاجاته. الاسرائيليون نسوا 

تقرير ميتشيل. اما ميتشيل فلم ينسَ.
فمـا بالـك ان فـي هـذا الموضـوع يوجـد 
لاسـرائيل مؤيدون قليلون جـدا في امريكا. 
فليـس للمنظمـات اليهوديـة مصلحـة فـي 
الدفاع عن اسـتمرار النشـاط الاستيطاني. 
والدليـل: رغم الاقوال القاسـية على لسـان 
مـن  وسلسـلة  كلينتـون  هيـلاري  اوبامـا، 
صامتـون.  اليهـود  الكونغـرس،  اعضـاء 
حصل غير مرة في الماضي ان تلقت حكومات 
اسرائيلية على الرأس من محافل من الادارة 
الامريكية. صمت كهـذا من اليهود لم يكن الا 

في قضية بولارد.
نتنياهو جـاء بيدين فارغتـين ليس لانه 
يحلم بوحدة البلاد. بل لانه يخشـى من ان 
يؤدي كل حراك سياسي الى انهيار ائتلافه. 
البقاء، هذا هو اسـم لعبته. نتنياهو قال في 
بدايـة ولايتـه ان ثلاثة مواضيـع تقف على 

رأس جدول أعماله:
 ايـران، ايران وايران. لو كانت ايران في 
رأس اهتمامـه، لكان ينبغي لـه ان يتصرف 
أن  يخيـل  مغايـر.  بشـكل  الامريكيـين  مـع 
المواضيـع الثلاثـة التـي تملـي خطواته هي 

البقاء، البقاء، البقاء. 

يديعوت 2009/6/1

البقاء .. هذا هو اسم لعبته نعم لنجمد
■ ادارة اوباما تطلب من اسـرائيل الوفاء بالتعهدات التي اخذتها على 
عاتقهـا في خريطـة الطريق وتجميـد كل البنـاء في المسـتوطنات «وعلى 
رأسها الزيادة الطبيعية» اضافة الى اخلاء البؤر الاستيطانية التي اقيمت 
منذ اذار (مارس) 2001. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد لان يخلي 
بؤرا استيطانية، ولكنه يصر على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية 

بحجة «الزيادة الطبيعية» مثل الحكومات السابقة. 
المسـتوطنات تهـدد باحباط امكانيـة اقامة دولة فلسـطينية في الضفة 
الغربية، وتحقيق حل التقسـيم، الحيوي للحفاظ على مسـتقبل اسرائيل 
كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة. حمايـة المسـتوطنات تفتـرض اسـتخدام 
منظومـة مركبة من طرق الوصول وحواجز الطـرق، التي تثقل على حياة 
الفلسـطينيين وتلحق بهم ضررا اقتصاديا جسـيما. اصرار كل الحكومات 
منـذ 1967 علـى بنـاء وتطويـر المسـتوطنات الحقـت وتلحق باسـرائيل 
ضررا سياسـيا جسـيما. المصـادر الهائلة المسـتثمرة في وجود وتوسـيع 
المسـتوطنات تأتـي علـى حسـاب اهـداف وطنية اخـرى كتطويـر النقب 
والجليـل.  من بـين كل هـذه الاعتبارات، فـان مطلب تجميد المسـتوطنات 
محق وحكيـم. ادارة اوباما ترفض قبول معاذير «الزيادة الطبيعية» التي 
عرضتها اسـرائيل على ادارات امريكية سابقة، وتحت رعايتها زادت اكثر 
فأكثـر عدد المسـتوطنين في المناطـق والبنى التحتيـة المخصصة لخدمتهم 
الفصل،  المتغلغل لجدار  المنفصلة والمسار  الطرق  – وعلى رأسها منظومة 

والرامي الى الضم العملي لاجزاء من الضفة لاسرائيل. 
نتنياهـو يطلـب ان تواصـل ادارة اوبامـا سياسـة ادارة بـوش، الذي 
غضت النظر عن بناء اسـرائيلي واسـع في المناطق، ولا سـيما في شـرقي 
القدس ومحيطها. يمكن التسـاؤل في الحكمة في نهج بوش، ولكن واضح 
ان هـذا لـن يقـدم بالمجـان: ارييل شـارون أخلى غـوش قطيف وشـمالي 
السامرة، وايهود اولمرت دخل في مفاوضات على التسوية الدائمة، عرض 

فيها الانسحاب تقريبا من كل الضفة.
نتنياهـو يريـد المقابـل، دون أن يدفع الثمن. وهو يصـر على معارضته 
لقيـام دولـة فلسـطينية، بل ويريـد توسـيع المسـتوطنات. موقفـه يدفع 
اسـرائيل الى أن تعلق في مواجهة عسـيرة وزائدة مـع الادارة الامريكية، 
بالذات في الفترة التي تحتاج فيها اسرائيل الى اسناد ودعم من الولايات 

المتحدة، لاحباط تهديدات امنية ولاستغلال فرص السلام. 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/6/1

أمير كوليك٭

■ منذ بداية عهده تشكل لبنان من فسيفساء 
الطوائف والفئات الاجتماعية المتنوعة: السُنة، 
الشـيعة، المسـيحيين  باطيافهم المختلفة، دروز 
وعلويين. قدرة هذه الفئات على اقامة دولة في 
المنطقة بـين جبل عامل في الجنـوب وطرابلس 
فـي الشـمال اسـتندت الـى توزيع متفـق عليه 
لمواقـع القوى في السـاحة السياسـية، حسـب 
مفتـاح طائفـي: الرئيـس  مسـيحي مارونـي، 
رئيس الوزراء  سني، ورئيس البرلمان  شيعي. 
توزيـع  يوجـد  ايضـا  النيابـي  المجلـس  وفـي 
متشـدد في اطاره يفرز عدداً ثابتاً من المندوبين 
لـكل طائفـة. وهكـذا، 128 عضـوا فـي المجلـس 
يتوزعون في 64 مندوبا مسـيحيا (34 مارونياً، 
ارمـن   5 ارثوذكـس، 8 روم كاثوليـك،  14 روم 
ارثوذكس، 1 ارمني كاثوليـك، 1 انغليكاني و 1 
بروتسـتانتي) و 64 مندوبا مسـلما (27 سـنياً، 
الانتخابـات  وعلويـين).  دروز   8 شـيعياً،   27
نفسـها هي انتخابات لوائية فـي كل لواء يفرز 
عدداً ثابتاً من المندوبين لـكل طائفة. المندوبون 
انفسـهم ينتخبهـم عمـوم الناخبين فـي اللواء 
هـي  الحاليـة  الانتخابـات  حملـة  الانتخابـي. 
الخامسـة في عددها منذ انتهاء الحرب الاهلية 

اللبنانية في العام 1989.
في الانتخابات التي سـتجرى في 7 حزيران 
(يونيـو) مـن هـذا العـام يتنافـس معسـكران 
اساسـيان: الاول، «معسـكر 14 اذار (مارس)» 
بقيـادة سـعد الديـن الحريـري، نجـل رئيـس 
الـوزراء الراحـل رفيـق الحريري الـذي اغتيل 
في العام 2004. هذا المعسـكر هـو عمليا تحالف 
سياسـي بين السـنة برئاسـة الحريـري (تيار 
المسـتقبل) وبين الدروز برئاسـة وليد جنبلاط 
(الحـزب التقدمـي الاشـتراكي)، وكـذا محافل 
مسـيحية مختلفة (كالقوات اللبنانية برئاسـة 
فـي  تبلـور  التحالـف  هـذا  جعجـع).  سـمير 
السـنوات الاخيرة بمثابة وزن مضـاد لصعود 
قوة الطائفة الشـيعية، وبقدر كبير ايضا كوزن 
مضـاد للتواجـد السـوري فـي الدولـة. والـى 
ذروة قوتـه وصل معسـكر 14 اذار (مارس) في 

العـام 2005 حـين حظـي بانتصـار سـاحق في 
الانتخابـات التـي جرت فـي ربيع تلك السـنة. 
وكانـت الانتخابات جرت فـي ظل اغتيال رفيق 
الحريـري، والمظاهرات الجماهيريـة التي ادت 
الى انسحاب القوات السورية من لبنان (ثورة 
الارز). ريح اسناد قوية تلقاها هذا التحالف من 
الولايات المتحدة وفرنسـا. في اعقاب الانتصار 
فـي الانتخابات شـكل هـذا التحالـف الحكومة 
التي يقف على رأسها فؤاد السنيورة المقرب من 
رفيـق الحريري الراحل. امام «معسـكر 14 اذار 
(مـارس)» تقف محافـل المعارضة التي تسـمى 
ايضا معسكر 8 اذار (مارس) الذي يستند عمليا 
الى تحالف سياسـي بين الشـيعة  - حزب الله 
وأمل – وبين الحزب المسـيحي الماروني  «التيار 
الوطني» برئاسة ميشيل عون – القائد السابق 
للجيـش اللبنانـي ومـن المعارضـين البارزيـن 
لسـورية، والـذي عـاد الـى لبنـان في نيسـان 
(ابريـل) 2005 بعـد نفـي طويـل فـي باريـس. 
ورغـم ماضيـه المناهـض لسـورية لـم يسـارع 
للانضمام الى معسكر سعدالدين الحريري. في 
الانتخابـات التي اجريت في تلك السـنة حظي 
باغلبية ساحقة في المناطق المارونية الاساسية 
فـي جبـل لبنـان. ومـع ذلـك، فـان المفاوضـات 
لدخولـه الى حكومة السـنيورة فشـلت. فضلا 
عن ذلك فان معسكر الحريري (التحالف السني 
– الدرزي – المسـيحي) رفض تأييد ترشـيحه 
للرئاسـة. محبطـاً مـن هـذه التطـورات ارتبط 
عـون فـي بدايـة 2006 بحـزب اللـه. ومـن هذا 
التحالـف خـرج الطرفان كاسـبين. عون حظي 
بشـريك سياسـي ذي وزن آخـذ فـي التصاعـد 
في السـاحة اللبنانية، تأييده ضـروري عندما 
سـيتنافس على منصب الرئيس. اما حزب الله 
من جهته فسـعى من خلال هذا الحلف مع عون 
الى طمس صورته الفئوية والخروج من حدود 
الطائفـة الشـيعية. وانضـم الـى هذا المعسـكر 

ايضا سـليمان فرنجية، المسـيحي الماروني من 
المقربين لسـورية فـي الشـمال اللبنانـي، وكذا 

محافل من عائلة ارسلان الدرزية.

خلافات ضمن المعسكر الواحد

رغـم أنـه حتـى الانتخابـات بقيت اسـابيع 
معـدودة يخيـل ان ايا مـن المعسـكرين لا يصل 
الـى خـط النهايـة فـي ذروة قوتـه وتماسـكه 
الداخلـي. في تحالـف معسـكر 4 اذار (مارس) 
ظهـرت توترات مختلفة ولا سـيما علـى خلفية 
اللوائيـة  للقوائـم  المرشـحين  اسـماء  تحديـد 
المختلفـة. فـي بعـض الحـالات وصلـت الامور 
الـى الاحتجاجـات العنيفـة. تطور أكثـر اقلاقا 
مـن ناحية هذا المعسـكر هو التقـارب الذي طرأ 
مؤخرا بـين الزعيم الدرزي وليـد جنبلاط احد 

المرشـحين الاساسـيين للائتـلاف وبـين حـزب 
اللـه. يحتمـل أن يكـون جنبـلاط، السياسـي 
اللبنانـي المحنك، «يشـتم» تحـولا او تعادلا في 
القـوى فـي الانتخابـات القريبـة ويسـعى الى 
الحفاظ على القنوات مفتوحة حتى مع معسـكر 
نصرالله. فضلا عن ذلك فان السياسة الجديدة 
التـي تتبنـى الحـوار مع سـورية وايـران تثير 
التسـاؤلات فـي لبنان حـول تصميـم الولايات 
المتحدة على دعم معسكر 14 اذار (مارس)، الامر 
الكفيـل هو ايضا بـان يضعف تـراص صفوفه.  
وفي نفس الوقت فان معسـكر 8 اذار (مارس)، 
المعارضـة الشـيعية – المسـيحية هـي ايضـا لا 
تشـكل كتلة مرصوصـة. في هـذه الحالة ايضا 
اسـاس التوتـر ينبع مـن خلافات الـرأي حول 
ترشـيح شـخصيات مختلفة. فمثلا يسـود منذ 
عدة اسابيع توتر بين ميشيل عون ونبيه بري، 

زعيـم حركة أمل الشـيعية. علـى خلفية تحديد 
مرشـحي المعسـكر فـي بعبـدا ومنطقـة جزين. 
محافـل رفيعـة المسـتوى في حـزب اللـه طلب 
اليهـا التوسـط بـين الرجلين. فـي اماكن اخرى 
اشـعل اختيار هذا المرشـح او ذاك شقاقا قديما 
بـين عائـلات محليـة، كالشـقاق بـين العائلات 
جنـوب  فـي  والحسـيني  الموسـوي  الشـيعية 
لبنان. فضلا عـن ذلك، فان حزب الله يصل الى 
الخط الاخير في الانتخابات في وضع اشـكالي 
من حيـث صورته، فـي ضوء تبـادل الضربات 
الاعلامية بينه وبين مصر على خلفية اكتشـاف 
خليـة ارهابيـة للمنظمـة فـي سـيناء. وتنضم 
هـذه القضيـة الـى الضـرر الذي لحـق بصورة 
الحـزب فـي الشـارع اللبنانـي كنتيجـة لحرب 
لبنان الثانية، وكنتيجة لسيطرته العنيفة على 
احيـاء في غربي بيروت في ايـار (مايو) 2008. 

وهكذا، خلافا للصـورة اللبنانية الوطنية التي 
سـعى حزب الله لخلقها لنفسـه عـادت المنظمة 
لتتخذ فـي نظر اجـزاء مـن الجمهـور اللبناني 
صـورة المنظمة الفئوية التي تنفـذ كلمة محافل 

اجنبية وعلى رأسها ايران.
السياسـية  التحالفـات  عـن  وفضـلا 
والصراعات المحليـة على مكان في هذه القائمة 
او تلـك، يجـب ان نـرى الانتخابـات الحاليـة 
في سـياقها الاوسـع كجزء من صـراع تاريخي 
يتداخـلان  مركزيـين  مسـتويين  علـى  يجـري 
الواحـد بالاخر. المسـتوى الاول يتعلق بتوزيع 
القـوى بـين الطوائـف المختلفـة في لبنـان. في 
اتفـاق الطائف الذي انهى الحـرب الاهلية تقرر 
تقسـيم متجدد اكثر مسـاواة، للقوة السياسية 
بـين المارونيـين والسـنة. وفـي نفـس الوقـت، 
تجاهـل الاتفـاق حقيقـة أن الطائفـة الشـيعية 
اصبحت – بفضل الزيـادة الطبيعية – الطائفة 
الاكبـر في الدولـة. وتعد هـذه الطائفة نحو 10 
في المئة من السـكان بل ان هنـاك من يقول اكثر 
من ذلـك. ورغم حجمهم النسـبي بقي الشـيعة 
مظلومـين من حيـث قدرتهم علـى الوصول الى 
مواقع القوة والنفوذ. هذه المشـكلة تتفاقم اكثر 
فأكثر في ضـوء حقيقة ان التفـوق الديمغرافي 
يترافـق وقـوة عسـكرية ذات اهمية مـن انتاج 
حـزب اللـه، وباسـياد خارجيـين اقويـاء فـي 
شـكل الايرانيين والسوريين. على مدى السنين 
تميزت السـاحة السياسـية اللبنانيـة بقدرتها 
على ايجاد صيغ الحل الوسـط في كل ما يتعلق 
بتوزيـع القوة. وما إن فشـلت فـي عمل ذلك في 
منتصـف السـبعينيات، حتى تدهـورت الدولة 
الـى حـرب اهليـة مضرجـة بالدمـاء. مـن هذه 
الناحيـة كفيلة الانتخابات القريبـة القادمة ان 
تشـكل ما يشـبه مفترق طرق سيتعين فيها على 
المحافـل المختلفة أن تقرر هل سيسـير لبنان في 
السـنوات القريبة القادمة في مسـار يؤدي الى 

حل وسـط، واعادة توزيع للقـوة في الدولة ام 
كبديل سـيختار المسـار الذي من شأنه أن يقود 

الطوائف المختلفة الى مواجهة بالقوة. 

صراع على التوجه السياسي للبنان

في المسـتوى التاريخي الثانـي يوجد تحت 
السـطح صراع على التوجه السياسـي للبنان، 
وفي سـياقه الاوسـع على صورته الاجتماعية 
والثقافية. فقد ولد لبنان في سـنوات العشرين 
انطلاقـا مـن الصلـة العميقة بفرنسـا والغرب. 
وعلى مدى سـنواته عاشت السـاحة اللبنانية 
في ظل التوتـر بين التوجه المؤيـد للغرب الذي 
 – العربـي  التوجـه  تبنـاه المسـيحيون وبـين 
القومي، وفـي مراحل معينة التوجه الناصري، 
الـذي تبناه المسـلمون. الصيغة التـي تبلورت 
للجسـر على هذه الفجوة اعتقدت ان لبنان هو 
دولة عربيـة ذات صلة بالغرب. ومنذ سـنوات 
الثمانـين وبقـوة اكبـر فـي السـنوات الاخيرة 
أخـذت هـذه الصيغة فـي الاهتزاز. قيـام حزب 
الله وغدوه محفلا مسـيطرا فـي لبنان ادى الى 
عـرض رؤيا مضادة لصـورة الدولـة اللبنانية  
دولة شـريعة اسـلامية بسيطرة شـيعية. هذه 
الرؤيـا طرحـت كواحـد مـن هدفـين مركزيـين 
لحـزب الله (الـى جانب ابادة اسـرائيل). ومع 
ذلك، يخيل أن حزب اللـه ومؤيديه في الطائفة 
الشيعية، حاليا، لا يسـارعون الى تغيير طابع 
لبنـان بقوة الـذراع. الميـول الديمغرافية تلعب 
في صالحهـم، وطالمـا بقيت قوتهم العسـكرية، 
فـان العملية مـن ناحيتهم تبشـر بالخير. على 
هـذه الخلفيـة ينبغـي ان نفهـم ايضـا الدعـوة 
الحازمـة للناطقـين بلسـان حـزب اللـه لالغاء 
التوزيـع الطائفي فـي السياسـة اللبنانية. في 
هـذا السـياق كفيلـة الانتخابـات الحاليـة، في 
حالـة حصول حزب الله ومؤيديـه على اغلبية 
هامة، ان تشكل اشارة طريق اخرى نحو تحقق 

هذه الرؤيا. 
٭ ٭ ٭

٭ باحث في معهد ابحاث الامن القومي
2009/6/1
نظرة عليا – العدد 105 تصدر
عن معهد ابحاث الامن القومي – جامعة تل ابيب

حصول حزب الله ومعسكره على اغلبية هامة في البرلمان سيؤدي الى الغاء المحاصصة الطائفية في لبنان

لبنان قبيل الانتخابات

عكيفا الدار

■ كان مـن الواجـب قـراءة الكلمـات مرتين لتصديـق ذلك: 
«انتقادات فـي القدس للولايات المتحدة» مسـؤول اسـرائيلي 
كبير يحـذر: «نحن مصابون بخيبة الامـل»، الذبابة التي تقف 
علـى طرف الاذن تشـتكي مـن ان الفيـل لا يصغـي لتعليماتها. 
وانمـا لوقاحة مـن اوبامـا ان يفعل ذلـك، هو جديد فـي البيت 
الابيـض ومع ذلـك لديه ما يقولـه حول عدد البيـوت الجديدة 
التي سـنبنيها في عوفرة ومتى سـنقوم بتفكيك الجدران التي 

تقادمت في البؤر الاستيطانية غير القانونية.
بـدلا مـن التركيـز علـى «انويـة الناحال» (الاسـم السـري 
للمستوطنات الاولى) يفضل ان يقوم بتفكيك النواة الايرانية. 
والا فان القدس ستعيد النظر في علاقاتها الخاصة مع واشنطن 
وتعيد دراستها للتفوق النوعي الذي تمتلكه الولايات المتحدة. 
ان تواصل هذا الوضع سـتتوقف عن استخدام الفيتو في وجه 

القرارات المناهضة لامريكا في مجلس الامن.
لنفتـرض أن هنـاك شـيئا حقيقيـا فـي الانتقـادات الموجهة 
للرئيـس الامريكـي لاصـراره فـي قضية البنـاء اليهـودي في 
المناطق. ونوافق على ان اوباما قد تشـبث بصغائر الامور مثل 
ثلة من البؤر الاسـتيطانية البائسـة. فهل يجدر باسـرائيل ان 
تخاطـر بالدخول في ازمة مع الدولة الاعظـم والاهم في العالم 
من اجـل صغائر الامور هذه؟ وهل توجـد لديها ثروة وجودية 
اكثـر مـن علاقاتهـا المميزة مـع الولايـات المتحدة ومـن اعتقاد 

جيرانها الراسخ بان هذه العلاقة باقية لن تنفصم؟
هل هذه هي الوسـيلة للابقاء علـى «كل الخيارات مفتوحة» 
بما في ذلك الحصول على تصريح امريكي بالتحليق في سـماء 
العـراق على طريق الهجوم على المنشـآت النوويـة الايرانية؟ 
ومـاذا سـنفعل عندما يطلـق الايرانيـون صواريخهـم على تل 
ابيب؟ هل سنرسـل آبا ايبان الجديد المسـمى افيغدور ليبرمان 
الى واشنطن حتى يطلب من اوباما إعلان الحرب ضد طهران؟ 
فـي  نفـس الوقـت سـيكون بامـكان المسـتوطن مـن نـوكاديم 
(ليبرمان) ان يوبخ الرئيـس الامريكي لرفضه الاهتمام بنموه 

الطبيعي. 
هل من الصحيح القول ان لاسـرائيل مصلحـة في الانتصار 
فـي معركـة المسـتوطنات؟ ومـاذا سـيحدث ان تحدينـا مكانة 
الرجل الاقوى في العالم واظهرناه كشـخص ضعيف غير قادر 
علـى وضع حد للمشـروع الاسـتيطاني الذي تقـدم عليه دولة 

تابعـة لرعاية الولايات المتحدة؟ وهل سـيعزز هذا «الانتصار» 
الاسـرائيلي مكانـة الولايات المتحـدة في المعركـة الدولية ضد 
ايـران؟ من الممكـن ايجاد اجابات جزئية علـى الامور من خلال 
تصريحات نتنياهو لاعضاء كتلته الليكودية في الكنيسـت في 
الاسـبوع الماضي حيث تطرق لضرورة اخلاء بؤر استيطانية. 
فـي اليمـين يعتقـدون انهـم يفطمـون هـذه العنـزة اللئيمـة 
واخراجهـا سـيعتبر «تنـازلا اكثر ايلامـا» كما كان شـارون قد 

اعتاد القول.
ولكـن نتنياهو ايضا يعرف ان اوباما لا ينوي المشـاركة في 
لعبـة الاغنام هـذه. رئيس الولايـات المتحدة ليـس مبتدئا من 
الناحية السياسـية كما اشـار وزير الدفاع ايهـود باراك عندما 
قـال ان تفكيك البؤر الاسـتيطانية لن يوقف المشـروع النووي 
الايرانـي. اوباما سـيأتي في هذا الاسـبوع للريـاض والقاهرة 
فـي محاولـة لاعادة بلـورة ائتلاف مؤتمـر مدريد الذي شـكله 
بـوش الاب غـداة حـرب الخليـج الاولـى فـي تشـرين الاول /

اكتوبـر 1991. وبالمناسـبة قـام الليكـود حينئذ ايضا برئاسـة 
شـامير بتوجيه «انتقادات حادة» لرفض بوش الاب الاعتراف 
بحاجة المسـتوطنين «للنمو الطبيعي». يتوجب الافتراض بان 
اوباما سمع بالتأكيد النبأ القائل ان عدد المستوطنين (من دون 
شـرقي القدس) قد ازداد منذئذ من 100 الف الى 300 الف. هذه 

خصوبة تثير الغيرة والحسد.
الائتلاف العربي – الاسرائيلي – الامريكي الجديد – القديم 
هـو رد اوبامـا على ائتلاف ايـران – حماس – حـزب الله. هذا 
الائتلاف يرتكـز على الجامعـة العربية وتبنتهـا منظمة الدول 
الاسـلامية ايضا بما فيها ايران نفسـها. قرار اسـرائيلي بتبني 
مبادئهـا – كل الاراضـي مقابـل كل السـلام – سـيخرج الاقلية 
الشيعية – الايرانية خارج الاجماع العربي – الاسلامي. ايران 
وائتلافهـا يريدان ان تواصل اسـرائيل اسـتيطانها وقصقصة 
اجنحـة عباس لان هـذا هو الطريق الاقصـر لوصول ايران من 
غزة الى رام الله. اسـرائيل نفسـها تلك التـي لا تفهم الارتباط 
بين مسـتوطنة يتسهار وبوشـهر تدعي ان حماستان ليست الا 

قاعدة ايرانية.
محمـود احمدي نجاد لن يذرف دمعة ان ارسـلت اسـرائيل 
اوبامـا نهائيـا الى الجحيـم مع حـل الدولتين الـذي ينادي به 
وكلما ازداد الصدام الامريكي – اليهودي حول «صغائر الامور» 

حدة ازدادت البهجة في نفوسهم.
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كيف تغلبنا على اوباما؟

زئيف سيغال
 

■ اعضـاء كنيسـت كثيـرون يؤيدون 
فـي هذه الايـام مبادرات اعضاء كنيسـت 
من «اسـرائيل بيتنـا» و»البيت اليهودي» 
لتقـديم اقتراحـات  قانـون خاصـة تلقـي 
ظلالا قاتمة علـى صورة اسـرائيل كدولة 
الاقليـات  حقـوق  تحتـرم  ديمقراطيـة 
الموجـودة فيهـا. اقتـراح القانـون الـذي 
يطالـب بفـرض عقوبة قصوى بالسـجن 
ثلاث سـنوات على من يتجـرأ على احياء 
دولـة  اسـتقلال  يـوم  فـي  النكبـة  يـوم 
اسـرائيل – الذي تمـت المصادقة عليه في 
اللجنـة الوزارية للتشـريع بتأييد وزراء 
العـدل والتعليـم – هـو نمـوذج مؤسـف 
لذلك.  اقتراح القانون الذي تمت المصادقة 
عليـه فـي الكنيسـت بالقـراءة التمهيدية 
والـذي ينـص على السـجن لمدة عـام لمن 
ينشـر «نداء ينفي وجود اسرائيل كدولة 
يهوديـة وديمقراطيـة» – ان كانـت هناك 
احتماليـة لان تـؤدي القـراءة الـى عمـل 
ينطـوي على عـدم الولاء للدولـة – وهذا 
القانـون تكـرار لاجـراء انتدابـي سـاري 
المفعول ومناقض «للسوق الحرة» للافكار 

والاراء.
من الممكن ايجاد عزاء  خاص في حقيقة 
ان اللجنة الوزارية لشـؤون التشـريع قد 
رفضـت بالامس اقتراح القانون المقدم من 
عضـو الكنيسـت دافيـد روتم ومفـاده ان 
على مـن يرغب بالحصول على الجنيسـة 
ان يلتـزم بالـولاء لدولة اسـرائيل كدولة 
يهودية صهيونية وديمقراطية. ولكن هذا 
الاقتراح مـا زال قادرا على المرور كاقتراح 

خاص وفردي.
منطقيـة  الـلا  التشـريعات  هـذه  كل 

تذكر بــ «قوانـين مـدام دي ركميـا» التي 
كافحـت ضد نابوليون الذي منع النسـاء 
المتزوجـات من امتـلاك حسـابات بنكية. 
دي ركميـا اعدت في صالونها قوانين على 
شـاكلة «ايـام الثلاثـاء من شـهر نيسـان 
سـتكون دائمـا ربيعية وسـعيدة».  سـن 
قانون يحظر احيـاء يوم النكبة من خلال 
واضحوكـة  مهزلـة  سـيكون  المظاهـرات 
السياسـي  العالـم  فـي  الالسـن  تلوكهـا 

والدستوري كله.
ضـد  المنفعلـة  الاصـوات  جانـب  الـى 
الاقتراحـات القانونيـة المقدمـة يجدر بنا 
أن ندرسـها من خلال المعايير الدستورية 
والقانونيـة كما تبلـورت عندنا حتى الان 
منـذ أن صـدر القانـون الاساسـي: كرامة 

الانسان وحريته قبل 17 عاما.
في حينه تم ترسيخ قيم دولة اسرائيل 
مـن خـلال القوانـين الاساسـية الصادرة 
بروحية اعلان الاستقلال باعتبارها دولة 
المرحـوم  القاضـي  ديمقراطيـة.  يهوديـة 
حاييم كوهين كان قد كتب في مؤلفاته بان 
الربط بـين «اليهوديـة» و «الديمقراطية» 
يحول الامريكيين الى «قيمة عليا واحدة» 
الديمقراطيـة  غيـر  اليهوديـة  والدولـة 
«تتنافر مع صورة اسـرائيل التي وضعت 
القيـم الديمقراطيـة امـام ناظريهـا كقيمة 
عليا وطبقتها قولا وفعلا في اطار سـعيها 
الى احتـلال مكانة محترمة بين الشـعوب 

الاخرى». 
منذ ان صدر القانون الاساسي اخضع 
الكنيسـت قوانينه لقيم الدولة الاساسية 
باعتبارهـا دولـة يهوديـة وديمقراطيـة.  
الكنيسـت مقيد وفقا لهذه القوانين ويضع 
هدفـا جديـرا ولائقـا مسـبقا لاي قانـون 
مـع  مفرطـة  بصـورة  ويتناقـض  يصـدر 
الحقوق الاساسـية المرعية. ومن بين هذه 
الحقـوق «كرامـة الانسـان» الذي يشـمل 

حريـة التعبير وحرية التظاهر من ضمنها 
كما نصت قرارات محكمة العدل العليا. 

المطالبة بمراعاة تتناسـب مع القوانين 
تعني ان الوسـيلة القانونية المتبعة يجب 
ان لا تمس بالحريات والحقوق الاساسية 
لان ضرر هـذه القوانين سـيفوق منفعتها 

في مثل هذه الحالة.
اقتراحات القانون المقدمة لا تتلاءم مع 
كل هذه المعاييـر بما في ذلك الهدف المعلن 
منهـا وهو زيـادة الولاء للدولـة. والولاء 
لا يتحقـق كمـا نعلـم مـن خـلال القانون 
المقتـرح الذي لا يمكـن تطبيقه ولن يؤدي 
الا الى تحويل القوانين الى مهزلة. المنفعة 
المنشـودة مـن هـذه القوانـين لا تضاهـي 
الضـرر الفادح الناشـئ عـن التوتر الذي 
ستتسـبب بـه مثلمـا حـدث فـي احـداث 

تشرين الاول /اكتوبر 2000 سابقا.
الكنيسـت  فـي  المقترحـة  العقوبـات 
ان  الـى  اضـف  نسـبية  وغيـر  متطرفـة 
التطبيق سيسـتوجب تقديم لوائح اتهام 
حتـى  للمخالفـين  حـرا  منبـرا  وسـيوفر 
يزيدوا من صدى مواقفهم ضد الدولة عبر 

المحاكمات العلنية.
بـدلا من سـن قوانـين تسـلطية قهرية 
للسـلام  التوصـل  علـى  العمـل  يتوجـب 
مـع جيراننـا وبيننـا وبين انفسـنا ايضا.  
تحسـين التعليـم فـي المـدارس اليهودية 
والعربيـة واطـلاق رسـائل توحيدية من 
خلاله.  وزيادة تمثيل الوسط العربي في 
القطاع العام وتشجيعه على الانخراط في 
الخدمـة الوطنية على الاقـل في تجمعاته 
السكانية. وعدم المسارعة لفرض ضريبة 
خاصة على من لا يلتزم بالخدمة الوطنية 
كما اقترح سـتة من كتلة «اسرائيل بيتنا» 

البرلمانية.
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غير دستوري
يوسي بيلين

 
■ اراكم في حماستكم، في انعدام ثقتكم 
بأنفسـكم، فـي انعـدام ثقتكم فـي حصانة 
هـذه الدولة، فـي خوفكم الفظيـع من كل ما 
لا يشـبهكم، فـي محاولتكـم المريضـة على 
التغلـب علـى الخوف مـن خـلال قوانين لا 
يمكنهـا ان تضمـن مـا لا يمكـن أن يضمـن 
مـن  ثقيلـة  رائحـة  معهـا  تحمـل  ولكنهـا 

الشمولية والفاشية. 
لا  الذيـن  اولئـك  الاخريـن،  ارى  أنـا 
يبادرون فـي أي مرة لهذه القوانين ولكنهم 
دوما يقولون لانفسـهم «لماذا بالذات يتعين 
علـي ان اصـوت ضـد قانون يلـزم الاطفال 
بمحبة ابائهم وامهاتهم وبرفع علم اسرائيل 
فـي كل زاوية؟ ماذا يوجد لدي حقا ضد هذا 

الامر؟»
ومثلمـا هـو الحـال دومـا تجـد اناسـا 
عقلانيـين يتحفظـون مـن القوانـين الذين 
صالحهـا،  فـي  انفسـهم  هـم  يصوتـون 
يبتسـمون كالاطفـال الذين امسـك بهم في 
لحظـات خطئهـم ويشـرحون بتلعثـم عن 
شـيء ما فـي أن هـذه هي السياسـة. وكأن 
السياسـة هـي المكان الـذي يتوقـع الناس 
منـك فيه القيام بعمل تظـن انه لا ينبغي ان 

تقوم به.
اشـفق عليكـم واغتاظ منكـم، وافكر في 
مـا يمكن لخيالكـم ان يفعله حين يسـتخدم 
القائمـة المعروفـة للانظمـة التي سـيطرت 
فـي النصـف الاول من القرن العشـرين في 
اوروبا  فـي تقييـد حرية الحركـة، التمييز 
بـين انسـان وانسـان، تحويل الرمـوز الى 
الامر الاساس، طاعة كل شيء دون التفكير 
بالمعاني، وتقييد النشـر لما لا ينسجم مع ما 
يعرض كدفـاع عن الوطن او ما لا يسـتوي 

مع «قيم» من يعتقد انه هو وحده مسـموح 
له أن يقرر ما هو الخير وما هو الشر.

فرحـت لان اللجنـة الوزاريـة لشـؤون 
التشريع ردت أمس قانون الولاء ولا اعتقد 

أننا نسير في اتجاه واحد لا مرد منه. 
مكانتكـم  بـان  مقتنـع  امـا  بالعكـس 
ايضـا  فانتـم  جـدا.  مؤقتـة  السياسـية 
مقتنعـون بذلـك، والا مـا كنتم لتسـارعون 
جدا لتشـريع كل القوانـين الهاذية هذه في 

وقت قصير بهذا القدر.
ولكـن فـي كل الاحـوال، الويـل لدولـة 
اسـرائيل اذا ما نجحتم فـي أن تمرروا ولو 
جزءا منها بالقراءات الثلاث في الكنيسـت 
الحاليـة. الويـل للقيـم الحقيقيـة للشـعب 

اليهودي. 
الويـل لقيم الحركـة الصهيونيـة (فقط 
التفكير في رد فعل الحالم بالدولة، بنيامين 
زئيف هيرتسـل على قانون اسرائيلي يلزم 

بالقسم لقيم الصهيونية مقابل الجنسية).
ولأجـل الدقة، ليس في هـذه البلاد أحد 
يمكنـه أن يدعـي بانـه اكثـر يهوديـة منـي 
او اكثـر صهيونيـة منـي  ولكنـي مسـتعد 
لان اعلـن علـى الملأ بانـه اذا مـا اضطررت 
الـى ضمـان جنسـيتي مـن خـلال التعهـد 
لدولة اسـرائيل يهوديـة وصهيونية، فاني 

سأرفض ذلك دون تردد. 
سأفضل المكوث في السجن، اذا كان هذا 

هو العقاب المقرر في القانون.
سـأفعل ذلك كي احمي دولتي من عصبة 
لان  المسـتعدين  الهسـتيريين  الاشـخاص 
يجعلوهـا دولـة معزولة وشـريرة، في ظل 
المس بحقوق الناس في أن يكونوا مواطنين 
متسـاوي الحقوق في دولة اسرائيل  حتى 
لو كانـوا مغايرين عني وآراؤهم معاكسـة 

لآرائي. 
رئيس ميرتس سابقا
اسرائيل اليوم 2009/6/1

السجن افضل من يمين الولاء

نصر الله لا يسعى لتغيير طابع لبنان بقوة الذراع جنبلاط يسعى للحفاظ على القنوات مفتوحة مع الجميع عون يحتاج لدعم حزب الله للوصول لكرسي الرئاسة
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■ كتــب الصديق عبده وازن بتاريخ 25 ـ 05 ـ 2009، حسن حميد ٭
فــي جريدة «الحيــاة»، رداً على كلمتــي الجوابية التي 
نشــرتها مؤخراً في «القدس العربي» لمناقشــة ما ورد 
في انتقــاده لترجمة هلدرلين من طرف حســن حلمي 
وتقديمــي لهــا. وأود، في البــدء، أن أوضح أن نشــر 
كلمتي في «القدس العربي»، دون نشرها في «الحياة»، 
جــاء نتيجــة الصعوبــة التــي وجدتها فــي التواصل 
بالبريد الإلكتروني مع عبده وازن. فأنا أرســلت المقال 
على عنوانه الشخصي التي كنت أتوفر عليه وتبين من 
، أن العنوان تغير ولــم يخبرني به.  مكالمتي له، لاحقــاً
فلا لوم علي بهذا الشــأن. وأتأســف لكون عبده وازن 
لــم يبــذل جهداً في الاتصال بي، حســب مــا أفترضه 
من بديهيــات الصداقة التي تجمــع بيننا، خاصة وأن 
«الحياة» لا توزع في المغرب وأنني لست من المواظبين 

على قراءة الصحافة في المواقع الإلكترونية.
كنــت، وأنــا أكتب تقديمــي لترجمة حســن حلمي، 
أســتحضر القضايــا التي تناولهــا (أو لــم يتناولها) 
عبده وازن في انتقــاده لهذه الترجمة. واعتقدت أن ما 
تعرضــت له في التقــديم لا يبرر، بل يحاول أن يفســر 
لماذا قبلت بهذه الترجمة الجيدة الأولى لشعر هلدرلين 
إلــى العربية ولماذا كتبت لها تقديماً وأعلنت عن فرحي 
بها. لا مجاملة في ما كتبت ولا مديح يخون مســؤولية 
الكتابة. فالمعرفة الشــعرية لا تقوم علــى التبرير. أبداً. 
هنــاك فرضيــات واتجاهات وتاريخ وأعمــال. هذا ما 
نرتهن إليه، ونحن نقبل على الترجمة ونتعامل معها. 

ثــم اعتقدت، لاحقــاً، أن كلمتي علــى هامش انتقاد 
عبده وازن كافية، ما دامت تستند إلى معطيات وأيضاً 
إلى الزمن الذي فيه نشــتغل ونمارس العمل الثقافي. 
أشــدد على «الزمن» دون إهمال ضــرورة العودة إلى 
«المعطيات» التي ســعيت بكل جهد إلــى إبرازها، وفي 
مقدمتها ما كانت أخبرتني بــه مديرة متحف هلدرلين 
فــي توبنغن عــن أن أغلب ترجمات شــعر هلدرلين يتم 
عن طريق لغة وسيطة. الزمن يعني أنني قرأت ترجمة 
حســن حلمي فــي ضــوء الترجمــة غير المستســاغة 
(والمحــدودة القصائد) لفؤاد رفقــة، وفي ضوء غياب 
أي ترجمــة عربية أخرى لشــعر هلدرلين مــن الألمانية 
تتوفر فيها أساســيات الترجمة الشعرية، وفي ضوء 
الحاجــة إلى هلدرلين فــي العربية وإمكانيــة ذلك عبر 
لغــة وســيطة. ثم إننــي قرأتهــا أيضــاً بحرصي على 
درجــة الإيقاع فيها وتاريخانيته. هــذا هو الزمن الذي 
فيه نشــتغل وننتج ونقرأ. لهذا فهي ترجمة من داخل 
زمن مخصوص لا من خارجه.  لم أقل عنها إنها ترجمة 
لكل الأزمنة ولا خالدة. وهي، من هذه الناحية، مثل أي 

ترجمة أخرى. 
وأود، في الســياق ذاته، توضيــح أنني قدمت، من 
بــين ما قدمــت، في كلمتــي وقائع ربما لــم ينتبه عبده 
وازن إلــى دقتها. ومن ثم اســتفاض في إيراد أســماء 
شــعراء عرب مشــارقة ترجموا أعمالا شعرية أجنبية 
إلى العربية. وفي مقدمتهم أدونيس. نعم، استشهدت 
بحالــة أربعــة أســماء عربيــة هــي نجيــب محفــوظ 
وأدونيس ومحمــود درويش ومحمد شــكري. وجاء 
استشــهادي بهم في ســياق التنبيه علــى أن الترجمة 
مــن لغة وســيطة لا تخص العرب، بل هي شــائعة في 
العالــم، وأن أعمال هــؤلاء الكتاب العــرب، الذين لهم 
(ولغيرهم)، اليوم حضور عالمي، خضعت هي الأخرى 
لنفــس الوضعيــة، فتمــت ترجمتها إلى لغــات عديدة 
عبر لغة وســيطة. ولم يحتج أي أحد منهم، كما لم يتم 
الاعتراض علــى تلك الترجمات. وبالتالــي، لم أتناول 

الأعمال التي نقلها أدونيس إلى العربية.
لكــن عبــده وازن وجــد أنني لــم أتمكن «مــن تبرير 
ترجمة حســن حلمي ومــن إيجاد ذريعة لهــا مقنعة». 
ســبب عدم تمكني من التبرير هو أن هدف مقالته كان 
متمثــلا في إظهــار»أن هلدرلين لا يمكــن أن يترجم عن 
لغة وســيطة نظراً إلى «عبقرية» اللغة الألمانية المتجلية 
فــي قصائده، وهــي كانــت المنطلــق الذي بنــى عليه 
الفيلســوف هيدجر نظريته حول «الشعر والكينونة». 
«هــذا هــو المرتكــز النظري الــذي تقوم عليــه وضعية 
الشاعر هلدرلين وتجعل منه شاعراً استثنائياً، حسب 
عبده وازن، بعكس الشعراء الآخرين (من بينهم ريلكه) 

الذين ترجمهم شعراء عرب عن لغة وسيطة.
أرى أن الإلحاح على الوضعيــة الخاصة لهلدرلين، 
مــن طــرف عبــده وازن، ربمــا كان مســاعداً على نقل 
تناولنا للمسألة الشعرية إلى مستوى معرفي ـ نظري 
أصبــح غريباً (وقدحياً) في العالم العربي. أو هو ربما 
ســمح لنا بالإفلات (قليــلا) من خطــاب اختزالي عن 
القصيدة والشــاعر في زمننا الشعري العربي الراهن. 
ومن ثم ربما يسّــر لنا أن ننزل ضيوفاً على أفق نظري 
أرحب، هو ما تســعى إليه القصيدة مثلما يســعى إليه 
الشــاعر، عندما يمثل الشعر لديه فعلاً ولا يكون مجرد 
نشــاط. فاطلُبْ لنفســك الصبر، بل كثيــراً من الصبر. 
أذكر الصبر، لأنني كنت في كلمتي أشــرت بخصوص 
قــراءة هيدجــر لهلدرلين بالحــرف «أمــا التعليق على 
كيفيــة التعامل مــع قــراءة هيدجر فيحتــاج إلى كلام 
ليس هنا مقامه.» هذه الإشارة، الواضحة، تعني أنني 
فهمت جيداً قصد عبده وازن ورأيت أن المقام لا يسمح 
بمثل هذا النقاش. ولكن لنناقش، الآن، المســألة ما دام 
الصديق عبده وازن يلح عليها ويجعلها مصدر انتقاده 
حســن حلمــي دون غيــره، مــن الذين استشــهد بهم، 
ومؤاخذتــي (أو أكثر من المؤاخــذة) على ما كتبته في 

التقديم لها. 
يلزمنــا، لكي نفهم هــذا المرتكز النظــري، أن نجيب 
على أســئلة من قبيــل: ما هــو المصدر النظــري لعبده 
وازن؟ كيف أتى بهذا الحكم؟ وأخيراً ما مدى صحته؟

وأقــول، تصحيحاً لما جاء في قولــة عبده وازن، إن 
هيدجــر لا يســتعمل كلمة «عبقرية». واســتعمالها من 
طرف عبده وازن (بين قوســين) يعني أنه لا يدقق في 
لغتــه ومن ثم لا يولــي اللغة الاصطلاحية (الفلســفية 
وغيــر الفلســفية) مــا يلزم مــن العناية. وبهــذا تكون 
الطريقة التي عبّــر بها عبده وازن تبطل كلياً «إنصات» 
هيدجــر (وليــس نظريته). وهــذا من الأســباب التي 
جعلتني أحجم عن تنــاول قراءة هيدجر لهلدرلين، أي 
أننــي مدرك أن عبده وازن لم يقرأ بعض أعمال هيدجر 
عــن هلدرلين من جهة، ولم يســتوعب مــا اقتصر على 
قراءتــه، وأظن أنه منحصر في كتاب «قرب هلدرلين»، 
لا «مقاربــة هلدرلين»، كما جاء فــي ترجمته، من جهة 

ثانية.
ينطلــق هيدجر من أن الشــعر جوهــر اللغة ومن أن 
شــعر هلدرلين جوهر هــذا الجوهر. أي أنــه ينظر إلى 
شــعر هلدرلين بما هو «جوهر الشــعر»، كل شعر. ولا 
علاقة للجوهر بكلمة «عبقرية» (المستعملة باضطراب 
أكيد) ضمن عبارة «عبقرية» اللغة الألمانية المتجلية في 
قصائده»، وهي التي تدل على البعد التام عن الفهم لما 
يقصده هيدجر. كان هيدجر تناول جوهر الشــعر في 
محاولته الشهيرة لسنة 1936 (الصادرة في الفرنسية 
ســنة 1937) التي تحمل عنوان «جوهر الشــعر». هذه 
الفكرة، التــي ينطلق منها هيدجر، هــي التي ربما أراد 
عبــده وازن أن ينقلهــا ولكنــه لــم يســتطع. فهو أحل 
عبارته الشــخصية محل عبارة هيدجــر دون أن يدرك 
أن عدم عنايته بدقة العبارة يؤدي إلى سوء فهم يعوق 

الحوار بيننــا، ويعوق أيضا كل حوار، بشــأن ترجمة 
شــعر هلدرلــين إلى العربيــة من طرف حســن حلمي، 
أو مــن طرف مترجمــين آخرين في لغــات أخرى، غير 

العربية، اعتمدوا لغة وسيطة. 
ذلــك هــو المصدر النظــري الذي اســتند إليــه عبده 
وازن، دون أن ينقــل الفكــرة بدقة. إن عبــده وازن من 
المتأثرين بالمناخ العام الذي أحاط بهيدجر في الثقافة 
الفرنسية. وبهذا  أتى بحكمه. لذلك فهو لم ينتبه، بدءاً، 
إلى ضرورة الفصل بين قراءة هيدجر لشــعر هلدرلين 
وشــعر هلدرلين. ولــم ينتبه، فــي الوقت نفســه، إلى 
تاريخ هــذه القــراءة الهيدجيرية وما راكمــت حولها، 
عبر الزمــن، من مواقف نقدية معرفيــة، من  اتجاهات 
مختلفة، فلسفية وشــعرية. أستحضر قولة لسبينوزا 
يستشــهد بها هنــري ميشــونيك (الذي فقدنــاه هذه 
الأيــام) في مســتهل كتابه عن «الــكلام هيدجر»، جاء 
فيها: «هناك كثير من الأشياء التي نثبتها وننفيها، لأن 
طبيعــة الكلمات تتحمل هذا الإثبــات وهذا النفي، لكن 
ليــس طبيعة الأشــياء.» معنى ذلك أن هنــاك فرقاً بين 
كلماتنا عن الأشــياء وبين الأشــياء ذاتهــا. لهذا يمكن 
أن نقــول بالكلمــات الــرأي وضده عن الأشــياء، لكن 
الأشــياء تظل هي نفســها. أي أن هذا المصدر النظري 
ليس هو حقيقة شــعر هلدرلين. فشــعر هلدرلين شيء 

وقراءة هيدجر له شيء آخر، ولا تطابق بينهما. 
يقوم تصور الشــعرية لدى هيدجر على أن «الشعر 
نفســه يجعل اللغــة أولا ممكنــة»، ومن ثــم يجب «أن 
يفهــم جوهــر اللغة انطلاقــاً مــن جوهر الشــعر». إن 
«الشعرالحقيقي (في رأي هيدجر) لا يكشف عن نفسه 
أيضاً في كل فترة.» واختيار هلدرلين، من دون شعراء 
آخرين، يعود، بالنسبة لهيدجر، إلى ثلاثة أسباب: «1. 
هلدرلين هو شــاعر الشــاعر والشــعر. 2. وبالتزامن، 
هلدرلين هو شــاعر الألمان. 3. بمــا أن هلدرلين هو ذلك 
بــكل كمون وصعوبة، شــاعر الشــاعر بما هو شــاعر 
الألمــان، لم يصبــح بعد قوة فــي تاريخ شــعبنا. وبما 
أنــه لــم يصبح بعــدُ فلا بــد أن يصبــح.» والأبعد لدى 
هيدجر هو أن «كلمة هلدرلين تقول المقدس [...] وهذه 
الكلمة، التي لم تُســمَع بعد، مدخرة فــي اللغة الغربية 
للألمانيــين.» ومن ثــم فإن قصيــدة «العــودة» (مثلا) 
تســتدعي «مستقبل الجوهر التاريخي للألمانيين.» لأن 
الألمانيين هم «شــعب القصيدة والفكر». وهذا كله غير 
واضــح في عبارة عبده وازن، علمــا بأن ما أريده، هنا، 
منحصــر في إظهار معنى «جوهر الشــعر»، في أقل ما 

يمكن من الكلمات.
هنــاك مجموعــة من المعنيــين الذين يناقشــون (أو 
يدحضون) فكرة هيدجر هذه عن شعر هلدرلين. يمكن 
أن نضع في مقدمتهم والتر بنيامين، موريس بلانشو، 
بول دومان، ألن باديو، هنري ميشــونيك وفليب لاكو 

لا بارط.  
لا أملــك القدرة المعرفية لأســاير الذيــن يقولون إن 
هلدرلين شــاعر عــادي وواحد مــن بين الشــعراء، أو 
أن لغتــه عادية جدا فيضرمون برأيهــم النار في فكرة 
هيدجــر ولا يبقــون فيهــا على شــيء. فأنــا لا اعرف 
الألمانية وليســت لــي دراية كافية بالموضــوع. لكن ما 
علينــا الانتباه إليه هو أن هيدجر فيلســوف وهلدرلين 
شاعر. لقد كنت باستمرار أفرق بين الحقيقة الشعرية 
وغيرها مــن الحقائق، ومن بينها الحقيقة الفلســفية. 
وهو موقف أصبح أشد وضوحاً عندي بعد أن تعرفت 
على تصورات بهذا الشــأن. منها أن هيدجر يســتعمل 
شــعر هلدرلين لخدمة أهداف فلسفية من خلال قراءة 
تنفي الشــاعر وتنفــي القصيدة، كما برهــن على ذلك 

ميشونيك بكل صرامة الشعرية النقدية. 
إن هيدجــر، الــذي يعطــي الشــعر مرتبــة جوهــر 
اللغة، يبني فكرته على أســس نظريــة تعنيها الكلمات 
والأفكار في الشعر، لا القصيدة بحد ذاتها ولا الشاعر 
بحد ذاته. لذلك فإن هيدجر كان، حســب بول دومان، 
يختار الطبعة (الصيغة) الملائمة لشعر هلدرلين بهدف 
التدليــل على تصوره للشــعرية. أي أنه كان يســتبعد 
مــا يتعارض مع «إنصاته» لشــعر هلدرلــين، فيما هي 
قصيــدة هلدرلين لم تصبح قصيدة إلا لأنها قامت على 
ما يجعل مــن العمل قصيدة لا كلمــات ولا فكرة. بهذا 
نكون أمام إمكانية قراءة شــعر هلدرلين قراءة مختلفة 
عن قــراءة هيدجر التي تفرض علــى هلدرلين أن يكون 
المعبــر عن المقــدس. واختلاف القراءة يــؤدي بطبيعة 
الحــال إلى إبطــال فرضيــة اســتحالة ترجمة شــعر 
هلدرلين من لغة وسيطة، أي هدم ما اعتبره عبده وازن 
شــرطاً يصبح بــه هلدرلين اســتثنائياً ومــن ثم تكون 

ترجمته استثنائية.
وأصــل هنــا إلى مــا أثــاره عبــده وازن بخصوص 
نوعية الترجمات التي قام بها شــعراء عرب حديثون. 
أســتغرب لكون عبده وازن جعل ترجمــة كاظم جهاد 
لشعر ريلكه لا تخضع لنفس القاعدة التي فرضها على 
ترجمة حســن حلمي. فنحن نعلم أن هيدجر يجعل من 
ريلكه الشــاعر الثاني بعد هلدرلين، وهو شــاعر يكتب 
بالألمانية (وله قصائد بالفرنسية). واستثنائية الأول 
تلزم، على الأقل، باستثنائية الثاني. استغرابي ينفتح 
على مجال أوســع. لم أتناول ترجمة حســن حلمي إلا 
مــن زاوية شــعرية. تلك هــي القيمة التــي أدافع عنها 
فــي الكتابة وفي القــراءة. ولكن الطريقــة التي تناول 
بهــا عبده وازن كلا من الترجمات المشــرقية والمغربية 
تفرض علي التساؤل عما إذا كان هناك تحامل لا مبرر 
لــه على المترجمين المغاربة. إن عبده وازن يعامل جميع 
الترجمات المشرقية (ما عدا ترجمات رفقة) بحفاوة لا 
أستنكرها ولا أنقص منها. فهذه الترجمات من بين ما 
يتركني فرحاً بعربية تبقى مقاومة لاحتضار يتهددها 
فــي حياتنا. فرحــي بهــذه الترجمات كبيــر. ولكنني 
أتأسف لكونه يحرم ترجمة الشاعر المهدي أخريف من 
هذه الحفاوة مثلما يجرد حسن حلمي منها. وهما معا 
مغربيان قدما، برأيي، عملاً كبيراً جداً للعربية وللحوار 
مع الشعر الإنســاني. ما قدماه عبر سنوات من العمل 
المتواصــل يســتحق كل تنويــه من طرف أي شــخص 
يحــس أنه معني فعلا بالثقافة العربية وبإبداعيتها. لا 
أقتنــع بما يورده عبده وازن من ملاحظات على ترجمة 
كل من حســن حلمــي والمهدي أخريــف، وكنت أتمنى 
أن تتحاشــى ما بدا فيها من لوثة تفضيل المشرق على 
المغرب، خاصة وأن عبده وازن صريح في الحكم عليها 
جميعا بالتســاوي عندما كتب أنه لا يمكن التعامل مع 
هذه الترجمــات «إلا كترجمات عابــرة وناقصة وغير 
نهائيــة، لأنهــا لــم تتم عــن اللغــة الأم، ولأنهــا خانت 
بدورهــا النصوص الأصلية». ثم أكد ثانية، في الفقرة 
المواليــة: «غيــر أن مثــل هــذه الترجمــات لا يمكنها أن 
تكون نهائية مهمــا بلغت متانتهــا وجماليتها، ومهما 
اســتقلت بنفســها كنصوص على هامــش النصوص 
الأصلية». هذا التســاوي في المآل يفترض التســاوي 
في الاحتفــاء، رغم أن كلامه عن «النهائي» لا ســند له 

في وقائع الترجمات  عبر التاريخ.
ومــا يعنينــي أكثــر، بخصــوص ترجمــة حســن 
حلمــي، هــو أنها تقــدم لنا منتخبات موســعة لشــعر 
هلدرلــين وتنقـذه (الآن) من الترجمــة التي أنجزها له 
فــؤاد رفقة ولغيره. إنه نفس مــا كتبه عبده وازن عنها 
بالحرف « أعترف شخصيا أنني لم أمل يوماً إلى هذه 
الترجمة ولا إلى الترجمات الأخرى التي أنجزها رفقة 
للشــاعرين الكبيرين ريلكه ونوفاليس». وهو تأكيد لما 
وقفت عليــه في كلمة ردي على انتقــاده. أما أنا فأقرأ 

وأعيد بشغف قراءة ترجمة حسن حلمي.      

ردا على مقالة صبحي حديدي حول عوليس جيمس جويس:
لوكاش اعتبر أدبه منحطا وباختين لم يكترث له 

واشاراته إلى فلسطين ليست بلا دلالة صهيونية!
بدءاً 

وبحثاً عن مناقشـة هادئة، مفيـدة للقراء الكرام حول 
مـا كتبـه الناقد المعـروف صبحـي حديدي تحـت عنوان 
(عوليـس الصهيونـي) فـي العزيـزة (القـدس العربي) 
يـوم 18/ 5/ 2009 أقـول: إننـي لا أعرف الأسـتاذ صبحي 
حديـدي. ولم أقـل له في يوم من الأيـام كلمة مرحبا. مرة 
رأيته في مؤتمر الرواية العربية في القاهرة، كان جالساً 
في الصف الأمامي حين قدمت شهادة لي عن علاقة المدينة 
بالروايـة، وقلـت يومهـا إنني لسـت ابن مدينـة، ولا ابن 
قريـة، أنا ابـن مخيم.. هـذا أولاً، وثانياً أنا شـخصياً أكن 
لهـذا الرجل تقديـراً ثقافياً لأنه صاحـب رأي، ونظرة في 
المجـال الثقافـي وأعده ذئبـاً ثقافيـاً، لأن وعيـاً وبصيرة 
يتوافـران فيمـا يكتبـه ثقافيـاً. وقـد قـرأت لـه مطالعات 
نقديـة حول شـعر شـاعرنا الكبير محمـود درويش، هي 
لا شـك مطالعـات عـارف بعلـم النـص وأسـراره. ثالثاً: 
اعتـرف بأنني تربيـت على القيم التي قالـت بها والدتي، 
لأن والدي عاش غريباً في مغر الفدائيين إلى أن عاد إلينا 
في الخشـب الصقيل، ولعل أهم مـا ربتني عليه الختيارة 
(والدتـي) أن أنتبه للفطرة، والحس السـليم.. لهذا أقول 
إنه لم يكـن في واردي أن أرد على كلام الأسـتاذ حديدي 
لـو بقي الأمر في إطـار اتهامه لي بالغبـاء والعماء، فمثل 
هذا الاتهام قد يقودني إلى وعي الغباء والعماء فأتخلص 
منهما. ولكنني أعرف والأسـتاذ حديدي يعرف أيضاً، أن 
الفلسـطيني يتهم بأنه (مفتح) مـرة وأنه (مفتح أكثر مما 
ينبغي) مرة ثانية، ولم أسـمع من أحد أنه اتهم فلسطينياً 
بالغبـاء والعماء، ومع ذلك فأهلاً وسـهلاً بهذا التوصيف 
من الأسـتاذ حديدي.. ورابعاً، أرجو إفساح المجال أمامي 
كـي أرد علـى المقالـة التـي كتبها الأسـتاذ حديـدي. عبر 

العتبة الأولانية الآتية:
1 ـ سـأتجاوز أمريـن باديـين وردا فـي مقالة الأسـتاذ 
حديـدي، همـا: الاسـتخفاف بالآخـر، ونزعة الاسـتبداد 
لقناعتـي بـأن هذيـن الأمرين يذهبـان بجماليـة العارف 

الحق.
2 ـ يعلمنا علم النص درسـاً ذهبياً فحواه أن كل نص، 
مهما كان لونه، بما في ذلك الكتب السماوية، يحتمل أكثر 

من قراءة وتأويل وتفسير.
3 ـ لـم يعتـرف جـورج لوكاتـش، فـي كتابـه «الدلالة 
الراهنـة للواقعيـة النقديـة»، بقيمـة جيمـس جويـس، 
ووصـف أدبـه بـ «الانحطـاط». ولم يكترث بـه منظرون 
كبار مثل لوسـيان جولدمان، وهـو يهودي، ولا ميخائيل 
باختين. فلكل ناقد، أو قارئ، حقه في التأويل والتفسير، 
ذلـك أن الامتثـال لقـراءة وحيـدة إهـدار لمعنـى التأويل 

الأدبي.
4 ـ إن معيـار الإبـداع، أو الاهميـة، لم يمنـع الصهاينة 
مـن شـنّ هجـوم شـديد علـى كارل ماركـس ونعتـه بــ 
«اللاسـامية»، ولا مـن التنديـد بــ «سـبينوزا»، أحد أهم 
العقـول الفلسـفية فـي الأزمنـة الحديثة، فعلـوا ذلك من 
وجهة نظر «مشـروعهم السياسي»، أي احتلال فلسطين. 
فلمـاذا يحق للصهيونـي أن ينقد من يشـاء (حفاظاً على 

نقاء مشروعه)، ولا يحق للفلسطيني أن يفعل ذلك؟
تعصبـاً  عنـه  يمنـع  لا  كبيـر  مبـدع  وجـود  إن  ـ   5
أيديولوجياً معيناً، فقد كان عزرا باوند معجباً بالفاشية، 
مثلمـا أن الأمريكـي «هارولد بلوم»، أكبر ناقد للشـعر في 
النصـف الثانـي من القرن العشـرين، صهيونـي ومفرط 
فـي صهيونيتـه. هل يمنـع الإبداع عـن صاحبـه إمكانية 
التعصب لمشـاريع غير إنسـانية؟ وما معنى كتاب إدوارد 
سـعيد «الثقافة والإمبرياليـة» الذي نقد فيه شكسـبير؟ 
لــ  وحيـدة  واحـدة  بقـراءة  السـعيد  الاكتفـاء  ولمـاذا 
«جويس» بحجة الإبداع، وعدم السماح بقراءات أخرى؟ 
إنـه ذلـك الاحتفـال الميتافيزيقي بالإبـداع، الـذي يعتبر 
المبدعين جنسـاً خاصـاً من الملائكة، وهـذا ليس كلام علم 

أو علماء.
6 ـ لماذا على الفلسطيني المطرود من وطنه، سواء أكان 
ناقـداً أدبيـاً أم لا يعرف مـن الأدب شـيئاً، أن يصمت أمام 
اسـتباحة «الأدب اليهـودي» للأرض الفلسـطينية: ففي 
كتاب كافكا «رسـائل إلى فليـس» كان أصدقاؤه يطلبون 
منـه، بـلا توقف، الهجـرة إلى فلسـطين، كمـا أن أصدقاء 
الناقد الأدبي الشـهير «فالتر بنيامين»، كانوا يحرّضونه 
على المجيء إلى القدس. ومع أن هذين المبدعين الكبيرين 
لم يذهبا إلى فلسطين، فإن في الدعوات الموجهة إليهما ما 

يستفزّ روح الفلسطيني.
والسـؤال الجوهري هو: هل فلسـطين إرث يهودي أو 
أرض عربيـة؟ خاصـة أن جويـس كتـب روايتـه في زمن 
ازدهار المشـروع الصهيوني، الأمر الذي يطرح موضوعاً 

أدبياً هو: علاقة النص بالسياق.
بعد هذه العتبة أقول:

أولاً: لا أدري إن كان الأسـتاذ حديـدي قـد قـرأ كتابي 
المعنـون بـ(البقـع الأرجوانيـة فـي الروايـة الغربيـة)، 
وقـد وقفـت فيـه عنـد خمـس علامـات روائيـة شـديدة 
الأهمية والحضـور في الثقافـة الإنسـانية، ومنها رواية 
جيمس جويـس (عوليس)، وقد أشـدت كثيـراً بتجارب 
أصحـاب تلك العلامات الروائية، ولكنني سـعيت (وعبر 
طريقة تحليـل المضمون المخادنة للسـيرة الذاتية لهؤلاء 
الكتـاب)، إلى أن أقف على أفكار، وقراءات، وانشـغالات 
هـؤلاء الكتـاب في أعمالهـم التـي اخترتهـا.. انطلاقاً من 
دعوتـي الصريحـة الواضحة.. أن يسـعى النقـاد العرب 
إلى المراجعة النقدية لكل التراث الغربي الذي وصل إلينا 
منذ قرون من الزمـان، وأن نتفحص مضامينه، وأن نبين 
بنـاه المعمارية، وأن نبدي غناه.. أي أن نتمثل قوله النقد 
فـي الوقوف على: المعنـى، والمبنى، والمغنـى. طلباً للكف 
عـن النقـل والعمل بالعقـل كي لا تظـل الذهنيـة العربية 
أسيرة المناقلات النقدية الغربية التي تدرسها الجامعات 
المقارنـة) وكأنهـا رسـالات  العربيـة فـي حقـل (الآداب 
مقدسـة.. كنت أعرف أنني بقراءتـي لتلك الأعمال الأدبية 
الشهيرة جداً سأهزّ قناعات محفورة في الذهنية العربية 
تقـول إن هؤلاء أفـذاذ وعمالقـة... وإن قراءتـي المخالفة 
وتجديفـاً  وتهمـة،  سُـبة،  سـتكون  المسـتتبة  للقـراءات 

ثقافياً. وكنت أعرف أيضاً أنني سـأجد صعوبة كبيرة في 
حفر اتجاهـات جديدة أو بلورة أفـكار طازجة حول هذه 
التجـارب الأدبية العالميـة التي عالجتهـا، وأن الكثيرين 
سـيقولون بأنني أتطاول، وأسيء، وأهرف بما لا أعرف.. 
ولكـن قلت إنني سـأتبع طريقـة أمي في عصـر البرتقال. 
فهذا هو البرتقال (الأعمـال الأدبية)، وهذه هي العصارة 
(ثقافتي، وقراءتي، والاستنتاجات). أي حيّدت كل الآراء 
الاسـتباقية المادحـة والقادحـة معـاً، الغربيـة والعربية 
معـاً، التقريظية والنقدية معاً.. وعايشـت تلـك المؤلفات 
معايشـة سـجين يحب القراءة ولا كتب في سجنه سوى 

تلك الأعمال الخاصة بتلك العلامات الإبداعية الخمس..
قلـت لا أدري إن كان الأسـتاذ حديـدي قد قـرأ كتابي، 
وإن كان الظـن يأخذنـي، وبعـض الظن إثم، إلـى أنه لم 
يقـرأ الكتاب، ربما وقف عند بعـض الآراء، أو التعليقات، 
أو المقالات المنشورة عنه، وهي كثيرة وبادية على المواقع 
الإلكترونيـة، لأنه لو قـرأ ما كتبته عن جويـس وروايته 
(عوليـس) لأحجم عـن اتهامـي بالعماء والغبـاء، لأنني 

وعبر أسطري ماشيت رواية (عوليس) سطراً سطراً.
ولم أقل عنها إنها غير ذات قيمة، ولم أقل عن صاحبها 
بأنه ليس فذاً أو عملاقاً.. ما قلته وببسـاطة شديدة، أنها 
ليسـت كما قدمـت لنا عبـر المطالعات النقديـة والغربية، 
والسـبب أن مـا مـن أحد مـن نقـاد الغـرب أراد الإفصاح 
عن مكنونهـا بأنها رواية أبطالها يهـود، ورؤيتها ماضية 
بحثـاً عن (أرض الميعاد)، ومكانها فلسـطين (حيفا، يافا، 
طبريـا..) هـذا أولاً، وثانياً أن ما من أحد مـن نقاد العرب 
قـال لنـا أن جويـس يجعل مـن اليهـودي المعاصـر بطلاً 
أسـطورياً معادلاً للبطـل اليوناني القديم يولسـيس لأن 
كلاً منهمـا يكابـد ويعاني في دربه الطويـل الصعب، وأن 
كلاً منهمـا يهدف إلى غاية محلومة إنجازها يتم بالعودة، 
عودة يولسـيس إلـى بينلوب وأثيـكا من جهـة، وعودة 

اليهودي إلى فلسطين من جهة ثانية.
كلاهمـا، الناقـد الغربي، والناقـد العربي، ولأسـباب 
أعرفهـا مثلما يعرفها الأسـتاذ حديدي، لـم يتطرقا إلى ما 
قالتـه الروايـة، حتى أسـاتذة الجامعـات العربية الذين 
يدرسون هذه الرواية يدرسونها من خلال مقالات غربية 

قيلت فيها.
ثانيـاً: اسـتهجنُ مـن ناقـد بقامـة الأسـتاذ صبحـي 
حديـدي، أن يفتتح مقالته بما يفعله أدلاء خيم السـحرة 
حين يقولون إن في الدخـل (داخل الخيم) ما هو عجيب، 
ومثيـر، لا بل يتجاوز ذلك إلى القـول بأنه أمر يبعث على 
الحنـق. واللـه، اعتذر يا أسـتاذ حديدي، إن سـبب رأيي 
بــ (عوليـس) حنقاً كابدتـه، فقلبـي لا يقوى علـى ذلك. 
فأنـت كمـا وصفتك ذئـب ثقافـي نقدياً، والذئب جسـور، 
ولـه قلب ذو مراس، فهل إلى هـذا الحد أفزعك رأيي وأثار 
الحنـق في نفسـك وأنا الذي سـاهر أفـكار رواية جويس 
(عوليس) مدة سـنة، فاسـتخرجت ما استبطنته، وقلته 
للنـاس. أمـا كان بوسـع ذائقتـك النقديـة أن تقـف عنـد 
المقتبسـات التـي أخذتهـا مـن الروايـة. أنا لا أتقـوّل، ولا 
أنطلق من شـوفينية فلسطينية، إطلاقاً، وإنما أنطلق مما 
حوته برتقالـة جويس (عوليس).. وبـدءاً من العنوان، 
يا أسـتاذ حديـدي، ألم تتفطـن، وأنت الناقـد الحصيف، 
لمـاذا سـمّى جويـس روايته (عوليـس) وأبطالهـا يهود، 
ومكانهـا الأرض الموعـودة؟ ثـم ألم تر، إن كنـت قد قرأت 
لـ(يوليسـيس)  الأسـطورتين  السـيرورتين  الروايـة، 
اليونانـي و(بلـوم) اليهودي؟! ثم ألم تسـأل نفسـك عن 
سـبب موجودية المكان الفلسـطيني فـي (عوليس) وهي 
المكتوبة طوال عشـر سـنوات بـدءاً مـن 1904 إلى 1914، 
أي فـي الوقت الـذي كان اليهود يبحثون فيـه بحثاً جاداً 
عـن عودتهـم إلى فلسـطين، تقرباً مـن الدولـة العثمانية 
تـارة، والـدول الغربية تـارة أخـرى، وفي الوقـت الذي 
كانت تطبـع فيه كتب هرتـزل وتوزع مجانـاً في محطات 
القطـارات؟! إن مـا فعله جويـس في روايتـه (عوليس) 
لـم يكن عبثاً أو تهويماً كما أنـه ليس مصادفة، إذ ما الذي 
يعني كاتباً إيرلندياً مثل (جويس) الحديث عن فلسـطين 
ومدنهـا، وعـن مجالها الحيوي في مصـر، وموقعها الهام 
والمتفـرد، ومعانـي المـكان ودلالاته وكأنه مـكان خال من 
الناس؟ وما الذي أراد أن يقوله (جويس) عن شـخصية 
بطله (بلـوم) القلقة، الخائفة التي تعيـش حياة الحيرة 

داخل المجتمع الأوروبي، في (غيتوات عزلتها)..؟!
ثالثـاً: ألم يقرأ الأسـتاذ حديدي سـيرة حياة جويس 
الصعبة جـداً، وظروف الفقر المدقع، والبؤس الاجتماعي 
التـي عاشـها فـي ألمانيـا، وباريـس، حيـث كان يـدرس 
سـاعات خصوصية للطلبة الألمان والفرنسـيين الراغبين 
بتعلـم اللغـة الإنكليزيـة؟ ألم يقـرأ الأسـتاذ حديدي عن 
علاقة جويـس بـ نورا بارناكيل الممرضـة التي تزوج بها 
فته بابنة عقيدتها هارييت شـوويفر،  فيما بعد، والتي عرَّ
وهـي ابنـة طبيب يهـودي، كان لديهـا مجلة ودار نشـر، 
وعـن علاقته بالشـاعر عزرا باوند الـذي طلب من جهات 
عدة مسـاعدة (جويس) ماليـاً، منها (الصنـدوق الأدبي 
الملكـي) و(مخصصـات الدائـرة الملكية)، وقـد حوّلت له 
أمـوال من امـرأة معجبة به لـم تفصح عن اسـمها إلا بعد 
مـرور سـنة، ولم تكـن سـوى هارييت شـوويفر صاحبة 
المجلة ودار النشـر، المجلة التي نشـرت فصـولاً من رواية 
(عوليـس) ودار النشـر التي نشـرتها كاملة فيمـا بعد؟! 
ثم ألم يلحظ الأسـتاذ حديدي الـدوران المفاجئ لقصدية 
(جويـس) في روايته (عوليس) بعـد (الفصلين) الأولين 
حيـث قادها من مناخ معيوش له علاقة بالحياة الغربية، 

إلى مناخ محلوم له علاقة بأرض الميعاد (فلسطين)؟!
إن الإجابة عن هذه الأسـئلة تكشـف لنـا المرامي التي 

ذهب إليها جويس..
رابعـاً: أعـرف أن الأدب الغربـي، ومنذ مطالـع القرن 
الرمـوز والـدلالات الأسـطورية  السـادس عشـر، تـرك 
اليونانيـة، والرومانيـة، والاسـكندنافية.. وأخذ برموز 
الكتـاب المقـدس، فشـاعت أسـماء الأبطـال، والأمكنـة، 
وتبدت الـدلالات، والقناعات المؤمنة بهـا.. مثل هذا الأمر 
سـنجده عند صاحب (الفـردوس المفقود) جـون ملتون 
الـذي تقمـص روح الكتـاب المقـدس بـدءاً مـن مقاطعـه 
الاثني عشـر نسبة إلى الاسباط الاثني عشر، وصولاً إلى 
ذروة مـا قصده بالعـودة المحلومة للأرض المقدسـة التي 
هـي (الفردوس المفقـود). أقول هذا لأنني لـم أتوقف عند 

حضور الشـخصيات اليهودية داخل روايـة (عوليس)، 
فمثل هذا الأمر شـاع شيوع الهواء في الأدب الغربي بدءاً 
من القرن السـادس عشـر ميلادي وحتـى يومنا الراهن، 
مـا أوقفني هـو حضور المـكان الفلسـطيني فـي الرواية، 
وإذا مـا أردنـا الاستشـهاد بقـولات (جويـس) وغاياته 
بالتوكيـد على حلم اليهودي في العودة إلى أرض الميعاد 
فسـنجد ضمن تضاعيف الرواية الكثير الكثير، فها هو ذا 
(جويس) يقول ناعياً على (أرض الميعاد) موتها ومواتها 
لأنها بـلا يهود، إنها أرض ميتة وبـوار بعيداً عنهم، لنقرأ 

كلمات جويس.
ـ «أرض بـور، بحيـرة بركانية، البحر الميت: لا سـمك 
أو أعشـاب، غائـر فـي عمـق الأرض. لـن ترفع ريـح هذه 
الأمـواج. رصـاص رمادي، مياه سـامة عكـرة، قالوا إنها 
أمطـرت كبريتاً، مدن السـهل: سـادوم وعامـورة وآدوم 
كلها أسماء ميتة، بحر ميت في أرض ميتة، رمادية عتيقة، 
قديمـة الآن، أنجبت الأوائل، الجيـل الأول، عبرت عجوز 
منحنية الظهر من محل كاسيدي، تقبض على زجاجة من 
عنقهـا، أول خلق اللـه، وهاموا بعيداً فـي أنحاء الأرض، 
من أسـر إلى أسـر، يتزايدون ويموتون ويولدون في كل 
مكان. وهناك ترقد هذه الأرض، والآن ليس باستطاعتها 
أن تنجب شيئاً، ميتة كجسد امرأة عجوز. العالم الرمادي 

الغائر. خراب» ص 70.
ويـرى (جويـس) أن الحل في جعل هـذه الأرض غير 
ميتة، وغير بوار أو خراب كامن في عودة اليهودي إليها، 

يقول:
ـ «قفـل عائـداً بطريـق شـارع دورسـيت وهـو يقـرأ 
بإمعان اجندات نيتام. جماعة المزارعين لشراء مساحات 
رمليـة شاسـعة من الحكومـة التركيـة وزرعها بأشـجار 
الأوكالبتوس، ممتـاز للظل والوقود في البناء، بسـاتين 
للبرتقـال وأرض واسـعة لزرعـة الشـمام شـمال حيفـا. 
تدفـع ثمانين ماركاً ويزرعون لك دونماً من الأرض زيتوناً 
يتطلـب  أرخـص،  الزيتـون  وليمونـاً،  ولـوزاً  وبرتقـالاً 
البرتقـال الـري، وتتسـلم كل عـام عينـه مـن المحصـول 
ويسـجل اسمك مدى الحياة كمالك في سجلات الجمعية. 
يمكنـك دفع عشـرة مـاركات نقـداً، وباقي الحسـاب على 
أقساط سنوية، شارع بلتيرو 34، برلين غ 15 ليس بكثير، 

ومع ذلك من ورائها فكرة» ص 69.
ويقول (جويس) أيضاً على لسـان إحدى شخصياته 

(ج. ج. أومولي) وهو يهودي ابن أحد اليهود المتوفين:
ـ «ومـع ذلـك توفـي دون أن يدخـل الأرض الموعودة» 

ص 152.
أجل، كان (جويس) واضحـاً تماماً في رؤاه وأهدافه، 
وعلى نحو مبكر جداً، فقد سجل كل نوازع بطله اليهودي 
(بلـوم) وأمنياته في العودة إلـى (أرض الميعاد) متدرجاً 
مـن عتبـات الحلم وصـولاً إلى أولـى الخطـوات العملية 
مـن تكريـزه لهذا الحلـم ـ الفكـرة، ومن محـاولات الدفع 
المالـي الجماعـي لتحقيق هـذا الحلـم انطلاقاً مـن البلاد 
الجبايـة  لمشـاريع  الأولـى  الكينونـة  إنهـا  الأوروبيـة، 
اليهودية التي بشّر بها مفكرو اليهود ودعوا إليها وأكّدها 
(جويس) في روايته هذه من أجل جعل الحلم حقيقة، ها 

هو ذا (جويس) يقول:
فـي  المتقطعـة  الأوراق  كـوم  مـن  صفحـة  «وألتقـط 
دكان بائـع السـجق، فيـرى مزرعـة نموذجية فـي كنّارة 
على شـاطئ بحيـرة طبرية، مـن الممكن أن تصبـح مكاناً 
نموذجياً للاستشـفاء في الشـتاء. موشـي مونتيفوري، 
كنـت أعرف أنـه (...) مزرعة وسـور حولها، ماشـية غير 
واضحة المعالم.. ترعى، أبعد الصفحة عن عينيه، يتأملها 
باهتمـام، ثم قرّبهـا ليقرأ العنـوان، والماشـية ترعى غير 
واضحـة المعالـم، والصفحة تخشـخش. عجلـة صغيرة 
بيضـاء، أصباح تلـك الأيام في سـوق الماشـية والدواب 
تخور في حظائرها، والأغنام الموشومة، وأقراص الروث 
وسـقوطها. والمزارعون بأحذيتهم ذات النعال الحديدية 
يخوّضون فـي الفضـلات، ويضربون بأكفهـم المؤخرات 
المحمّلـة باللحـم كامـل النمـو، وهـذا واحـد مـن الصنف 

الممتاز» ص 98.
إن (جويس) يرسـم هذه اللوحة الزاهية لتلك القرية 
القريبـة مـن طبرية بـكل غناهـا الريفـي الجميـل، حيث 
تمتلئ السهول بالماشية والعجول الصغيرة، وبالمزارعين 
الأشـداء، وذلـك ليس علـى نحو نقيـض للصـورة التي 
رسـمها سـابقاً، فقـال عن تلـك البـلاد أرض بـوار، وإنما 
كصورة لحلم قادم سـيتحقق إذا ما عاد اليهود إليها. إنها 

صورة الحلم المجسد في الصحائف.
هل استشـهد مـن الروايـة أيضـاً؟! لا أظـن أن الحجم 
المتاح لردي يسـمح بذلك، وللقراء الكرام المجال متاح كي 
يعودوا إلى الرواية فيروا فيها صفحات كثيرة عن المكان 

الفلسطيني.
وبعد، فإنني أخلص إلى الآتي:

1 ـ أنـا حزيـن لأن الأسـتاذ صبحـي حديـدي، يريـد 
أن يعمـل حارسـاً ثقافيـاً على أفـكار النقـاد الغربيين كي 
تظـل مقدسـات، أنا ابـن مخيـم سـبينة، لا أقبل لـه هذه 
الوظيفـة، فهـو أكبر منها بألـف مرة. وعليـه، وهو الناقد 
المتنور، أن يدك الأفكار المسـتتبة وينسفها كما فعل مثيله 
فـي المفهوميـة والوعي إدوارد سـعيد في كتابـه (الثقافة 
والامبريالية)، علينا أن نخرج رؤوسـنا من مغناطيسية 
الغرب، أقله في نقد مكتوبه، وأفكاره التي تظلمنا. ظلمنا 
بأيدي الغرب مرات وأزمانـاً، فهل نظل على ظلم أفكارهم 
لنـا؟! وإذا كانت قامـة مثل قامة صبحـي حديدي لا تفعل 

هذا الفعل الثقافي، فمن يفعله إذاً؟
2 ـ مـا قلتـه حـول (جويـس) وروايتـه (عوليـس) لا 
يدخـل في بـاب المؤامرة، فأنـا لم أقل كلمـة المؤامرة لا في 
كتابـي (البقـع الأرجوانية)، ولا في أي مقالـة كتبتها منذ 
أن كنـت غراً لا أعرف سـوى ألفبـاء الثقافـة، فأنا لا أعلق 
قمصانـي علـى أكتـاف الغيـر، ولا حتى على مشـاجبهم. 

بدني مشجبي. 
وعـدم وجـود ناشـر لرواية (عوليـس)، أو قـل تعثر 
نشـرها لم يكـن بسـبب أنهـا رواية مؤمنـة بــ (الداعية 
الصهيونيـة)، وإنما كان لأن الآخريـن لم يعرفوا ما فيها، 
وحـين عرفوا ما فيهـا عابوها فنيـاً، والصقـوا بصاحبها 
شـتى النعـوت والصفـات أقلهـا أنـه ليـس مـن أصحاب 
الأساليب، فبين الانقطاع والانقطاع داخل الرواية تجري 

أنهـار، وتنهـض قرى.. المهـم هنا، ياأسـتاذ حديـدي، أن 
اليهود هم الذين نشـروها وبتمويل غربي، وهم من طبل 
لها وزمر، وهم ـ أي اليهود ـ الذين انقسـموا عليها، منهم 
من أيد السـلوكية التي بدت عليها (مولي) زوجة (بلوم) 
أي سـلوكية (بنـت الهوى التي تسـلم جسـدها لمن يدفع 
المـال) لأنها سـلوكية تشـبه عيـدان الدبق التـي تصطاد 
بهـا (مولي) الآخرين، ومنهم من أعابهـا لأنهم لا يريدون 
التصريح بأن بنات اليهـود يعملن بائعات هوى من أجل 

المال.
اليهـود  بـين  مـا  إليـه  أشـرت  الـذي  التعاطـف  ـ   3
ايرلنـدا  فأهـل  أصـلاً،  موجـوداً  ليـس  والايرلنديـين، 
يفتخـرون بأن لا يهـود في بلادهم، وأنهـم حاربوا البنك 
الـذي افتتحه روتشـليد في دبلن وقاطعـوه. أرجوك عد 
إلى مذكرات روتشـليد، سـتجده يتحدث عـن صعوبات 
ماليـة، وأخـرى اجتماعيـة لاقاها في إيرلندا، وقد سـخر 
الايرلنديون كثيراً من الانكليز الذين رهنوا أنفسهم للمال 
اليهـودي، أرجوك عـد إلى أدبيات ايرلندا سـتجد تقديراً 
كبيـراً يكنـه الايرلنديـون لبلادنـا، وأنهم عـادوا اليهود 

وكرهوهم لكثرة مالاقوه منهم من أذى داخل بريطانيا.
4 ـ إن قولـك إن بلوم (يبدو) يهودياً، هو توكيد للآراء 
الغربيـة، يا أخي، أرجوك، وأنت أسـتاذ ومـن أهل الرأي 
المحترمين، سـاعدنا كي نتحـرر من سـطوة التوكيد على 
أقوالهـم، تعـال لنقـول إن كل أفكارهم صحيحـة ومطلقة 
بنسبة ه99، دع لنا واحداً بالمئة فقط كي نفكر أو نشك كما 
يقول ديكارت. ثم من قال لك إن (بلوم) وهي الشـخصية 
المطلقة فـي عوليس تخالـف آراء (مونتيفوري) الذي لم 
تعرّب اسمه بـ (موسى) وظللت متقيداً بالرسم اليهودي 
لاسـمه (موزس/موشـيه)، انظر إلى مخالفـة (بلوم) له 
في النص الـذي أوردته في الأعلى، الاختلاف بين الاثنين 
ليـس خلافـاً وأنـت الأدرى ما الفـرق بـين (الاختلاف) و 

(الخلاف).
5 ـ ثم، إنك استشهدت بأقوال قادة اليهود والصهاينة 
حـول (جويـس) وروايتـه (عوليـس)، فاقتصـرت على 
بعـض آرائهـم مـرة، وقطعـت بعـض آرائهـم مـرة ثانية 
فبـدت ناقصة... يا سـيدي، لقد قيل فـي (جويس) داخل 
الأدبيات الإسـرائيلية ما لم يقل في الكتب المقدسة، وقيل 
عـن (جويـس) كرجل ما لم يقل عن موسـى بـن ميمون.. 
انظـر، أرجـوك، إلى مـا قالته غولـدا مائير فـي مذكراتها 
عن (جويس) و(عوليس)، وانظـر ما قاله (وايزمن) في 
مذكراتـه عنه أيضـاً، وافتـح إن أتيح لك الوقـت، المواقع 
الإلكترونيـة الخاصـة بالجامعة العبريـة الموجودة فوق 
أحـد جبال القدس منذ بدايات القرن العشـرين المنصرم، 
سـتجد كيـف أن (عوليـس) تقـرأ كروايـة وتـدرس فـي 
الجامعة بوصفها تراثاً يهودياً. وكل هذا لا يمنع من القول، 
والتسـليم، بأن بعض رجالات الدين مثل يوسف عبادي 
(تمثيـلاً) اتهمـوا جويـس بأنه جاهـل بأمريـن: الديانة 
اليهوديـة، والنواظـم الاجتماعية لسـلوكية الشـخصية 
اليهوديـة، فهل يغير مثل هـذا الرأي شـيئاً مكتوباً داخل 

الرواية، وهي حجر الزاوية في حديثنا؟
أخيراً، أقول مهما قال الأسـتاذ الكبير صبحي حديدي 
بحقي، أقبله منه، وإن وصفني بالعماء والغباء، فقولات 
العلمـاء لا ترمـى جزافاً، راجيـاً أن يقود هـذا الحوار إلى 
المزيـد مـن الـكلام المبصر الـذي يطـرد الـكلام الضرير.. 
وأن ننقذ أنفسـنا وثقافتنا من آفـة (النقل) ونأخذ بنعمة 

(العقل).

٭ كاتب من فلسطين يقيم في سورية

محمد بنيس

هُلدرلين الاستثنائي إنصَاتٌ حُر

لا سقف يؤوي التعب
والشوارع الخائنة

لا تحنو على الخيبات،
لا امرأة تنتظرك 

خلف الباب
لتنفض عنك غبار الوحشة،

لا أصدقاء 
غير قابلين للصرف،

أو إخوة لا يلقونك
في البئر

ويقايضونك بندم.. 
يحدث في الارتباك

أن نلبس عرينا
حين يكون في التمني

ما يستحق
شتائمنا القبيحة،

فنتلصص
على جثث تشبهنا

تضج بها حياة ميتة
كطلاب فائضين

عن حاجة المقاعد
أو كمحتالين 

يلاحقهم سوء الحظ، 

هكذا تكون الحكايات
دون بريق

كصبي خانته الكهولة
فراح ينش الذباب
عن صحن رغباته

أو فتاة أسلمت فخذيها للماء
لتدلل أيامها

بأحذية جديدة.. 

ها أنا كالعادة أمشي من دوني

متخففا من عبء
مرافقة التعب

أحاول صنع أيام
ترفل

بما يكفي 
من السجائر

وفائض نبيذ في 
الكأس

لنسيان الشراك
التي نصبتها

لاصطياد أحلام مؤجلة
فيما الجياد

تركض
حتى نهاية

سنوات الخدمة! 

٭ شاعر من اليمن 

التلصص على جثث تشبهنا
محمد عبيد ٭

(عن «الخيانة المُزدوجَة»، مرة أخرى)

جيمس جويس
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القاهرة ـ «القدس العربي»:

السـلالات الإسـلامية الحاكمـة الكبـرى فـي حـوض البحر 
المتوسـط، جنبا إلى جنـب مع تراثها الفنـي والثقافي المبهر هي 
موضوع كتاب «اكتشـف الفن الإسـلامي في حوض المتوسـط» 
الـذي صـدر عن مشـروع «متحف بلا حـدود» متزامنـا مع حفل 
الافتتاح للمعارض الافتراضية الذي اقيم بالتعاون مع المجلس 
الأعلى للآثار ومتحف الفن الإسلامي ومشروع متحف بلا حدود 

«بخانقاه الغوري» أمام مسجد الغوري بحي الأزهر الأثري.
وقد شـارك في الكتاب الذي صدر علـى هامش الافتتاح أكثر 
مـن خمسـة وثلاثـين باحثا وأمـين متحـف وخبيرا فـي التراث 
الثقافـي مـن أربعـة عشـر بلـدا فـي أوروبـا، وشـمال أفريقيا، 
والشـرق الأوسـط، ويحيط الكتاب بتاريخ الفن الإسـلامي في 
ثلاثة عشـر بلدا إسـلاميا من العهد النبوي حتى نهاية السلطة 

العثمانية عام 1992.
ويقـول منظمـو ندوة «اكتشـف الفـن الإسـلامي في حوض 
المتوسـط» إنه عمل جماعي، كتب لجميـع أولئك الذين يرون أن 
التاريخ ليس أحاديا، بل هنـاك عدد من التواريخ يوازي، أقله، 
عدد الشـعوب الموجودة، حيث تقوم فكـرة الكتاب على الرغبة 
في العمل على ايجاد فهم أدق، للإسـلام عبر تقديم وجهات نظر 

مختلفة في مجال تفسير التاريخ والفن والثقافة.
 www.discover ويسـتكمل هـذا الكتـاب موقـف متحـف
Islamicart. Org  الافتراضي وسلسلته المؤلفة من ثمانية 
عشـر معرضـا، بعنوان «الفن الإسـلامي في حوض المتوسـط» 

ويتضمن 380 صورة ملونة ويقع في 272 صفحة.
ويقول الناشر محمد رشاد الذي اصدر الكتاب:

إن مشروع «متحف بلا حدود» يقوم بإدارة برنامج نشاطات 
متنوعـة مسـتندة الى تطوير صيـغ عرض جديـدة، قائمة على 
استخدام مواقع العرض المادية والافتراضية المتكاملة، ويتمثل 
الهـدف بخلـق منبـر يمكـن المشـاركين مـن بلـدان مختلفـة من 
الالتحاق بـ «متحف بلا حدود» على أسـاس المساواة والحياد، 

بعيدا عن التباينات السياسية والاقتصادية.
إن تقديم التاريخ والفن والثقافة من وجهة النظر المحلية لكل 

بلد هو الفكرة الرئيسية المميزة لبرنامج «متحف بلا حدود». 
وقد تأسـس هذا المتحف الذي يعـد منظمة دولية غير ربحية 

في عام 1994 بمبادرة من «إيفا شوبرت في فيينا بالنمسا». 
وعملـت المنظمـة ـ المتحف، من مقرهـا في مدريـد، بين عامي 
-1988 2002 ثـم انتقلـت الـى بروكسـل في بلجيـكا عقب ذلك، 
بالتوازي مـع برنامج المتحف الافتراضي، ويقوم المتحف حاليا 
بتطوير شـبكة معارض فرعية، مصممة بما يتيح فرصة تحويل 
الأقاليـم، أو البلدان الى معـارض هواء طلق حقيقية، حيث يتم 
تقـديم المعروضـات وتقويمهـا ميدانيا، فـي بيئاتهـا الطبيعية، 

وسياقاتها الثقافية.
وهناك سلسلة معارض لمتحف بلا حدود هي: الفن الإسلامي 
في حوض المتوسـط، في تركيـا غرب الأناضـول وتراقيا، الفن 
العثمانـي المبكـر ـ تـراث الإمـارات، وفـي البرتغال «الحسـناء 
المغربيـة المسـحورة، الفـن الإسـلامي فـي البرتغـال» والمغرب 
الأندلسـي وفي تونس حيث ثلاثة عشـر قرنا من الفن وهندسة 
العمارة، وفي اسـبانيا ومدريد وأراجون، وكاسـتيلا لامانشا، 
وكاسـتيلا ليـون، واكسـتريما دورا، وأندلوثيـا، وكذلـك الفن 
المدجن الذي يجمع الجماليات الإسـلامية والفن المسيحي، وفي 
الأردن يتابع المتحف الصورة الأموية لصعود الفن الإسـلامي، 
أمـا فـي مصـر فيتابـع المتحـف الفـن المملوكـي عبر السـلاطين 
وسـحرهم، وفـي فلسـطين يتابـع فـي الضفـة الغربيـة وغزة: 
الحج، والعلـوم، والتصوف، وفي ايطاليا يتابـع الفن الصقلي 
النورماندي في العصر الوسـيط، ويتابـع كذلك الآثار الأيوبية 

في سورية والجزائر هي آخر تلك الخطوات:
وقـد تضمن عدداً مـن الأبحـاث اللافتة منها: حـوض البحر 
الأبيض المتوسـط قبل الفتوحات الإسـلامية لعائشـة بن عابد 
مـن تونس، النبي والخلفاء الراشـدون لمحمد الأسـر من برلين، 
والأمويون في العاصمة الأولى دمشـق لغازي بيشه من عمان، 
الزخرفة بالرسـوم لـ»ينس كروجر» «برلين»، ومحمد نجار من 
عمـان، الدولـة الإسـلامية الأولى لنـورة الكيلاني «غلاسـكو» 
ومنيـرة شـابو تو تونس، واجتيـاح الغرب، عاصمـة الأمويين 
في الأندلس قرطبة لمحمد مزين من فاس، والخط، أسـمى فنون 
المسـلمين لدولة أقصوي «اسـتانبول» وخضر سلامة «القدس» 
وصقليـة الإسـلامية والنورمانديـة لبييـر باولور اتشـيبوبي 
«رومـا»، واتـوري سيسـا «باليرمـو» والفاطميـون، قرنان من 
التفوق «أولريكه الخميسـي» «أدنبرة»، والنساء والسلطة في 
حـوض البحر المتوسـط الإسـلامي لجميلة بينـوس «تونس»، 
والغرب الإسلامي بعد الأمويين لغاسبار آراندا «مدريد» وكمال 
الأخضـر مـن الربـاط، والهندسـة الإسـلامية: فلسـفة الفضاء 
لنعيمة الخطيب بوجيبار «الدار البيضاء»، والمغرب الأوسـط: 
هزيمـة المعارضة لفريدة كابنويس، وبوسـعد وادي «الجزائر» 
وجعلنـا من الماء كل شـيء حي، الماء في الإسـلام لشـيلا كاتبي 
«لنـدن، وزينـة تقـي الديـن «دمشـق» وفـن المدجنـين: التراث 
الإسـلامي في البرتغـال وإسـبانيا المسـيحيتين، بالإضافة الى 

عدد آخر من الدراسات والأبحاث التي شملها الكتاب.
وفي تقديمها تذكر «إيفاشـوبرت» الرئيسة التنفيذية لمتحف 
بـلا حدود أن كتاب الفن الإسـلامي في حوض المتوسـط» ليس 
مجرد كتـاب الفن الإسـلامي في حوض المتوسـط» ليس مجرد 
كتـاب بل هو نتاج وشـاهد تعـاون فريد بين أشـخاص عازمين 
على جعل «الفن» سـفيرا سـاميا لعدد من التجـارب التاريخية 
المختلفـة، ومؤمنـين بقـوة تعبيـر الفـن، علـى صعيـد التفاهـم 
والاحتـرام المتبادلـين، وتضيـف انـه علـى امتـداد نحـو ثلاث 
سـنوات، دأب 150 خبيـرا، مـن 16 بلـدا مختلفـا، وعبـر تسـع 
لغـات متباينة، علـى العمل معا، في سـبيل ايجـاد أكبر متحف 
فـي العالـم: نمـط جديد لمتحـف افتراضـي، يزاوج بـين المواقع 
الماديـة والافتراضيـة، فـي متحـف حقيقـي بـلا حـدود، حيـث 
تترابط معروضات المتاحف المختلفة، جنبا الى جنب مع الأوابد 

والمواقع الاثرية في البلدان المتباينة.
وتردف إيفا موضحة:

«إن التـراث الفنـي للحضـارة الإسـلامية في حـوض البحر 
المتوسـط هو موضـوع المجموعـة الدائمة الأولى لهـذا المتحف، 
وهـذا الكتـاب هـو البيـان العرضـي الأول الذي ينشـره موقع 
متحـف بلا حدود الافتراضي، في سلسـلة مؤلفـة من 18 متحفا 
افتراضيا، تدعو الزائر الى اكتشـاف الفن الإسلامي في حوض 

المتوسط.
وفـي تقديم ثان يشـارك الباحثـون: محمد عبـاس، ومحمد 
نجـار، وبـاري وود مؤكديـن أن فنـون المناطـق الإسـلامية في 
منطقـة البحـر المتوسـط تقدم تنوعـا رائعـا وأصيـلا، وعندما 
توضـع هـذه الأعمـال الفنيـة فـي اوسـاط المتاحـف ـ ايـا كان 
تواضعهـا ـ فإنها بطريقة ما تلعب دور السـفراء الذين يمثلون 
ماضي الشعوب الذين تتهامس أصواتهم في آذان زوار المتحف 
محدثينـه عـن الطريقة التي عاشـوا بها وعما أبدعـوه ليضفوا 
الزينـة على عالمهم، إلا أنه عندمـا تؤخذ هذه الأعمال على حدة، 
وحتـى عند عرضها في أحـد المتاحف، تتناقص قـدرة كل تحفة 
منهـا علـى التواصـل بفعل قيود معينـة، من بينها عـدد التحف 
التـي يمكن عرضها في أحد المعارض، وخبـرة منظمي المعرض، 

والمساحة المخصصة للملصقات التعريفية وما إلى ذلك.
والآن، ومع مشـروع «اكتشـف الفن الإسلامي» فقد تم الجمع 
مـا بين مجموعة مذهلة مـن الاعمال الفنية الإسـلامية وذلك في 
تشـكيلة غير مسـبوقة تدمجهـا جميعا في متحـف واحد متميز 
و»بلا حدود»، يقدم المتحـف 850 قطعة فنية من 42 متحفا، 385 
أثرا من 11 بلدا تم جمعها في كيان واحد متكامل لتنوير المشاهد 

المهتم.
وتقـول مديـرة المتحـف أنه يمكـن الآن للتحف التـي جمعها 
التاريـخ وفـرق بينها المـكان، والتحف التي سـبق ان تم ابتكار 
لترتبـط بأثـر معـين، يمكنهـا الآن أن تحظـى بالدراسـة معـا، 
وبإشـراف الخبراء من البلدان محل الدراسة، ويتيح ذلك لتلك 
التحـف أن تتحـدث عن مبتكريهـا وعمن اسـتخدموها بصوت 
واحـد أكثـر وقعـا، وتضيـف: ان مـا سنسـتقيه من تلـك الآثار 
سيسـاعدنا على تبنـي منظور جديـد مهم حول تاريـخ وثقافة 

منطقة البحر المتوسط.
وتؤكـد إيفا شـوبرت أنـه من المهـم أن تـدرك مثـلا أن أعمق 
أصول الفن الإسـلامي تقبع في أواخـر فترة الفن العتيق لمنطقة 
المتوسـط، وأنـه حتـى عناصـر الفـن الإسـلامي الأصيـل مثـل 
الأرابيسـك تنحدر في الأسـاس من مرحلة متأخرة من الزينات 

الرومانية.
ولعله من غير المتوقع أن يؤدي اسـتيعاب هذه الحقائق الى 
الكشف عن العلاقة الوثيقة بين الفن الإسلامي والفن الغربي، إلا 
أنه من الحقيقي ايضا ان الفن الإسـلامي لم يكن مجرد استمرار 
لمرحلة متأخرة من الفن الروماني، بل مزيجاً مبتكراً من الاشكال 
المحددة، والتـي تم توظيفها بطرق جديدة ولاغراض اجتماعية 
وفكرية جديدة وعلى مدار القرون، فقد تطورت تلك الأشكال مع 
تطـور الحضارات التي أبدعتها مما تمخـض عنه نطاق عريض 

من البراعة الفنية التي تنتزع إعجابنا في المتاحف اليوم.
ومن المهم أيضا التأكيد على حقيقة ان الفن «الإسلامي» ليس 
فنا للديـن وإنما للثقافة، لم يكن الفن الإسـلامي من البداية فنا 
دينيا، ولا كان فنا مقصورا على المسـلمين، وإنما يشير اصطلاح 
«إسـلامي» في سياق الفن ليس للإسـلام، وانما لثقافة الإسلام 
فـي فتـرات تاريخيـة معينـة، وبصفته ظاهـرة ثقافيـة، فقد تم 
ابتكاره وتطويره بمعرفة المسلمين وغير المسلمين، كما استفادت 
من نتاجه وتمتعت به مجتمعات داخل العالم الإسلامي وخارج 
حدوده، وبالفعل، فعلى مدى القرون أثبتت المعايير والأساليب 
الفنية التي تطورت في فن منطقة المتوسـط الإسلامية قابليتها 
علـى الانتقـال وتخطي الحـدود الثقافية، ويبدو ذلـك جليا في 
الحمـاس الـذي تلقـى بـه الأوروبيون فـي العصور الوسـطى 
وبدايـات العصـر الحديث مصنوعـات من جيرانهم المسـلمين، 
سواء كتحف فخمة، وكذلك كمصدر إلهام لتصميماتهم الخاصة، 
فعلـى سـبيل المثـال تم تحويل أوانـي الصخـور الكريسـتالية 
الفاطمية الى حافظات للرفات وتم حفظها في خزائن الكنائس، 
كما تم تعليـق الحرير الناصري كخلفيات لأعمـال النحت، فيما 
تم تمجيد السـجاجيد العثمانيـة كرمز للترف فـي لوحات كبار 
الفنانـين مثـل «هانـز هولبايـن» إن الحيويـة التـي اكتسـبتها 
التجارة عبر أنحاء المتوسط لهي تذكرة على مدى قوة الروابط 

بـين الجزأيـن الأوروبي والإسـلامي من المتوسـط، وهـي قيمة 
عظيمة بشـكل واضح، كمـا ان تلك الأعمال التـي تنم عن الرقي 
والجمال تمثل دليلا قاطعا على الروابط التي طالما ربطت ما بين 

بلدان المنطقة الثقافية الأوروبية المتوسطية.
وبذلـك فإنها لا تكتفـي بتقديم المتعة الفنية فحسـب، ولكنها 

ايضا تقدير بليغ لشعوب وثقافات المنطقة التي تتشارك فيها.
هـذا وقد تحـدث في النـدوة التـي اقيمت لتدشـين المعارض 
الافتراضيـة كل مـن محمـد عبـاس سـليم مديـر متحـف الفـن 
الإسـلامي، إنعام سـليم منسق المشـروع في مصر، محمد رشاد 

رئيس الـدار المصريـة اللبنانية التـي اصدرت كتـاب المعرض، 
ونـوره الجيلانـي أمـين متاحـف غلاسـجو باسـكتلندا، كما تم 
توجيـه كلمـة ترحيـب عبـر الفيديو مـن بينتيا فيديـر وفالدنر 
مفـوض العلاقـات الخارجيـة وسياسـة الشـراكة الأوروبيـة، 
كما شـاركت فـي الافتتاح الرسـمي للمعـارض الافتراضية إيفا 
شـوبرت الرئيسـة التنفيذيـة لــ «منظمـة متحف بـلا حدود»، 
وفـي العموم فـإن الزائـر للمعرض يمكنـه استكشـاف 13 قرنا 
من التاريخ الإسـلامي بدايـة من الخلافة الأمويـة وحتى نهاية 

الإمبراطورية العثمانية.

 تداعيات تداعيات
رسالة الى فضيلة الفاروق 

د. ابراهيم صحراوي ٭
تحية طيبة وبعد

قرأت بأسف بالغ واندهاش كبير ما ورد على لسانك في جريدة الخبر بتاريخ 
2009/05/09، وصُدِمت بالتحامل الكبير والخطأ ومجانبة الصواب الفاضحين 

ن أسميتهم «..كلّ (كذا،  فيما قُلتِه عن التعريب وعن المدرسة الجزائرية، وعمَّ
لت  بصيغة الإطلاق والحصر) الأساتذة العرب الفاشلين والشّواذ..» وحمَّ

دتي كلامك لا يعدو  كلّ هؤلاء ما حدث في تسعينيات القرن الماضي. لا يا سيِّ
أن يكون مزايدة لم يتجرّأْ على قولها بالصراحة والمباشرة التي سُقتِها بها 

ن  عُتاة من يحنّون إلى الحقبة التي انتهت سنة 1962. كما تراجع عنها كثير ممَّ
عاء. كلامك  ن لهم زيف هذا الادِّ حاولوا إيجاد أسباب للمأساة الوطنية وتبيَّ

حة للأسباب التالية: خاطئ يا صديقتي ولا أساس له من الصِّ
أ -  التعريب لم تبدأه الجزائر بعد الاستقلال، بل سارت فيه على خطى الشيخ 

د البشير الإبراهيمي وصحبهما من  الإمام عبد الحميد بن باديس ومحمَّ
الشيوخ والعلماء والمصلحين منذ بداية القرن الـ20، وواصلت ما بدأته جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين (والحركة الوطنية) التي هي امتداد للحركات 
الإصلاحية الإحيائية التي ظهرت في الوطن العربي منذ منتصف القرن الثامن 

د بن عبد الوهاب وانتهاء  عشر إلى منتصف القرن الـ20، أي ابتداء من محمَّ
د عبده ورشيد  بان باديس والإبراهيمي مرورا بجمال الدين الأفغاني ومحمَّ

ل الفاسي وغيرهم.  رضا والكواكبي وخير الدين التونسي وحسن البنا وعلاَّ
ذت توصيات وقرارات (الحركة الوطنية) ومواثيق الثورة  ليس هذا فقط، بل نفَّ
التحريرية الكبرى التي وردت في نصوصها الأساسية ومواثيقها وخصوصا 

بيان أول نوفمبر ومؤتمر طرابلس والميثاق الوطني وكلَّ دساتير الجمهورية 
ها على أنَّ العربية هي  ة، وهي تنصُّ كلُّ الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستقلَّ
سمية للجزائر وأنَّ الإسلام هو دينُها دولة وحكومة وشعبا  اللغة الوطنية والرَّ

ا ينصّ عليه قسمُ تنصيب  مع كل ما يتضمّنه ذلك من توقير ونشرٍ وعناية ممَّ
رئيس الدولة.

ب - لم يكن المشارقة وحدهم هم من استلموا (كما قلت) أجيال الاستقلال 
طيلة عشريتين كاملتين بل كان معهم عدد كبير من الغربيين فرنسيين 

وبلجيكيين وروسا وبلغار وايرلنديين وانجليز وأمريكيين وبولونيين.. 
وأفتخر شخصيا – ومئات الآلاف من الجزائريين من دون شكّ- أنَّ أكثر من 
طة والثانوية والجامعة  ثلاثة أرباع أساتذتي طيلة سبع سنوات (في المتوسِّ
حتى 1982، وفي الدراسات العليا فيما بعد) هم أجانب، مشارقة: مصريون 
وعراقيون وسوريون وفلسطينيون. وغربيون: فرنسيون وايرلنديون الخ... 

وكلُّ هؤلاء مشارقة وغربيين، كانوا من أجود وأكفاء الأساتذة في بلدانهم ولم 
يكونوا شواذا، ولا مُطارَدين من بلدانهم ثمَّ متى كانت المطاردة من نظام البلد 

الأصل نقيصة؟ ألا يمكن أن تكون غير ذلك في بعض الحالات؟
عة وثرية إلى حدِّ التناقض:  ت -. كانت انتماءاتهم السياسية مختلفة ومتنوِّ

كان منهم المتدينون والعِلمانيون، الورعون الأتقياء، والعُصاة الملاحدة، وكان 
منهم المنغلقون والمنفتحون والوقورون والطروبون والمستهترون والجادّون 

اشون والملائكة والشياطين وو.. الحاصل انهم لم  والمخلصون والنزهاء والغشَّ
نوا مئات آلاف الإطارات (من  هم.. هؤلاء يا صديقتي المحترمة كوَّ يكونوا شرّا كلُّ

ل ماكينة الجزائر حاليا (وغير الجزائر).. من تلاميذهم  الجنسين) التي تُشغِّ
امين ومدراء الشركات  امون وغير السَّ الوزراء والسفراء والضباط السَّ

سات الكبرى والأطباء والإعلاميون وأساتذة الجامعات والمدارس  والمؤسَّ
رون والفنانون والحقوقيون وكبار رجال  العليا والكتاب والأدباء والمفكِّ

طات والمدارس  القانون والمهندسون والرياضيون وأساتذة الثانويات والمتوسِّ
وما إلى ذلك من العاملين في كلّ المجالات هنا وهناك.

 ج- ماذا كنّا سنجني من التغريب؟ الأكيد أن الكارثة كانت ستصبح أكثر 
دة.. لأن الغرب  وأخطر؟ والأمثلة التي سبقتنا في هذا المجال كثيرة ومتعدِّ

فعة والمنعة والتقدّم ولا يسمح لك أبدا ببلوغ مستواه إلاَّ في  يحتكر لنفسه الرِّ
شيء واحد: الفساد والانحلال، يشجعك باسم الحرية على التقليد الممسوخ 
ا نراه حاليا) والذوبان وفقدان الشخصية والضّعف والتبعية، ويمنعك  (ممَّ

رك إذا  من الاختراعات والقدرات العسكرية، فيسرق أدمغتك وعبقرياتك ويُدمِّ
رت في امتلاك أسباب القوة والمنعة (كالقنبلة الذرية(. فكَّ

د- هؤلاء المشارقة (الفاشلون والشواذ مثلما وصفتهم يا صديقتي) هم من 
ثين لهجتهم، ومطابعُهم هي  تقيمين بين ظهرانيهم منذ أزيد من عشريتين وتتحدَّ

التي أصدرت، حتى الآن، كلَّ كتبك وفضائياتهم هي التي فتحت لك شاشاتها 
أكثر مما فعلت تلفزةُ بلدك، كما أن صُحُفَهم ومجلاتهم ساعدتك على الانتشار 

ساتها  (وقبل ذلك العمل وكسب القوت) أكثر مما فعلته صحف بلدك، أما مؤسَّ
رت لك منابرَها في مصر وسورية  الثقافية والفكرية فهي التي استضافتك ووفَّ

والأردن ولبنان بطبيعة الحال.. هـ - كلامك صديقتي ظلم كبير وجحود 
اعة الآخرين. ليس التعريب،  ونكران.. كفانا تعليقا لفشلنا ومشاكلنا على شمَّ

قطعا، ولا الأساتذة العرب (وغير العرب) هم المسؤولون عن خرابنا وخيباتنا.. 
ة أمل وبطالة وحراقة. إنهم ليسوا  ا يعيشه شبابُنا اليوم من يأس وقلَّ وعمَّ

المسؤولين عن التهريب والاختلاس وتحويل الأموال أو تبييضها والإفلاس 
ة في آرائك يا صديقتي،  ن والتزوير وعن عن وعن وعن؟؟؟ و - أنت حرَّ المُقنَّ

ة ليست الطريق الأمثل  غير أن الأكيد أن مثل هذه الآراء والتصريحات المُستفِزَّ
اس. وأرجو المعذرة  ه لا يشكر الله من لا يشكر النَّ للشهرة والتألّق.. ثمَّ إنَّ

صديقتي إن قسوتُ بعض الشيء، تحياتي.
 

٭ أكاديمي من الجزائر
saahraoui@hotmail.com

 السلالات الإسلامية وتراثها الفني في معرض قاهري:

عشرات الايقونات والوجوه الإسلامية من منظور جديد

«دبي الثقافية» تناقش قضية القدس وتحاور فاروق عبد القادر 
وتستعرض تاريخ المسرح التونسي وأشهر الأسواق العربية 

دبي ـ «القدس العربي»:
للصحافـة  «الصـدى»  دار  عـن  أخيـراً  صـدر 
والنشـر والتوزيع عدد شـهر يونيو رقم (49) من 
مجلـة «دبـي الثقافيـة» حيـث تضمـن العديد من 
الموضوعـات الثقافيـة القيمـة إضافـة إلـى هدية 
العدد مجموعة شـعرية جديدة للشـاعر العراقي 

كريم العراقي تحت عنوان «هنا بغداد».
من ناحيته كتب رئيس التحرير الأستاذ سيف 
المـري فـي افتتاحية العـدد تحت عنوان «مسـرح 
الأحـداث والعـرض الجديـد»، حيـث يقـول: مـا 
يحـدث فـي العالم الذي صـار قرية كونيـة، ينبئ 
أن عرضا مسـرحيا كبيرا يوشـك أن يبـدأ، فقد تم 
إسـكات معظم الأصوات التي قد «تشوشـر» على 
العـرض، إذ بدت هناك مظاهر مصالحة عالمية بين 
العديـد من الأقطـاب الدوليـة، وذلـك بضغط من 

الولايات المتحدة.
ويتساءل المري قائلا: لماذا هذا الوقت بالذات؟! 
ولمـاذا لم يكن الأمر في فتـرة الهجوم على العراق 
أو بعـده بقليل؟! والسـبب أن الولايات المتحدة لا 
تريـد أن تكرر خطأها التاريخي في خوض حربين 
في آن معا، وسـوف تطبق منذ الآن، أسلوبا قديما 
اتبعه بسمارك الذي صنع لألمانيا مجدها المعاصر، 
من خـلال مهادنة جميع الخصوم، سـوى الخصم 

الذي حان دور تصفية الحساب معه.
كمـا يتسـاءل المـري: هل معنـى ذلـك أن يكون 
هنـاك عمـل عسـكري حقيقي يلـوح على مسـرح 
الأحـداث؟!.. وهـل بالفعـل يعـد المسـرح الكبيـر 
لهـذا الحدث الكبير؟! والإجابـة، من وجهة نظري 
المتواضعـة، انطلاقـا مـن اسـتقرائي للأحـداث، 
أنهـا نعـم، خاصـة مـع اسـتمرار إيران علـى نهج 

التشدد..
يتضمـن العـدد الجديـد بانورامـا عـن منطقة 
البسـتكية في دبي، والتي تجـاوز عمرها 100 عام 
وهـي محطـة تراثية تتنفـس هواء العصـر، بقلم 
رانيا حسـن، وبانوراما ثانية حول خان الخليلي 
بالقاهـرة الـذي تأسـس عـام 1382م، بقلم محمد 
القدوسي، إضافة إلى إطلالة على سوق الورد في 

الطائـف التـي تحتضن 2000 مزرعـة تنتج نصف 
مليـار وردة، كمـا كتـب هـلال الحارثـي، وإطلالة 
ثانية على سـوق الحميدية بدمشـق الذي أسسه 
السلطان عبد الحميد الأول عام 1780، بقلم سعيد 
البرغوثـي، فضـلا عن وقفة مع سـوق الـزل الذي 
يعـد مـن معالم الرياض المشـهورة بالنحاسـيات 
والفضيـات والخناجـر، كمـا كتـب طـارق أحمـد 

شوقي.
«دبـي الثقافيـة» تنشـر تحقيقـا حـول القدس 
عاصمة للثقافة العربية لعام 2009، تحت عنوان « 
تحديات.. وأحزان» بقلم محمد غبريس، وتحقيقا 
آخر حول بيروت عاصمة عالمية للكتاب بعد ثماني 
مدن عالمية بينها الإسـكندرية، كما كتبت سـليمى 
حمـدان، فيمـا تتابـع قضية اتحـاد كتـاب المغرب 
الذي يواجه حروبا ومشـكلات بعد استقالة أمين 
المال وغياب تـام للمرأة، بقلم ياسـين عدنان، كما 
تنشر تحقيقا حول تقرير التنمية الثقافية العربية 
التي انتقدته سـلطنة عمان بعد أن احتلت المرتبة 

الأخيرة، بقلم عبد الرزاق الربيعي.
مـن جهة ثانية يحاور العدد «49» الناقد الكبير 
فاروق عبد القادر الذي قال: الأدباء الجدد كسروا 
«تابوهات» كثيرة!، كما حاوره أسـامة الرحيمي، 
إضافـة إلـى حوار مـع الشـاعر السـعودي محمد 
الثبيتـي الـذي أكـد أن ريـاح التغييـر تهـب على 
الثقافة السـعودية، وقـد حاوره أحمـد الأغبري، 
وحـوار آخـر مع الناشـر رضـا عوض الـذي قال: 
70٪ من الناشرين هجروا الثقافة الجادة، فضلا 
عن وقفة مـع الأديبة الجزائرية آسـيا جبار، بقلم 

محمد حسين طلبي.
المسـرح  علـى  إضـاءة  العـدد  يحـوي  كذلـك 
التونسـي، قـرن مـن الإبـداع، والـذي شـهد أول 
عرض فـي حزيران (يونيـو) 1909، بقلم الحبيب 
الأسـود، إضافة إلـى وقفة مع غريـس كيلي فاتنة 
هوليـوود وأميـرة موناكـو، بقلـم عصـام زكريا، 
ووقفـة ثانية مـع زكي طليمات إمبراطور المسـرح 
الـذي أسـس معاهـد الفنـون المسـرحية العربية 

وجمعيات الحمير، كما كتب عمرو رضا.
كمـا يضم العدد حوارا مـع الفنان اليمني ظلال 

النجار الفائز بالمركز الأول لجائزة «دبي الثقافية» 
للفن التشكيلي، وحوارا آخر مع الفنان الإماراتي 
عبيـد سـرور الـذي قـال: محرومـون مـن الدعـم 

الرسمي والأهلي، وقد حاوره محمد غبريس.
مـن موضوعات العدد الجديـد أيضا، جولة في 
المتحـف العراقي الذي شـهد افتتـاح 8 من قاعاته 
الـ(26) التي دمرتها الحرب الأمريكية، بقلم جبار 
البهادلـي، ووقفـة مـع النحـات محمـد رزق الذي 
انتشـرت إبداعاتـه في معظم أنحـاء العالم، بقلم 
عـز الدين نجيـب، فضلا عن نص مفتوح للشـاعر 
حينمـا  «الـذات  عنـوان  تحـت  الشـهاوي  أحمـد 
تبدع»، وقراءة في ديوان سـيف المـري عنوانها « 
(الأغاريد) التي تسـمع، و(العناقيد) التي تذاق»، 
بقلم عبده وازن. إلـى ذلك «دبي الثقافية» تحضر 
أمسـية فنية فـي باريس تحـت عنـوان « من أجل 
عشـاق الحريـة فـي العالـم» حيـث تضمنـت 45 
فنانا عالميا يتضامنون مع القدس عاصمة للثقافة 
العربيـة، كمـا كتبـت فابيـولا بدوي، كمـا تحضر 
مهرجـان «أنغـام من الشـرق» الـذي نظمته هيئة 

أبوظبي للثقافة، بقلم رانيا حسن.
من جهتـه كتب مدير التحريـر ناصر عراق عن 
الاسـتبداد اللغوي وألاعيب اللسـان، ويتساءل: 
جوتـه أم غوته؟ فان جوخ أم فـان غوخ؟ جريس 
كيلـي أم غريـس كيلـي؟ ثـم يقـول: إذا سـألتني 
أيهما أصح، سـأقول لـك فورا: السـؤال خطأ، لأن 
المترجمـين وعلماء اللغة العربيـة عندنا لم يبذلوا 
جهـدا كافيـا للوصـول إلـى النطـق الأقـرب إلـى 
الصحة، أو إلى الكتابة العربية التي تلائم الاسـم 
فـي لغتـه الأجنبية! وهكذا انقسـم العـرب بصدد 
هـذه المشـكلة إلـى فريقـين: المصريـون يكتبـون 
الأسـماء الأجنبية بطريقة، وأهلنا في بلاد الشام 

يفضلون كتابتها بطريقة أخرى!
وأضـاف عراق: المؤسـف أن كل فريق يظن أنه 
الأصح والأقـرب إلى الصـوب، وبعضهم ـ من كلا 
الفريقين- يحـاول إلغاء الآخـر واتهامه بالخطأ، 
وهو أمر غير ممكن، لأنه من الصعب أن نصدق أن 
طه حسـين ونجيب محفوظ والعقاد وصلاح عبد 
الصبور وغيرهم العشرات من المبدعين المصريين، 

أسـماء  كتابـة  يحسـنون  لا 
التي  الأجنبيـة  الشـخصيات 
ترد فـي مقالاتهم ونصوصهم 
وإبداعهـم. وبالمثـل لا يمكـن 
قبانـي  نـزار  أن  نتخيـل  أن 
وأدونيـس وبـدوي الجبـل 
وعمر أبـو ريشـة، وغيرهم 
عشـرات مـن مبدعـي بـلاد 
الشـام، يخطئون في كتابة 
ونطـق الأسـماء الأجنبيـة 
المبدعـون  فـلا  نفسـها! 
حـين  أخطـأوا  المصريـون 
كتبـوا «جوتـه» بالجيـم، 
بـلاد  فـي  زملاؤهـم  ولا 
الشام جانبوا الحق حين 

كتبوه بالغين، الكل اجتهد والكل أصاب..
بالنسـبة إلـى هديـة العـدد مجموعة شـعرية 
جديدة للشاعر العراقي كريم العراقي تحت عنوان 
«هنا بغـداد»، فتصدر عن «دبـي الثقافية» وتوزع 
مجانـاً مـع المجلـة، وهي تقـع فـي 148 صفحة من 
الحجم المتوسـط، وتضم 53 قصيدة، منها: الميناء 
والمقبرة، الشمس شمسي، رغيف العز، الفردوس 
الحزين، آه يا عرب، على جناح السـنونو، مدينة 

الحب، بقايا وطن، ماسكا عودي..
يقـول رئيـس التحرير سـيف المري فـي مقدمة 
الكتاب تحـت عنوان «بغداد فـي كل مكان»: ليس 
غريبـا أن تقيـم بغـداد فـي قلـب وعقـل ووجدان 
الـذي  العراقـي  كـريم  الأسـتاذ  المبـدع  شـاعرها 
يتحف قراء»دبي الثقافية» بهذا الديوان الجميل، 
فشـاعرنا له اسـم ذائع الصيت فـي الكلمة المغناة 
طبـق بـه الآفاق، كمـا أنه لمـن لم يلتقه شـخصيا، 
إنسان شـديد التواضع إلى درجة تشعر مجالسه 
التـي  بالخجـل.. وإذا كانـت الأحـداث الجسـام 
تعرضـت لها بغـداد قد فرضت عليـه وعلى أمثاله 
مـن المبدعين الإقامة في الخـارج، فإن ذلك لم يقلل 
فـي قلبها حبهـا، وإيثارهـا، بل إن هـذا الاغتراب 
أشـعل جذوة الحنين، وخلق المعاناة التي أنتجت 
أدبـا رفيعـا، وشـعرا يتدفـق حبـا ولهفـة لتـراب 

العراق الغالي..
أمـا مديـر التحرير ناصر عـراق فقد كتب تحت 
عنـوان « كـريم العراقي المفتون ببغـداد»: في هذا 
الديـوان الذي نعتز بتقديمه ضمن سلسـلة كتاب 
«دبي الثقافية»، يسـعى كـريم العراقي إلى ضبط 
مشـاعره الفياضـة علـى أوزان الشـعر العربـي 
الفصيح، فأبدع لنا مجموعة من القصائد الضاجة 
بالحنـين واللوعـة لمسـقط رأسـه ومرتـع صباه، 
فضلا عـن قصائـد رائعة أخـرى تثيـر العديد من 
والإنسـان  وأوجاعـه،  الوطـن  حـول  الأسـئلة 
ولآلامـه، والحلـم ومصيـره، والغـرام وألوانـه، 

والمدن وموسيقاها..
من أجواء المجموعة الشعرية:

بالقلم الرصاص.. أكتب من مدينة الرصاص
وهي التي فطورها إرهاب.. وغداؤها احتلال

وعشاؤها، قذائف القناص
أكتب.. بل أبكي وأقرأ سورة الإخلاص..

يا رحمة الله..متى الخلاص؟
أكتب من بغداد.. من سحر ألف ليلة وليلة

من قصر شهرزاد
بغداد .. دار السلام سابقا

ملهمة الشعراء والعلماء.. عاصمة الأمجادْ

كاتب رواية سلامدوغ مليونير: 
أنا دبلوماسي يكتب!

■ الـكاب (جنوب أفريقيـا) ـ (ا ف ب) : 
قبل اربع سـنوات لم يكن فيكاس سواروب 
معروفـا لكنـه اليـوم كاتـب مشـهور حقق 
«سـلامدوغ  روايـة  بفضـل  كبيـرا  نجاحـا 
مليونيـر» (مليونيـر الحـي الفقيـر) التـي 
اقتبسـت الـى السـينما، بيـد ان قدمي هذا 
الدبلوماسـي الهندي المعتمد فـي بريتوريا 
بقيتـا علـى الارض، وهو يعرف عن نفسـه 

ببساطة بانه «دبلوماسي يكتب».
ويقول سـواروب، المسـؤول الثاني في 
السـفارة الهنديـة فـي جنـوب افريقيا «لم 
افكـر يومـا انـه في وسـعي ان اكـون كاتبا 
فعلا. حـين تسـلمت مهامي في لنـدن بدأت 
في محاولة كتابة القصة. لاجل ذلك اصنف 
نفسـي دبلوماسـيا يكتب». والعام الماضي 
حـوّل المخرج البريطاني دانـي بويل رواية 

«كيو اند اي» التي صدرت
العـام 2005، الـى فيلـم سـينمائي حمل 

عنوان «سلامدوغ مليونير».
منصبـه  تركـه  مـن  شـهرين  وقبـل 
الدبلوماسـي في بريطانيا ومـا ان غادرت 
زوجتـه وولديه، وضـع الكاتب اللمسـات 
الاخيـرة علـى مغامـرات الشـاب الهنـدي 
اليتيـم والبالـغ مـن العمر 18 سـنة والذي 
يعيـش في احدى مدن الصفيح في بومباي 
بعـد ان اتهـم بالغش اثـر فـوزه بالجائزة 
«مـن  التلفزيونيـة  المسـابقة  فـي  الكبـرى 
سـيربح المليـون؟». وقال فيكاس سـوراب 
«انـا كاتب محظـوظ. هناك كتـاب اهم مني 

بألف مرة لا يزالون يبحثون عن ناشر».
ويتذكر هذا الرجل الاربعيني في مقابلة 
مـع وكالـة فرانس برس اجريـت في مدينة 
الـكاب الواقعـة فـي جنـوب غـرب جنوب 
افريقيا «وجدت ناشـرا على الفور تقريبا» 
رغـم ان العمـل لـم يكـن «الا نسـخة غيـر 

منقحة».

وترجمت الروايـة الى 41 لغة في العالم 
اذاعيـة  مسـرحية  الـى  اقتباسـها  تم  كمـا 
ومسـرحية غنائيـة. وحصـل الكاتـب على 
«جائزة الجمهور» خلال معرض الكتاب في 

باريس في العام 2007.
بفضـل هـذا النجـاح الذي حققـه يتابع 
سـواروب اندفاعه. فالى جانب المهام التي 
يضطلـع بها فـي جنـوب افريقيا فقـد انهى 
فـي العـام 2008 روايتـه الثانية «سـيكس 
السـتة).  بهـم  (المشـتبه  ساسـبيكتس» 
ويتنـاول فيهـا قضية قتـل غامضة تمت في 
الهنـد المعاصرة. وسـتتحول هـذه الرواية 

ايضا الى فيلم سينمائي.
وينـوي الكاتب البدء فـي كتابة روايته 
الثالثـة حـين يسـتلم مهامـه فـي اوسـاكا 
(اليابان) في تموز/يوليو. ويقول من دون 
ان يكشـف عن الموضوع ان احداث الرواية 
تـدور هـذه المرة فـي بلد مـن نسـج خياله 
بعيدا عـن وطنـه الهند موضحا «سـتكون 
روايـة تقليديـة«. واكد هـذا الدبلوماسـي 
انـه حصل علـى موافقة السـلطات الهندية 
قبل البدء بنشر رواياته. والقى في روايته 
الاولـى نظـرة قاسـية علـى الفقر فـي اكبر 

ديموقراطية في العالم.
ويرى انه «ليـس في موقع دفاعي حيال 
مـا اكتب لانني في العمق متفائل بمسـتقبل 
الهند ويظهـر ذلك من خـلال رواياتي. فانا 
ابـين اشـخاصا يقاومـون مـن اجـل البقاء 
وينجحـون ايضـا فـي الخـروج مـن حالة 

الفقر هذه».
امـا فـي مـا خـص الطفـلـين الهنديـين 
روبينا علي وازهر الدين محمد اسـماعيل، 
بطـلا فيلـم «سـلامــــــدوغ مليونيــــر» 
فيعتبـر الدبلوماسـي ان حياتهما «صارت 
افضل بكثير» ولن تعـود الى ما كانت عليه 

سابقا.

تنويه
ورد في زاوية تداعيات عدد يوم أمس خطأ اســم محمد مسعاد 
بــدلا مــن فــراس كيلاني صاحــب المقالــة، لــذا اقتضــى الاعتذار 

والتنويه.
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الحمل:  

الســفر في هــذا الوقت مهــم فقد 
يكــون مفيداً لــك، إيــاك أن تتوقع أن 
يهتــم بــك أكثــر مــن نفســك، العمل 
الجماعي يفيد أكثر من التفرد برأيك.  

الثور:  

حتــى تتقــن فن الــكلام يجــب أن 
تتقــن فــن الإصغــاء وحتى تكســب 
الإنسان الذي أمامك يجب أن تشعره 

أنك تحب الاستماع والتحدث إليه.  

الجوزاء:  

ربما أنت محق حين ســيطر الشك 
عليك ولكن إذا سيطر كثيراً سيصبح 
مزعجــاً لــك ويبعــد عنك أشــخاصاً 

يكنون لك الخير.  

السرطان:  

عليــك التأقلم مع ظــروف جديدة 
طارئــة، برباطــة جأشــك وحكمتــك 
يمكن أن تحقق الكثير، وضعك المالي 

في طريقه إلى التحسن.  

الأسد:  

مشــروع قــديم ســيتحقق قريباً، 
جهّــز كل مايلزم لتنفيذه، أنت طموح 
لكن قد تفوت عليك فرصة نادرة فكن 

حذراً ويقظاً.  

العذراء:  

مــع الحبيــب  انســجام وتوافــق 
عليــك  تتواتــر  بأقوالــك،  لاتتســرع 
مــن كل صــوب أنباء مفرحــة تدخل 

البهجة لقلبك.  

الميزان:  

طموحاتــك تحتــاج إلــى موازنــة 
دقيقــة مــع امكانياتــك المعنوية، كن 

واثقــاً من نفســك فالنجاح ســيكون 
حليفك.  

العقرب:  

المستطاع  قدر  الاســترخاء  حاول 
ودع الأمــور تحلها الأيــام ولكن أهم 
شــيء هو أن تنتبه لصحتك أكثر من 

ذلك والحبيب يقدر ظروفك.  

القوس:  

تزداد جاذبيتك وتتمكن من اقناع 
الكثيريــن بآرائــك، توقعــات بلقــاء 

عاطفي في القريب يسعد أوقاتك.  

الجدي:  

ادرس تجاربــك الســابقة واتخــذ 
بالــك  ولاتشــغل  العبــرة  منهــا 
فالتطورات ســتتحول لمصلحتك في 

المستقبل القريب.  

الدلو:  

ابعــد عنك الضغــوط والانفعالات 
العصبية بمعالجة منشئها ولاتتسرع 
فــي أعمالــك وقراراتــك فالنتائج لن 

تكون في مصلحتك.  

الحوت:  

ســتبحث فــي الأيــام المقبلــة عن 
صحبــة مــن هــم أكبــر منــك ســناً 
وســيكون تأثيرهــم عليــك إيجابيــاً 

ولمصلحتك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

فريد رمضان  (القدس العربي)

أبوظبي – «القدس العربي» 
– من فاطمة عطفة:

من المعروف أن المرأة تتصف باللطف والرقة وتهتم 
باللمسـات الفنية الدقيقة والعناية بمـا حولها، فكيف 
إذا كانـت فنانـة مرهفة المشـاعر، تضفي علـى الحياة 
ومـا فيها مـن ألوان زاهية شـيئا من الجمـال، وها هي 
مصممة الأزياء الإماراتيـة منى المنصوري، التي أكدت 
حضورهـا ونجاحهـا فـي فنهـا والتزامهـا بالقضايـا 
الوطنية والإنسـانية، على المسـتوى المحلي والعربي، 
اسـتطاعت أن تضـع بصمتهـا العربيـة فـي معـارض 

الأزياء العالمية. 
ولكـن الفنانة المنصـوري لم يقتصـر اهتمامها على 
إبـداع الأناقة وجمـال التصاميم التي تتباهى النسـاء 
بالظهـور فيهـا فـي السـهرات والمناسـبات التقليدية، 
لكنها اليـوم تضيف مبادرة إنسـانية جديدة إلى فنها 
حيث ربطت الأزياء بالصحة العامة والأناقة ورشـاقة 
الجسم، وبهذه المناسبة قدمت ظهر يوم السبت الماضي 
في فندق الشـاطئ روتانا، وبحضور سـيدات السـلك 
الدبلوماسي وعدد كبير من المهتمات بالأناقة والجمال، 

عرضا للازياء وقد شاركت فيه أكثر من عشر عارضات 
أزياء قدمـن عروضا من تصميم منـى المنصوري، جاء 
ذلك تحت رعاية دائـرة الصحة بدبي، ومجلة «الغذاء 
الصحي»، وذلـك في حملة للتوعية بضـرورة الوقاية 
مـن سـرطان الرحـم وأهميـة الفيتامينـات والغـذاء 
الصحـي فـي المحافظـة على الصحـة والبشـرة. وقبل 
العـرض بـدأت الدكتـورة فـرح الزعابـي استشـارية 
الأمـراض المزمنـة في مشـفى زايد بكلمـة تحدثت فيها 
عـن أهمية التوعيـة الصحية وتمنت من كل السـيدات 
المراجعـة الدورية للفحص الـدوري، وركزت الزعابي 
على ضـرورة اهتمام الأمهـات بغذاء الأطفال مشـيرة 
إلى دراسة أظهرت أن نسبة السمنة في مدارس الدولة 
تتـراوح مـا بـين 70 ـ 80٪، ممـا يسـتوجب نوعاً من 

الالتزام بعرض المشكلة وإيجاد السبل لحلها،    
وكانت المصممة منى المنصوري قد أعلنت قبل يومين 
مـن العرض وفي مؤتمر صحافـي أن الفكرة كانت أحد 
أهم العوامل التي دفعتها للمشـاركة فـي هذا العرض، 
حيـث وجـدت أن الجمـال والصحـة والغـذاء تشـكل 

مجموعة متكاملة ومترابطة. 
افتتـح عرض الأزياء بأغنيـة (ياعين موليتي ياعين 
موليه) مع الرقص وفرقة الدبكة اللبنانية التي ارتدت 

اللـون الأحمـر، وهـو المفضل عنـد الصينيـين إذ يمثل 
القوة والتفاؤل بالمسـتقبل، وبالتأكيد قد كسـبت منى 
المنصوري حظا حيث نالت  تصاميمها إعجاب الحضور 
وقد استخدمت فيها أفخم أنواع الحرير الطبيعي الذي 
أرسـل إلـى فرنسـا ليرسـم عليـه الرسـامون وجوها 
جميلة ظهرت في العرض بعض منها جاء على الصدر، 
ووجـه آخر علـى الظهر أو علـى الخصر، وهـذه فكرة 
المصممـة التـي كانت قـد حدثتنا عنهـا، وكانت صورة 
وجـه نمر قد طبعت أيضا على بعض الفسـاتين. أعتقد 
أن عـرض الأزيـاء هـذا كان ناجحـا وقـد أضـاف لفن 
المنصـوري وهي أول مصممـة أماراتية مـن حوالي 19 
سـنة زيادة في التألق والنجاح، فقد استمتع الحضور 
بأجمـل الألـوان وأحـدث القصـات مـن التركـواز إلى 
الأحمر والحرير المشجر الممزوج بالقصب (الشنجان) 
إلـى أن كانت فسـاتين الأعـراس، وكم هـو جميل لون 
الفـرح عندمـا يصمم ويطرز بشـكل فنـي وكأنه لوحة 
تحمل الجمـال والصفـاء. هكذا اختتم العرض وسـط 
إعجـاب وتقديـر مـن الجميع سـواء للمصممـة أو لكل 
مـن شـارك فـي كل قطبة خياطـة أو وضع حجـرا على 
هذه الفسـاتين. وكم هو جميل أن تحلق مصممة عربية 

لتقف في مصاف مبتكري الموضة في العالم. 

لمسات منى المنصوري ورسوم باريس تزهو بها عارضات الأزياء في أبو ظبي

من عرض المصممة منى المنصوري   (القدس العربي)

دبي- «القدس العربي» 

- من حسين الطود:

عن هموم وطنه وأمته يكتب. من وطن العراقة في 
الخليج العربي يبرز أسمه. في «حكاية بحرينية» 

أوضح للجيل الجديد أن للبحرين تاريخاً سياسياً 
فِضَ إنجازه  ونضالاً طويلاً. في «صلاة الليل»، الذي رُ

كفيلم، تسأل عن ثمن تضحيات المجتمع البحريني، 
طمَح إليها.  ومفهوم الشهادة، والديمقراطية التي يُ

كما فعل في «حكاية بحرينية» عندما ربط البحرين 
في العالم العربي كجزء من المنظومة القومية وأظهر 
تأثير نكسة عام 67 على مجتمعها، ربطها مرة ثانية 

في «صلاة الليل» من خلال حرب أكتوبر التي اعتبر أن 
نصرها تحول إلى هزيمة بعد الاتفاقيات والمعاهدات 

مع العدو الصهيوني. هو الكاتب فريد رمضان الذي 
يرتبط اسمه بالسينما البحرينية كأحد أبرز كتاب 

السيناريو فيها. «القدس العربي» تجاذبت معه أطراف 
الحديث حول مستقبل السينما في الخليج والبحرين، 

فكان معه هذا الحوار:

■ كيــف ترى وتقيــم تجربة الشــباب في الســينما 
البحرينية؟

■ تجربـة الفيلـم القصيـر فـي البحريـن حققـت 
انتعاشـا، فـي الفترة الأخيرة، بسـبب وجود ظاهرة 
المهرجانـات فـي الخليج، وأهمهـا مهرجـان أبو ظبي 
للأفـلام القصيـرة، ومهرجـان الخليـج السـينمائي 
فـي دورتيـه الأولـى والثانيـة في دبـي. اعتبـر هذه 
المهرجانات منشـطاً ومحفزاً للهواة الذين يعملون كـ 
Film maker في البحرين لإنتاج كمية كبيرة من 
الأعمـال، بالرغم من أن القيمـة الإبداعية تختلف من 
فيلـم لأخر. هذا الاختـلاف يُعتَبَرْ مسـألة طبيعية في 
الوقت الحالي، لأن صناعة السـينما بالنسـبة للفيلم 
القصيـر عرفت تطـوراً عن ما مضـى، فالجيل الجديد 
توفرت له الأجهزة مما سهل عليه عملية الإنتاج. لكن 
طبعاً، ينقـص هذا الجيل الوعي الحقيقي بالسـينما. 
مع الوقت، سيسـقط المخرج الضعيف ويبقى الصالح 
الـذي يمكن أن يطـور تجربته إلـى الأفـلام الروائية 
الطويلـة. في الفتـرة الأخيرة، بدأت بعض الأسـماء 
مـن الشـباب تؤكـد أو تعطـي شـعوراً بأنهـا تمتلـك 
المسـؤولية والوعي للذهـاب في مشـروعها لصناعة 
الفيلـم الروائـي الطويل، مثـل محمد راشـد أبو علي 

وبعض الأسماء الشابة الأخرى.
■ كيــف يمكــن التوفيق بين الســينما كثقافة ومتعة 

وبين مشروعها التجاري؟
■ الهـدف مـن أي فيلـم في الأسـاس هو التسـلية 
والمتعة. لكن كأي عمل إبداعي تنطوي الأفلام سـواء 
شـريط سـينمائي، أو عمل روائي، أو حتى مسلسـل 
درامـي علـى خطـاب معين. قيمـة هذا الخطـاب تؤكد 
القيمـة الثقافيـة التي يمكـن أن يحتويهـا العمل. في 
الوطن العربي والمجتمع الأوروبي يسعون إلى تقديم 
سـينما تنطـوي على خطـاب ثقافـي يناقـش قضايا 
مجتمعاتهم. الشـريط السـينمائي يحاول أن يمسـك 
العصا من الطرفـين، لأن صناعة الفيلم تتطلب عملية 
إنتاجيـة مكلفـة، والمنتج الـذي يسـتثمر أمواله يريد 
أن يسـترجعها.  إذا أخذنـا أمريـكا كنمـوذج، يمكـن 
أن نقسـم فيهـا السـينما إلى نوعين، واحـدة تجارية 
بالدرجـة الأولى، وأخرى مسـتقلة تسـعى لتعويض 
مصاريفهـا الإنتاجيـة بالإضافـة إلى تقـديم خطابها 
الثقافـي. مع ذلك، تجـد أن ماكينة صناعـة هوليوود 
التجاريـة تعتمـد أساسـاً علـى تقـديم شـحنة مـن 

الترفيه، يعنـي إذا صح التعبير يمكـن أن تخرج بعد 
مشـاهدة الفيلم دون أن يعلق في ذهنك أي شيء. كل 
فيلم في الحقيقة هو تجـاري، لكن البعض يحاول أن 
يطرح قضايا مجتمعه سواء كان في الهند، أو أمريكا، 

أو أي منطقة في العالم.
■ فــي رأيــك ما هــي الخطــوات التي يمكــن أن تتبع 

لتطوير السينما البحرينية أكثر؟
■ أهـم خطـوة كانـت بالنسـبة لنـا فـي البحرين 
السـينمائي.  للإنتـاج  شـركة  لدينـا  يكـون  أن  هـي 
هذه الشـركة تحققـت وأنتجت فيلمين همـا: «حكاية 
بحرينية» و»أربعة بنـات» والآن يعملون على إنتاج 
فيلم تاريخـي ضخم، أتمنى أن يتم إنجازه. الشـركة 
البحرينية للإنتاج السينمائي هي الأساس بالنسبة 
لتوفيـر المال من أجـل هذه الصناعة. بعـد ذلك، تبقى 
قضيـة توفـر العناصر التقنيـة والفنيـة لإكمال حلقة 
الصناعة السـينمائية التي لا تكتمـل إلا بتوفر جميع 
مكوناتهـا مـن مصـور سـينمائي، ومهنـدس صوت، 
بحاجـة  نحـن  سـيناريو.  وكاتـب  إضـاءة،  وفنـان 
لتوفـر كل هـذه العناصر في البحريـن لأنها ممكن أن 
تكـون داعمة أيضـا للتجـارب الخليجية التـي بدأت 
تتولـد في المنطقة خاصـة في دولة الإمـارات، المهيأة 
للقيـام بـدور كبيـر في مجـال هـذا الفن. فـي الدورة 
الثانيـة مـن مهرجـان الخليـج السـينمائي انبثقـت 
ورش عمـل جديـدة لتأسـيس العناصر السـينمائية 
التـي تكلمنا عنهـا. فهناك ورشـة لإدارة الإنتاج التي 
يكمـن ان يحضرهـا المخرجـون ليـروا كيفيـة إدارة 
عمليـة إنتاج أي فيلم وماذا تتطلـب. لأن معظمهم مع 
الأسـف يشـرعون في تصوير الأفلام بدون أي خبرة 
علميـة أو نظريـة، فهذه الورشـة سـتكون مفيدة من 
هذه الناحية. الورشـة الثانية وهي الأهم بمسـاعدة 
مؤسسة سينما تورينو من إيطاليا تهدف إلى تطوير 
نصوص الأعمـال الروائية الطويلة من أجل وصولها 
إلـى مهرجـان دبـي الدولي من ثـم التصويـت عليها 

لتصويرها.
■ كيــف تــرى تجــارب الإنتــاج المشــترك، لاســيما 
أن بعضهــا يمكن اســتغلالها مــن أجل تشــويه صورة 

العرب؟
■ على المسـتوى الشخصي أنا غير مسـتعد بتاتاً 
للتنـازل عـن مواقفـي أو آرائي التي أريـد أن أطرحها 
في تجاربي السـينمائية التـي أكتبها، بدليل أن هناك 
فيلمـا سـينمائيا روائيـا طويـلا رفض فـي البحرين 
لأسـباب الطـرح السياسـي الـذي تناوله. مـع ذلك، 
مازلـت مصر على العمل. المنتج الأجنبي الذي أتعامل 
معه هو من يقتنـع بالعمل الذي أكتبه والذي أرى أنه 
لا يسـيء لبلدي أو الإنسان العربي، في نفس الوقت 
ينقـل صورة العربي أو البحريني أو الخليجي للآخر 
من خلال وجهة نظرنا نحن أبناء المنطقة. مع الأسف، 
صورتنـا مشـوهة لأن الآخر هو من يقدمهـا بمزاجه. 
الأعمـال التي أكتبها، هـي أفكار أؤمن بهـا وتحفر في 
المناطـق التي أريـد أن أقدمها كصورة سـينمائية مثل 
موضـوع الهويـة، هـذا مـا فعلناه فـي فيلـم «حكاية 
بحرينيـة» التـي أظهرنـا فيـه أن البحريـن مجتمـع 
متنـوع الهويـات، بدليـل أن هناك شـخصية يهودية 
تعيش فيها بسـلام. عندما طرحت موضوع الطوائف 
الإسـلامية الموجـودة عندنا فـي «حكايـة بحرينية» 
تسـاءل البعـض كيـف أطـرح قضيـة حساسـة مثل 
هـذه، لكنها موجـودة فلماذا نحـاول إخفاءها، نحن 
بحاجة لمشـاهدتها على الشاشـة لكي نتقبلها. أعتقد 
أن الفيلم جاء في وقته عام 2006.  ألان الوضع متأزم 
في البحرين ويؤكد الخطاب الحالي أنه لم يعد هناك 
أيديولوجية للوطن بل للدين والمذهب. أمور مثل هذا 
يجـب أن نطرحهـا ونتكاشـف بهـا كمجتمعـات لأننا 

معنيـين بها وأنـا صراحة ليسـت عندي مشـكلة بأن 
يراهـا الآخر، فهي جـزء من مكنوناتنـا ولا داعي لأن 

نخفيها.
عندمـا يأتي منتج أجنبي يريـد أن يظهر ما يريده، 
ربما يجد بعض الكتاب أو المشـتغلين في الفن السابع 
ممـن سـيعملون معـه، هـذه مسـألة لا أسـتطيع أن 
أمنعهـا، لكـن أسـتطيع أن أقـدم تجـارب تواجه هذه 
الأعمـال. فـي رأي السـينما العربية يجـب أن تصنع 
بمفكرين وكتـاب عرب لنقل صورتنـا كما نراها نحن 
إلـى الآخر. بالنسـبة لـي إذا لـم يكن هنـاك تنازلات 
ويوجد احترام للآخر وهويتـه والقضايا المطروحة، 

فأهلاً وسهلاً بأي منتج أجنبي.
■ السينما دخلت إلى البحرين قبل أي دولة خليجية 
أخــرى كدور للعرض، مــا هي العوائق التــي وقفت في 

وجه تطورها؟
■ للأسـف عوائق السينما في البحرين مثلها مثل 
معظم العوائق في الدول العربية. لتأسـيس السينما 
فـي أي بلـد تحتـاج إلـى دعـم رسـمي من أجـل خلق 
قاعدة سينمائية تنطلق فيما بعد بنفسها للاستمرار. 
عندما تقرأ تاريخ السـينما في مصـر، تجد أن القطاع 
العـام هو الذي دعم تأسيسـها.  المؤسسـة السـورية 
للإنتـاج السـينمائي هـي أيضـاً جهة رسـمية دعمت 
السـينما السـورية وقدمـت أجمل الأفلام السـورية. 
كذلك بالنسبة للمركز السينمائي المغربي الذي يدعم 
الأفـلام.  بسـبب عدم توفـر الصناعـة السـينمائية، 
المستثمر غير مستعد لوضع أمواله، والمغامرة بشيء 
ليس متأكـداً من مردوده. أي بلد بحاجة إلى أن يقدم 
صورته، لأن السـينما تنطوي علـى خطاب قوي جداً 
لإيصـال اسـم البلد إلـى العالم من خـلال الأفلام. مع 
الأسـف، هذا غير متوفـر كوعي عند السـلطة العليا، 
وعند المسؤولين، ووزارات الثقافة والإعلام، مما أدى 
إلى عدم وجود سينما عربية بشكل عام، ما عدا بعض 
الدول التي عددتها وأضف إليهم تونس. السينما في 
هذه الدول بدأت بدعم رسمي حكومي. بقية الدول لم 
تتوفر على وعي بدور السـينما كخطاب إعلامي هام. 
إضافة إلى ذلك، كان هناك دائماً من ينظر إلى السينما 
نظـرة دونية في المجتمعـات الخليجية، كون النهضة 

المدنية بدأت فيها متأخرة بعد اكتشاف النفط.
■ مــن الملاحــظ أن هنــاك توجه عــام نحــو الأفلام 

القصيرة في الخليج، كيف تفسر ذلك؟
■ إن توفر التقنيات الحديثة من كاميرات وبرامج 
الطبـع،  أو  للتحميـض  الحاجـة  وعـدم  الحاسـوب 
سـمح بظهور هـذا الكـم الهائل من الأفـلام القصيرة. 
بالإضافـة إلى وجود مهرجانـين للأفلام القصيرة في 
أبـو ظبي ودبي، وثِقْ أنه لـو توقف هذان المهرجانان 
سوف تنتهي التجربة وستسمع عن فيلم أو أثنين من 
الخليـج. هنـاك حقيقة ربمـا تكون مؤلمـة لكنها واقع، 
وهـي أن معظم الذين يعملون فـي صناعة الأفلام في 
البحرين، على الأقـل الذين أعرفهم، يعملون وعينهم 
علـى هذيـن المهرجانين لأنهمـا أملهما الوحيـد، طبعاً 
هذا خطأ لكنه الواقع. كما أن الكثير من هذه الأسـماء 
ستسـقط مع الوقـت لأنهـم يصنعون أفلامـاً من باب 
التأثـر بالأفـلام الهوليووديـة وأفـلام الحركة بدون 
الاعتماد على الفكرة. بعد فترة من اسـتمرار مهرجان 
الخليج السينمائي، الذي يطور نفسه وأدواته مع كل 
دورة، سـيصبح أكثر حزماً فـي اختيار نوعية الأفلام 

مما سيؤدي إلى تحسنها.
الظـروف الآن مؤاتيـة لإنتـاج أفـلام روائيـة فـي 
دول الخليـج العربي. وجـود المبدعـين العراقيين في 
المهرجانات التي تقام سيسـاعد على ذلك لاسـيما مع 
وجود مهرجان الخليج السـينمائي للأفلام القصيرة 
بمفهومـه الشـامل من العـراق إلـى اليمـن بعيدا عن 

إقليميـة مجلـس التعاون، لأننا ننتمـي إلى الخريطة 
العربية من الشرق إلى الغرب. في رأيي، هذا مشروع 
جـداً حضـاري. كمـا سـبق وذكـرت الظـروف مهيأة 
لإنتـاج أفلام روائية طويلـة بدليل أن هذا العام رأينا 
سـتة أفـلام مـن الخليـج بغض النظـر عن المسـتوى 
الفني وضعـف الرؤية أو المسـتوى الثقافي للخطاب 
السـينمائي المقدم في الفيلم. في المستقبل، ننتظر أن 
تقدم مشـاريع أفضـل تنطوي على خطاب سـينمائي 
يعبـر عـن أبناء هـذه المنطقـة وينقـل صورتهـم إلى 

العالم.
■ لماذا لا يوجد مهرجان للسينما في البحرين؟

■ قبـل مهرجان دبي الدولـي أقمنا مهرجان الفيلم 
العربي في البحرين سنة 2000. كان مشروع مهرجان 
سـنوي، الوزير فـي تلك الفتـرة كان متحمسـاً فوفر 
لنـا الدعم للـدورة الأولى. لكـن عندما ذهـب، انتهى 
المشـروع. هذه مشكلة الأنظمة، ليس فقط في الخليج 
إنما فـي الوطن العربـي كله، هناك أشـخاص وليس 
مؤسسـات، نحـن لا نراكـم تجـارب، يأتـي شـخص 
يبدأ بمشـروع، لكن عندما يذهب ينتهي المشروع. في 
حـين أننا عندما ننظـر إلى الأوروبيـين كنموذج نجد 
تاريخـا متواصلا، حيث يتحول عمل الأفراد إلى عمل 

مؤسساتي يستمر لأجيال.
■ ما هي أكثر المواضيع التي تعالجها في كتاباتك؟

الاجتماعيـة  بالقضايـا  كثيـراً  معنـي  أنـا    ■
والسياسـية على مسـتوى البحرين والأمة العربية. 
فـي «حكايـة بحرينية» طرحـت تأثير البعـد القومي 
العربـي علـى المواطـن البحرينـي الـذي هـو جـزء 
إلـى همومـه  القوميـة. إضافـة  مـن هـذه المنظومـة 
الاجتماعية الصغيرة وصراعه الداخلي مع السـلطة 
من خلال مطالب شـرعية مثل تأسـيس إتحـاد عمال 
أو تكويـن الجهات السياسـية التي تأسسـت في تلك 
الفتـرة. أسـلط الضـوء على هـذه الأمور كجـزء من 
ذاكرة الإنسـان البحريني. في «صلاة الليل» تناولت 
التسـعينيات  فتـرة  فـي  البحرينـي  المجتمـع  أيضـاً 
والعلاقـة الملتبسـة التـي حدثـت إثـر تفجـر الوضع 
الأمنـي في البلـد، بعد تحـول مطالب سـلمية لعودة 
العمـل بالدسـتور والديمقراطيـة إلـى انفـلات أمني 
بـين السـلطة والشـعب، أدى إلى سـقوط العديد من 
الشـهداء والقتلى من الطرفين. «صـلاة الليل» يطرح 
عدة أسـئلة بعد مرور هذه السنوات، هل ما مررنا به 
يسـتحق هذه التضحيات؟ هل الديمقراطية المتوفرة 
ألان هـي مـا نطمح إليه؟ هـل مفهوم الشـهادة هي أن 
نضحي بشـباب في مقتبل العمر بشـكل مجاني؟ كما 
فعلـت فـي «حكايـة بحرينيـة» عندما ربطها بنكسـة 
1967 ربط البحرين في «صلاة الليل» بحرب أكتوبر. 
إضافـة إلـى الجانب الخـاص للبحرين طرحـت ماذا 
حققنا فـي حرب أكتوبـر والانتصار، وتسـاءلت أين 
النتائـج التي تحققـت من هذه الحـرب، في أي حرب 
هنـاك نتائـج.  الفيلـم يقول وبشـكل فيه قسـوة أننا 
لـم نربح حرب أكتوبـر، بل خسـرناها بدليل كل هذه 

المعاهدات والاتفاقيات مع العدو الصهيوني.
■ هل أنجز «صلاة الليل»؟

■ كلا رفض، لكنه نشـر في الصحافة، ويمكنك أن 
تقرأ النص في جريدة «الوسط» البحرينية.

■ ماذا لديك الآن؟
■ أعمـل ألان على مجموعـة أعمال روائية تتحدث 
عـن القضايـا الاجتماعيـة ضمـن عـادات وطقـوس 
المجتمـع الخليجـي وتعكـس جـزءاً من تنـوع الهوية 
فـي البحرين. تعمدت أن تكون بسـيطة لكي لا تخلق 

صداماً مع الحكومة من ناحية المنع أو الرفض.
■ المخرج عبد الله رشــدان  قال أن لديك فكرة جديدة 

يسعى لإخراجها، ما هي هذه الفكرة؟

■ عبد الله رشـدان مـن المخرجين الشـباب الذين 
جيـدة.  وتجـارب  أفـكار  تقـديم  فـي  عليهـم  نعـول 
الفيلـم سـيكون روائي قصير يتكلم عـن قصة جندي 
بحرينـي استشـهد في حـرب تحرير الكويـت، وهي 
قصـة حقيقية.نريـد أن نقـول مـن خـلال هـذا الفيلم 
أن البحريـن أيضـاً قدمـت شـهداء مـن أجـل تحريـر 
الكويت. الفيلـم يطرح مفهوم الطيور أو الملائكة التي 
يمكـن أن تقـدم تضحياتها مـن أجل الوطـن، ويعتبر 
ف كمعارض  السياسـي الـذي يواجه السـلطة ويُصنَّ
شـهيداً لهذا الوطن، فالـكل يبني الوطـن انطلاقا من 

إيديولوجياته. 
■ تعــرّض فيلم «الزائــر» للنقد بأنــه أضعف من أن 
يقدم فيلم رعب حقيقي، وتساءل البعض ما الذي دفعك 

إلى هذا السيناريو؟
■ سأوضح لك حكاية فيلم «الزائر». في عام 1997 
كتبت قصة «حكاية بحرينية» وكان الوضع السياسي 
البـلاد، والانتفاضـة  متأزمـاً، والقتـل منتشـراً فـي 
الشـعبية وصلت إلى مداهـا. كتبتها لأنني اكتشـفت 
أن الشارع البحريني يجهل أن البحرين تنطوي على 
تاريخ سياسـي طويل منـذ أيام انتفاضـة الغواصين 
عـام 1920، فأعتقـد الشـباب الـذي كان يخـرج إلـى 
الشـوارع ويحرق عجلات السـيارات أنـه من يصنع 
كان  البحرينـي  الإنسـان  بينمـا  البحريـن،  تاريـخ 
يناضل منذ سنين من أجل حقوقه ومطالبه المشروعة 
والشرعية. كتبت الفيلم في عام 1997 لإيصال خطاب 
للجيـل الجديد بـأن هـذا البلـد يحتوي علـى تاريخ 
سياسـي طويـل. مـع الأسـف، منـذ عـام 1997 بقينا 
نبحث عن منتج لتمويله وبقي العمل عند بسام حتى 
2006 عندمـا تم إنتاجـه. في عام 2004 جاءت شـركة 
البحرين للسـينما التـي عرضنا عليها المشـروع، هم 
كانوا يريدون أن نقـدم لهم فيلما كاختبار، فاقترحوا 
على بسام أن نقدم فيلم رعب كتجربة، لأن هذا النوع 
مـن الأفـلام هو الـذي يجـذب الجمهـور فـي الخليج 

والعالم كله. عندما أخبرني بسـام بذلك قلت له أنني 
مسـتعد إذا كانـت المسـألة تتعلـق بـالأرواح والجن 
كونهـا مذكـورة فـي القرآن الكـريم ويمكـن للمجتمع 
الخليجي أن يتقبلها لأنها من الموروث الديني. قال لي 
أنـه كتب قصة حدثـت في بيتـه وأراد أن يحولها إلى 
سـيناريو. في غضون ثلاثة أسابيع كتبنا السيناريو 
وقدمناه للشركة التي دفعت لبسام مبالغ الإنتاج. إذا 
سـألتني هل أنا شـخصياً راضِ عن التجربة، سأقول 
لـك كلا، أنا شـاركت من أجـل صديق درس السـينما 
ويعمـل بها. كنت دائماً أقول له أنني مسـتعد أن أقدم 
أي شيء من جانبي مجاناً من أجل أن يعمل، على هذا 
الأساس وافقت أن أعمل في فيلم «الزائر» لاسيما أننا 
ل في إنتاج «حكاية  وعِدنا بأنه في حال نجاحه سنموَّ

بحرينية».
■ ماذا عن النقد الســينمائي أين تــرى دوره وكيف 
يؤثــر فــي تطويــر الســينما البحرينية لاســيما في ظل 

وجود الناقد حسن حداد؟
للنقـد  نفتقـر  مازلنـا  أننـا  أعتقـد  شـخصياً   ■
السـينمائي في البحريـن. ما يقوم به الزميل حسـن 
حـداد لا يتصل بكتابة النقد السـينمائي بقدر كتابات 
انطباعيـة حـول تجارب شـباب بحرينيـين أو عرب، 
علـى الأقـل حتـى الآن.  شـخصياً أنتظر منـه الكثير 
وأتمنـى أن يمتلـك الأدوات النقديـة التـي تطـور من 
تجربتـه، لأن النقـد السـينمائي مهم مع هـذه الفورة 
التـي تحدث الآن فـي كم الأفلام القصيـرة التي تنتج 
مـن أجـل المشـاركة فـي المهرجانـات، والتـي يجـب 
أن تواجـه بنقـد قـاس ويمتلـك الأدوات الصحيحـة 
والعلميـة ليفـرز الجيد مـن الضعيف.  كمـا أن الدور 
الـذي يقوم بـه أمين صالـح وعدد من الكتـاب العرب 
من نقل الثقافة السينمائية إلى اللغة العربية، وخلق 
ثقافـة سـينمائية غير متوفـرة، سيسـاعد الكثير من 
السـينمائيين البحرينيين والخليجـين وحتى العرب 

على الإطلاع على هذا الثقافة.

السينما العربية يجب أن تُصنَع بمفكرين وكتاب عرب لنقل صورتنا كما نراها إلى الآخر
كاتب السيناريو البحريني فريد رمضان: السياسي المعارض هو أيضاً شهيد للوطن!
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الدنيا ليست كلها سوادا.. 
فلماذا «مندبة» و «ندّابة» و «قضية»؟

■ بعض القنوات الفضائية العربية مثل «الندّابات» (عجائز في بعض مناطق الجزائر، قديما 
كان يؤتى بهن الى المآتم والجنائز للّطم والنواح على ميت الى أن يُدفن فيقبضن ما يجود به 

كرم أهل الميت ثم ينصرفن) تنتظر الجنائز لتشبع فيها لطما.
قناة «الجزيرة» واحدة من «الندّابات» ـ بامتياز.

ما أن تلقفت تقريرا عن استطلاع رأي جاء فيه أن مسلمين كثيرين يشعرون بالتمييز في 
أوروبا حتى جعلت منه «مندبة» في «قضية الحصاد» الأسبوع الماضي.

أفهم أن «حصاد اليوم»، وهو نشرة أخبار تقاس بالكيلومتر، متعب ويجب أن يسميه 
القائمون عليه «قرف اليوم» لكثرة ما يسببه لهم من صداع.

وأفهم أن أثقل ما فيه أن تجد يوميا عنوانا لقضية مثيرة ولافتة للانتباه ومغرية للمشاهدين 
(بقية الأخبار جاهزة بفضل شريط وكالات الأنباء وتقارير المراسلين).

وأفهم أكثر أن موضوع الإسلام والمسلمين والعرب والظلم (الذي يُعتقد أنهم يتعرضون له) 
وما شابه من هذه المصطلحات، سلعة مطلوبة في قناة «الجزيرة» ولها جمهور واسع.

هذه أمة جُبلت على العويل لا يريحها إلا تذكيرها، ليل ونهار، بأنها ضحية اضطهاد وقهر 
الغرب الاستعماري الصليبي. و«الجزيرة» لا تقصّر أبدا في التذكير.

لكن هل ما سبق يكفي كمبررات للانقضاض على أي خبر وجعله «قضية» اليوم أو 
«الحصاد»؟

٭٭٭
نُشر في اسبانيا الأسبوع الماضي تقرير عن استطلاع أشار الى شكاوى المسلمين من الشعور 

بالتمييز.
شمل الاستطلاع 23500 شخص يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي. قال ثلثهم انهم 

تعرضوا للتمييز خلال السنة المنقضية، وقال 11 في المئة انهم تعرضوا لتمييز ذي طابع 
عنصري.

يجب التنويه الى أن 10 في المئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع قالوا انهم يعتقدون انهم 
تعرضوا للتمييز لأنهم مسلمون.

لا أعرف هل هذه أرقام كبيرة أم صغيرة، لكن يحق لي أن أسأل مرة أخرى: هل هي أرقام تبرر 
«مندبة» و«ندّابة» و«قضية».

كنت مرة عائدا الى لندن من عاصمة أوروبية عبر قطار الأنفاق (يوروستار). في محطة 
الوصول، ومن بعيد، تقاطعت نظراتي مع نظرات شاب أشقر أنيق يقف متأملا وجوه 

المسافرين الواصلين. عندما وصلت إليه اقترب وهمس في أذني: عفوا سيدي، ممكن أتحدث 
إليك قليلا؟ قلت: عرفتها! سأل مبتسما: ما هذه؟ قلت: أنك ستوقفني. ابتسم ثانية وسأل: 

وكيف عرفتها؟ قلت: بديت لي من هناك مفتونا بشعري الأشقر وعيوني الزرق! ضحكنا 
الإثنين. بعد أسئلة روتينية، أخذ جواز سفري واختفى نحو عشرين دقيقة بينما أنا أقرأ 

بوسترات الإعلانات وأتأمل شكل البناية التي عادة ما يهرول المسافرون هاربين منها كمن 
يسارع لمغادرة سجن. 

عاد الرجل وبيده جواز سفري مقفلا. اعتذر وقال: أوقفناك بموجب المادة كذا من قانون 
مكافحة الإرهاب. سألته هل أستطيع أن أقرأ نص هذه المادة، فاصطحبني الى زجاج مكتب 

غير بعيد أُلصقت به ورقة مكتوب عليها نص المادة، وأضاف: إذا كنت تعتقد أننا أسأنا 
معاملتك فبامكانك أن تشتكي، والطريقة هي كذا وكذا. 

ودّعت الرجل وانصرفت تاركا إياه ينتظر قطارا آخر، وربما مسلما آخر.
هل أنا ضحية تمييز عنصري هنا؟ باستطاعة أي منكم أن يفتي بما يشاء، بين قائل نعم وله 

ما يكفي من المبررات، ومجيب بلا ومبرراته كافية هو الآخر. ما يدل على أن الأمر يحتمل أكثر 
من وجه، لا تستغل «الندّابات» منه غير وجه الضحية. 

كثيرون من الذين يخوضون في مثل هذا النقاش لا يفرّقون بوضوح بين هل أنت حقا ضحية 
تمييز، أم أنك فقط تشعر بأنك ضحية تمييز (لأنك جُبلت على هذا الشعور). 

ولا يقولون بوضوح، إذا اتصل مسلم مقيم في عاصمة أوروبية بمصلحة ما في البلدية 
وردت عليه الموظفة بقلة أدب، هل هو ضحية تمييز عنصري، وهل الموظفة هي العنصرية، أم 

المؤسسة التي تنتمي إليها؟
هذ كله غموض تحرص مدرسة تعميم الشعور بالاضطهاد على الإبقاء عليه. لأنها إذا ما 

جادلت فيه واتضح أن في كثير من الحالات، الشخص هو العنصري وليس المؤسسة، وأن 
المؤسسة قد تحاسبه وقوانينها صارمة، ينتهي العويل ومعه أسباب الاستمرار في لعب دور 

الضحية.
أرفض أن أكون محامي الشيطان. لكنني مقتنع الى حد بعيد بأن كثيرا من المسلمين في 

الغرب، وقيادييهم، يريحهم دور الضحية وتآلفوا معه.
أرفض أن أكون محامي الشيطان، العنصرية موجودة والعنصريون كثُر. لكن لن أنسى 
أن إرهابيين خرجوا منا واختاروا قتل العزّل الآمنين في قطارات مدريد ولندن، وترويع 

عائلاتهم. من هنا أحاول أن أضع نفسي مكان ضابط المخابرات الذي استوقفني، وماذا 
سأفعل لو كنت مكانه بمطار الجزائر وقد تعرضت لما تعرضت له لندن على يد أوروبيين شقر 

استقروا فيها بمئات الآلاف وفيهم من يريد فرض ثقافته الاجتماعية والدينية ونمط تفكيره 
على سكانها.

أغلب المسلمين في أوروبا جاؤوها حفاة عراة فارين من حروب أهلية واقتتال داخلي في 
الصومال والعراق والبوسنة وكوسوفو والجزائر، ومن اضطهاد حكومات متسلطة تعامل 

الانسان مثل البهيمة. 
جاؤوا لا يملكون قوت يومهم، فأصبح كثيرون منهم اصحاب مكانات اجتماعية وممتلكات 
مادية وفكرية. وأغلب الآخرين يعيشون على الضمان الاجتماعي والإعانات الحكومية من 

مسكن وطبابة وتعليم وغيره.
أسكن في منطقة لن تقطع ثلاثة أميال من حولها، في أي اتجاه، دون أن تجد مسجدا رحبا 

يقصده المئات إن يوميا أو أسبوعيا.
إذا اختارت فتاة مسلمة أن تنخرط في صفوف الشرطة وطلبت الابقاء على زيها الشرعي، 

يخاط لها حجاب وغطاء رأس على المقاس هو بمثابة الزي الرسمي. ومن زار منكم لندن ربما 
شاهد شرطيات مسلمات زيهن الرسمي هو حجابهن.

إذا سجل مسلم ابنه أو ابنته في المدرسة وقال انه مسلم يأكل الحلال فقط، فسيؤخذ ذلك 
في الحسبان وتُحترم رغبته.

قد تكون بريطانيا استثناء، هذا صحيح، لكنها لا تختلف جوهريا عن السويد وألمانيا 
والدنمارك واسبانيا وهولندا.

في نهاية الأسبوع الماضي نشرت صحيفة بريطانية تقريرا عن مدينة روتردام الهولندية 
جاء فيه أن الثلث (فقط) من سكان المدينة مولودون لأبوين هولنديين أصليين. الباقون من 

السكان لهم، على الأقل، أحد الوالدين من أصول مهاجرة. وعندما نقول مهاجرون فيلكن 
معلوما أن أغلبيتهم الساحقة مسلمون لأنهم الأكثر حركة وهجرة في العقود الثلاثة الأخيرة 

لأسباب معلومة منها أنهم ينتمون الى مناطق لا تنطفئ حرائقها الأهلية إلا لتشتعل من 
جديد. 

تعالوا نقلب الآية وتخيلوا معي العكس (مجرد تخيل)، أي أن تونس واليمن والأردن 
والسعودية والجزائر وقطر والمغرب ومصر وسورية وليبيا هي المستقبِلة والمستوعِبة لأقوام 

وجنسيات لا قِبل لها بها، تختلف عنها دينا ولغة وثقافة ولونا وعرقا، ولا تعرف عنها لا 
القليل ولا الكثير!

٭٭٭
لماذا تتغذى «الجزيرة» على عناوين القهر والظلم والاضطهاد، والدنيا ليست كلها سواد؟

كل مسألة تحتمل وجهين. وموضوع المسلمين في الغرب لا يشذ عن هذه القاعدة.
هلاّ فكر أهل «الحصاد» والباحثون عن مآتم في الوجه الآخر لحياة المسلمين في الغرب؟

ما تفعله «الجزيرة» هو زرع لثقافة الضحية والشعور بالظلم. وهذا مرض نفسي يبدأ وهماً 
ثم يصبح حقيقة ليس سهلا تخليص المصاب به منه. 

لقد تعبنا من هذا الخطاب. وُلدنا وسنموت ولا نعرف سواه ومثله من خطابات الانهزام. 
ما الحل؟

أن يتوقف «الندب» فورا. 
أن تأتي محطات تلفزيونية تمتلك شجاعة الإعلان للملأ أن حال المسلمين ليست كما تصورها 

«الندّابات»، وأن أوروبا الصليبية الاستعمارية هي التي يجب أن تخشى على مستقبلها لأن 
دولة مثل السويد، بمنطق الغلبة، قد تصبح مسلمة بعد أقل من 100 سنة، وروتردام المذكورة 

أعلاه قد «تسقط» في زمن أقل.
أن يأتي من يبلّغ المسلمين أنهم ليسوا كمّاً مهملا، وأن صحافيي ومذيعي ومنتجي «بي بي 
سي» العريقة عبروا في اجتماع رسمي عن مخاوفهم من ردود فعل المسلمين على أعمالهم 

عندما تتعلق بمناقشة الإسلام.
أن يأتي من يصرخ في وجه «الندّابات» أن كفى!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

كـريم  نيللـي  الشـابة  الفنانـة  تحـاول 
باسـتمرار لتقـديم ادوار مختلفـة، وهـو مـا 
وجدتـه فـي شـخصية «ريهام» التـي تألقت 
مـن خلالها في فيلم «واحد صفر» الذي حقق 
نجاحا جماهيريا ونقديا لفت انتباه عشـاق 

السينما. 
و تؤكـد نيللي كريم انهـا كانت «مرعوبة» 
من شـخصية ريهام الفتاة المحجبة موضحة 
انهـا لا تنظـر لأدوارهـا بمنطق مـن (الجلدة 

للجلدة). 
قالـت: انبهرت بالسـيناريو الـذي كتبته 
المؤلفة مريم نعوم منذ قرأته لأول مرة خاصة 
انه يطرح تفاصيل شديدة العمق في حياتنا 
ويغـوص فـي مشـاكلنا لذلـك وافقـت عليه 
فـورا، واعتبـر هـذا الفيلم صدمـة للجمهور 
الذي شـاهد من خلاله عملا مختلفا لا يسـير 

على وتيرة واحدة كأغلب الافلام. 
وقـد اسـتمتعت بـأداء شـخصية ريهـام 
وشـبعت فيها تمثيـل واعتبرها مـن الادوار 
الصعبـة جـدا فـي مشـواري وانـا سـعيدة 

باشادة الجمهور والنقاد بالدور. 
اضافت: اصابتني حالة رعب في البداية، 
فالشـخصية تعانـي مـن ظـروف اجتماعية 
صعبـة وعلاقتهـا بشـقيقتها التي جسـدتها 
الفنانـة زينـة سـيئة فضلا عـن انهـا فقيرة 
وترتـدي ملابـس متواضعة.. وقـد حرصت 
علـى مشـاهدة نمـاذج كثيـرة تشـبه ريهام 
بالمناطق الشـعبية، كما سـاعدتني المخرجة 
كاملـة ابـو ذكـري التـي اعتبرهـا احـد اهم 
عناصر نجاح الفيلم، فقد استطعت من خلال 
السيناريو وتوجيهات كاملة ان اعيش داخل 

الشخصية طوال فترة التصوير. 
اشارت الى انها حاولت التمرد على ادوار 
الفتاة الرومانسـية وتقديم دور فتاة شعبية 

ترتدي الحجاب. 
ومنـذ فتـرة وهـي تحـاول تغييـر نمـط 
ادوارها وانتظرت السـيناريو الجيد، ولأنها 

باستمرار تبحث عن ادوار مختلفة.
وعن الدعاوى القضائية التي اقيمت ضد 
الفيلـم قالـت: اعتقـد ان هذا الامـر اخذ اكثر 
مـن حجمه من جانـب الذين رفعـوا دعاوى 

قضائية ضد الفيلم واتهموه بابشع الاتهامات 
بحجة انه يسيء للمسيحيين لتقديمه سيدة 
مسـيحية ترفض الكنيسـة زواجهـا بعد ان 
تطلب تطليقهـا من زوجها الاول.. والمسـألة 
حدث بها سوء تفاهم وتطورت الازمة بدون 
داع، فالفيلم لم يسيء للشخصية المسيحية 
بـل تنـاول مشـكلة تعانيهـا الاف السـيدات 
وليس مطلوبا من السـينما ان تدفن رأسـها 

في الرمال كالنعام 
حـول مـا تردد عـن خلافـات بينهـا وبين 
زينة اثنـاء التصوير قالت: لـم يحدث بيننا 
اي شـيء كل هـذا الـكلام مجـرد شـائعات، 
فعلاقتي بزينة رائعـة واحترمها واعتز بها، 
كما ان علاقتي بكل اسـرة الفيلم كانت جيدة 
سـواء الهـام شـاهين او خالـد ابـو النجا او 
انتصار او احمد الفيشـاوي واعتقد ان روح 
الحب التي سادت بيننا ظهرت على الشاشة 

لذلك حقق الفيلم النجاح. 
اكـدت نيللـي كـريم انهـا لـن تقـدم ادوار 
الاغـراء حتـى لو جلسـت في البيـت وقالت 
سأظل على هذا المبدأ لأنني لا استطيع تقديم 
مثل هـذه الادوار ولكننـي لا ارفض الممثلات 
اللاتـي يقمن بتقديمهـا فهــــي فـي النهاية 
تعبـر عـن مواقـف دراميـة ولكـن تركيبتـي 
تمنعنـي  كممثلـة  بدايتـي  منـذ  الشـخصية 
مـن تقـديم دور به اغـراء فضلا عـن انني لا 
احب ان يشـاهدني اولادي في مشهد يؤذي 

مشاعرهم. 
وعـن البطولـة المطلقة فـي السـينما بعد 
تجارب مي عـز الدين وياسـمين عبد العزيز 
علقـت قائلة: اشـعر بسـعادة بالغة بسـبب 
نجاح تجـارب زميلاتـي في مجـال البطولة 
المطلقـة لأنهن اصبحـن يتحملن مسـؤولية 
الافـلام ولا اخفـي اننـي اتمنى خـوض مثل 
هذه التجربة ولكن يهمني اكثر ان اقدم فيلما 
جيـدا مع نجوم فـي عالم التمثيـل وان ينال 
هـذا الفيلـم النجـاح الجماهيـري والنقـدي 
خاصة ان فكرة الدور مـن «الجلدة للجلدة» 

لا تشغلني كثيرا. 
عن فيلم «ضحى» الذي تستعد له كبطولة 
مطلقـة قالت: لا اعتبـر تجربتي في «ضحى» 
بطولـة مطلقة ولـن اتحدث عنـه بالتفصيل 
حتى لا احرق القصة، وكل ما اسـتطيع قوله 
انـه سـيقدمني بشـكل مختلـف وهـو انتاج 

جمال مروان واخراج محمد الشوري.   

نيللي كريم في اول بطولة مطلقة:

«ضحى» سيقدمني بشكل مختلف!

بورتسودان - «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني:

(1)
حـين يتم تشـكير العريس ودلاليلك النسـاء 
تهبك متجهة الى بيت عروسـته المرتقبة يصدح 
النسـوة مغنيات بحناجر ملعلعـة (تلاتة قدور 
محلبية.. تلاتة قدور ريحة نيه)، وهذه الريحة 
النية مصدر فخر العريس وأمه وحافلة السيرة 
هـي مربط العرس.. طقوس الزواج السـوداني 
اهـم بنودها العطـور البلديـة والدلكة والمحلب 

وأعواد الصندل..
(ضفـر) حيـوان بحـري صغير لايقـدر حتى 
المشـي فـي تـراب البحـر الناعمـة هو ما يشـق 
مـن أمر العرسـان ويكلفهـم فـوق طاقتهم حتى 
يستطيعون ان يبشروا بمزاج وياخدوا الشبال 

ودلالليك النسوة تغني:
تلاتة قـدور محلبية ..تلاتة قـدور ريحة نيه 

..عريس سيروا...!
(2)

(الكافاب) حيث القشة الخضراء فى ضحالة 
مـاء البحـر الاحمر..حيـوان قشـري لا يتراوح 
حجمـه كـف يـد مضمومـة يتحـرك فـي بخترة 
برجـل ويـد فـي أن واحـد .. بتلقف بهـا طعامة 
مـن طحالـب القـش الاخضـر وبقايا مـا تلفظه 
خياشيم الاسماك.. وما أن يشعر بأقدام بشرية 
تتجـه نحـوه الا ويحفـر بظفـره تـراب البحـر 
اللينـة ويختبئ.. والبشـر يبحثـون عنه لأجل 

هذا الظفر تحديدا ..
دا الظفـر ذاتو الـذي يجعل النسـوان يغنين 

ويزغدن (تلاتة قدور ريحة نية)!
(3)

يشـتهر حيوان ابوجلمبو البحري بأن ظفره 
يسـتخدم منـذ اكثر مـن مائتـي عام فـي الطور 
والريحـة فـي السـودان ودول البحـر الاحمـر 
ويتعلق بالمناسـبات السـعيدة ..امكانية صيدة 
سـهلة يكـون الصيـادون حائمـين فـي المنطقـة 
الضحلة المياه ذات القش الاخضر والتي تسمى 
فـي عـرف السـماكة بالبحـر الاحمـر بالكافاب 
حاملـين شـواويل البلاسـتيك علـى ظهورهم .. 
منطقـة طولها 60 كيلو متر تمتد من سـواكن الى 
بورتسـودان تشـكل حدا بين الضحل والغريق 
في البحـر وتفرزها بلونين اخضـر وظهري هي 
تحديدا مايقصدها الصيادون لالتقاط ابجلمبو 
او الزرمبـاك.. أمـا لحمـه الابيـض فبعـد كسـر 
القشـرة الخارجية للزرمباك ينظف ويوضع فى 
الشـمس فيصير طعمه جمعا بين فول الحاجات 
وحـم الجـداد الماكـن.. بمثابـة فياغـرا طبيعية 
تسـتلطفة الاسـماك والبشـر معـا ان وضعـت 
جـزءا يسـيرا منـه كطعـم فـى رأس السـنارة 
تكالب عليه السـمك بالخياشـيم .. أمـا الضفرة 
فـكل حيـوان تكن فيـه واحدة تصـل طولها الى 
ثلاثة سنتمترات.. ويصنف الزرمباك من عائلة 
الرخويـات البحريـة مثـل الحباروالمحـار الذي 
يختبئ فيـه الؤلو والاصـداف والقواقع، ولكن 

الضفرة ليست الا في الزرمباك!!!
(4)

ليـس ضفـر الزرمباك لفشـخرة العرس فقط 

فسـحنه ومزجه بالمـاء حين تشـربه يزيل عنك 
الاسـهال وآلام الصدر وينقـي الجروح ويعقمها 
ويوقف نزفها، ولكـن ان تخيرته كعريس فربما 

يعيد اليك كره الامراض هذه مجتمعة!!
شيشين وصقر وميرغني شلق يمتهنون جمع 
الزرمباك في السـاحل الشـرقي رحلـة تبدأ عند 
الفجر حيث المياة ساكنة ويسهل رؤية الزرمباك 
تكن حصيلـة يوم ينتهـى عصرا قرابـة الاربعة 
شوالات ممتلئة يأتون به الى الساحل فيدفنون 
الحصيلة فـي الرمل حتـى يخـــــرج الحيوان 
مـن قمقمه يفـــــرزون اللحـم بـراه والضفرة 
براها يبـاع فنجــــانها بمبلغ 25 جنيــــها الى 
تجـار السـوق واشـهرهــــم في بورتسـودان 
خواجـة سـنكات بدكانتـه التاريــخيـة قبالـة 
سـوق الخضار ببورتسـودان.. اللحم الابيض 
المتوسـط يتـم شـواءه وبيع بعضـه كطعم مدر 
للاسـماك.. ويقـل صيـده شـتاء لتعكـر البحـر 
وهـروب الزرمبـاك بحثـا عـن الـدف فـي القاع 

البعيد..
قشـرته الخارجية تباع بعد تنظيفها كطفاية 
سـجائر او زينة على منضدة.. اللحم اكل بشـر 
وسـمك.. والضفرة ريحة نية تجلب الزغاريد.. 

لله درك يازرمباك!!
(5)

الحاجـة سـيدة وقريبتهـا منـي وصفتـا لـي 
كيف تعد النسـاء ريحـة الضفرة..ارخيت اذني 
وارتخـت مفاصلـي بعد ان شـمموني شـيئا من 
عبق ريحة الضفرة مقفول بعانية فى برطمانية 

كده..

امن هذا الحيوان النـتن يخرج كل هذا العبق 
..أمنت بـرب البحر والبر.. قالتا لي وفي الرأس 

بعض دوخة.
ان الضفـرة بعد جلبها تغلى في ماء مع قطعة 
صابون حمام لمدة عشـرة دقائق لازالة الرائحة 
النتنة بعدهـا توضع في صحن علـى جمر قليل 
وتضاف اليها رمال لتنقيتها من شـوائب اللحم 

العالق..
 فتسـحن وتغربل بقمـاش ناعم حتى تصبح 
فـي  وصندليـة  دمـور  بفلـور  تعجـن  بـدرة.. 
شـكل كـرات وتعبـق بعطـر الصنـدل والبخور 

فالبرطمانية جاتك ريحة نيه..
ولك ان تصنع منها ريحة ناشفة او سائلة كما 

ينبغي لك..
فكت منه شويه وبقيت اسأل:

■ الاسعار كيف؟
■ الوقية بـ 20 جنية للضفرة

■ والجاهزه؟
■ بـ 200 جنية

■ أهي الأهم في العرس؟
■ ايـوه .. وهـي البتخلـي أم العريـس تمـد 

رقبتها زي الزرافة اذا كانت ضفرتها كتيرة!
■ مكوناتها؟

■ محلب وصندليه ب 200 جنيه مسك هبهان 
(وام احمد تدق المحلب تخلطو بالضفرة)

وفي نوع بعد تجهيزه بتدفنو في الارض لمدة 
يومين في حتة مشمسة في فتيل قزاز..

■ دا كلوا عشان شنو؟
■...عشان العرس!

فيلم «الصين لا زالت بعيدة» لمالك بن إسماعيل 
يفوز بالجائزة الكبرى للدورة الـ24 للمهرجان 

الدولي للفيلم الوثائقي في ميونيخ بألمانيا
«القدس العربي» - الجزائر من رياض وطار:

نال فيلم «الصين لا زالت بعيدة» لمالك بن إسماعيل وإنتاج الهاشمي 
زرطال، الجائزة الكبرى للدورة الـ24 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي 

في ميونيخ بألمانيا .
ووصفت لجنة التحكيم هذا الإنتاج المشترك الجزائري الفرنسي 

بالقوي من حيث إبرازه للجوانب المعقدة للبلد وسكانه والأوضاع 
السائدة فيه في فترة ما بعد الاستعمار، من خلال تسليط الضوء 

على مختلف اللغات والذاكرات والحكايات الفردية و الجماعية، حيث 
اعتبرت اللجنة أن «الفيلم رائع يبعث الأمل و يتميز بالجمال».

يذكر أن فيلم «الصين لا زالت بعيدة» حاز على عدة جوائز، من بينها 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان القارات الثلاث بنانت 

الفرنسية، وجائزة أحسن فيلم وثائقي لمهرجان سينما المؤلف 
بباريس، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الدولي لفيلم 

حوض المتوسط بتطوان.
«الصين لا تزال بعيدة» فيلم يصور قصة سكان قرية «غسيرة» 

الجزائرية في أحضان جبال الأوراس»مهد الثورة الجزائرية»،خاصة 
الأولاد منهم، حيث يكشف المخرج مالك بن إسماعيل النقاب عن حقيقة 

مفعمة بالأحاسيس وحافلة بالتناقضات.
للإشارة فقد ولد مالك بن اسماعيل سنة 1966 بمحافظة قسنطينة 

، عاصمة الشرق الجزائري، وبعد انجازه لعدة محاولات سينمائية 
بالسوبر 8 شارك مالك في عدد من المهرجانات المحلية الخاصة بسينما 

الهواة وحصل على جائزة وطنية.
وفي سنة 1988 غادر مالك قسنطينة باتجاه باريس ليواصل دراسته 

في السينما ومنها حاز على شهادة عليا في السينما من المدرسة العليا 
للسينما ليقوم بعدها بعدد من الاعمال باستوديوهات «لون فيلم» 

بسان بيترسبورغ.
تخصص مالك في الأشرطة الوثائقية التي صورها عن وطنه ومنها 

طور كتابة مميزة عن مسألة الانتماء والهوية.     

اهم عناصرها العطرة البلدية والدلكة والمحلب واعواد الصندل:
طقوس الزواج السوداني

لقطة من الفيلم

نيللي كريم

دة زال لا ال ل ف

اخبار فنية
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■ واشـنطن ـ نيويـورك ـ وكالات: 
موتـورز»  «جنـرال  مجموعـة  اكـدت 
الامريكيـة لتصنيع السـيارات الاثنين 
الصناعيـة  مراكزهـا  مـن   14 اغـلاق 
بحلول 2012 وهـي عملية كانت مقررة 
لكنها سـتطبق اسـرع ممـا كان متوقعا 
قبـل ثلاثـة اشـهر. وستسـمح الخطـة 
بأقصـى  بالعمـل  المجموعـة  لمصانـع 
طاقاتهـا فـي 2011 اي قبـل عامـين مما 
كانـت المجموعـة تتوقـع فـي منتصـف 
شـباط (فبرايـر) عندمـا عرضـت على 

الدولة خطة اعادة تنظيم.
المصانـع  عـدد  سـيتراجع  وهكـذا 
فـي  موتـورز»  لـ»جنـرال  الكبـرى 
الولايـات المتحدة مـن 47 في 2008 الى 
34 فـي نهايـة 2010 والـى 33 بحلـول 
2012 بحسـب بيـان نشـرته المجموعة 

الامريكية بعيد اشهار افلاسها رسميا.
ومن خلال تشغيل مصانعها بأقصى 
طاقاتها، سـتخفض المجموعـة نفقاتها 
المحـددة لـكل سـيارة تبيعهـا وتعطي 

دفعا لاستثماراتها.
حـدا  ايضـا  المجموعـة  وسـتضع 
قطـع  لتوزيـع  مراكـز  ثلاثـة  لانشـطة 
الغيار في بوسـطن (ماستشوسـيتس 
شـمال شـرق) وفـي كولومبـوس فـي 
اوهايو (شـمال) وفي جاكسونفيل في 
فلوريدا (جنوب شـرق) بحلول نهاية 

كانون الاول (ديسمبر).
وكانـت مجموعة «جنـرال موتورز» 
الامريكية لتصنيع السـيارات اشـهرت 
امـس الاثنـين افلاسـها امـام محكمـة 
الافـلاس فـي المنطقـة الجنوبيـة مـن 
نيويورك، بحسـب وثيقة نشـرت على 

موقع المحكمة الالكتروني.
وجاء فـي الوثيقة ان «ملف «جنرال 
موتـورز» رفع الـى محكمة فـي المنطقة 

الجنوبية من نيويورك».
التـي  نفسـها  هـي  المحكمـة  وهـذه 
تتولى ملف «كرايسـلر» ثالث مجموعة 
منـذ  الامريكيـة  السـيارات  لتصنيـع 
نيسـان   30 فـي  افلاسـها  اشـهرت  ان 

(ابريل).
وايـد القاضـي المكلـف الملـف آرثـر 
غونزاليـس ليـل الاحـد الاثنـين انقاذ 

هذه المجموعة.
واعلنـت الحكومـة الامريكية الاحد 
ان «جنرال موتورز» ستشـهر افلاسها 

لتخضـع لعمليـة اعادة تنظيـم جذرية 
بأموال عامة.

ولـم تعلـق المجموعـة فـي اتصـال 
هاتفي اجرته معها وكالة فرانس برس 

الاثنين على نبأ اشهار افلاسها. 
ويمثـل إفـلاس «جنـرال موتـورز» 
أكبر قضية لطلب الحماية ضد الدائنين 

في تاريخ الاقتصاد الأمريكي. 
وسـارعت شـركة «أوبـل» المملوكـة 
لـ»جنرال موتورز» لاتخاذ الإجراءات 
الضروريـة ضـد انجرافهـا فـي دوامة 
إفـلاس الشـركة الأم وذلـك مـن خلال 

إيجاد مستثمرين لشراء الشركة. 
وتقف شركة «جنرال موتورز» على 
مفترق طرق بعد إعلان إفلاسـها وذلك 
بعد نحـو مئة عام من تأسيسـها وبعد 
أن تربعـت لمدة طويلة على قمة صناعة 
السـيارات فـي العالـم قبـل أن تضطر 
لإخـلاء هـذا المركـز لمنافسـتها الأولـى 
تويوتـا اليابانيـة. وتواجـه «جنـرال 
موتـورز» التي ما زالت الأكبر في قطاع 
احتمالـين  أحـد  الأمريكـي  السـيارات 
لا ثالـث لهمـا فإمـا أن تلجأ إلـى بداية 

جديدة وقوية وإما أن تنهار. 
وأصبحت «جنـرال موتـورز» ثاني 
والاقتصاديـة  الماليـة  للأزمـة  ضحيـة 
العالميـة في قطاع السـيارات الأمريكي 
منافسـتها  بعـد  يومـا  ثلاثـين  خـلال 
«جنـرال  سـبقت  التـي  «كرايسـلر» 
وطلـب  الإفـلاس  بإشـهار  موتـورز» 

الحماية من الدائنين. 
تحتـل  التـي  «فـورد»  شـركة  أمـا 
المركـز الثانـي بعـد «جنـرال موتورز» 
فـي ترتيـب كبرى شـركات السـيارات 
الأمريكيـة فتناضـل مـن أجـل البقـاء 
بدون الاعتماد على مساعدات حكومية 
وذلـك رغـم الخسـائر الفادحـة التـي 
منيـت بهـا جـراء الأزمـة والتـي تقدر 

بمليارات الدولارات. 
وتأمل الحكومة الأمريكية في إعادة 
شـركة «جنـرال موتـورز» علـى وجـه 
السـرعة إلى المسـار الصحيح وتسعى 
لتحقيق ذلك خـلال 60 إلى 90 يوما من 

تاريخ إشهار الإفلاس. 
وستسـتحوذ الدولة الأمريكية على 
60٪ من شركة «جنرال موتورز» بينما 
ستسـتحوذ كنـدا علـى 12٪ بموجب 
خطـة لإنقـاذ الشـركة وإصلاحهـا من 

الدولـة  تدخـل  تسـتدعي  أن  المنتظـر 
الأمريكيـة بنحـو 50 مليـار دولار مـن 
الأمريكيـين  الضرائـب  دافعـي  أمـوال 
دفعت منهم الدولـة حتى الآن 20 مليار 
دولار كمساعدات مالية لتوفير سيولة 

للشركة.
الشـركة  افـلاس  اعـلان  ويشـكل 
نهايـة حلـم للعمـال الامريكيـين يقوم 
على اسـاس تأمين وظيفة لمدى الحياة 
وضمـان رفاهيـة تحظـى بهـا الطبقـة 

المتوسطة في الولايات المتحدة.
وارتفعـت فرص الإبقاء على شـركة 
«جنرال موتورز» وإنقاذها من الانهيار 
بعد أن نجح ممثلو الشـركة والحكومة 
الأمريكيـة والدائنـين فـي التوصل في 
مفاوضاتهـم  مـن  الأخيـرة  اللحظـات 
خـلال اليومـين الماضيـين لاتفـاق مـع 
الاتفـاق  ويقضـي  الدائنـين.  أغلبيـة 
مـن   ٪10 علـى  الدائنـين  بحصـول 
الشـركة بعد إصلاحها مقابـل تخليهم 
عـن أموالهـم المسـتحقة على الشـركة 
والتي تقدر بنحو 27 مليار دولار. ومن 
الممكـن أن ترتفع هـذه الحصة فيما بعد 
إلى 25٪.  وسـتحصل نقابة العاملين 
بقطـاع السـيارات علـى 5. 17 ٪ مـن 
الشـركة الجديـدة مقابـل أسـهمها في 

الشركة القديمة. 
ورغـم أنـه مـن المنتظـر أن تسـتغل 
شـركات صناعـة السـيارات اليابانية 
أزمـة صناعة السـيارات فـي الولايات 
مبيعـات  تراجـع  ضـوء  فـي  المتحـدة 
«جنرال موتورز» وكرايسلر في السوق 
الأمريكية من أجل الاستمرار في تعزيز 
تقدمهـا فـي التقنيات الصديقـة للبيئة 
مثل تقنية المحركات الهجين والمحركات 
العاملـة بالكهربـاء يشـعر اليابانيون 
بالقلـق إزاء التأثيـر السـلبي المحتمـل 
لهـذا الإفلاس علـى شـركاتهم العاملة 
للسـيارات  المغذيـة  الصناعـات  فـي 
وكذلك التأثير بعيد المدى لهذا الإفلاس 
الأمريكـي  الاقتصـاد  علـى  التاريخـي 

الذي يعتبر أكبر أسواق العالم. 
الشـركات  مـن  للكثيـر  أن  وحيـث 
وتجـار  السـيارات  لمكونـات  المـوردة 
مـع  علاقـات  لهـم  الذيـن  السـيارات 
«جنـرال موتورز» وتعامـلات أيضا مع 
شـركات يابانيـة فقـد حذر خبـراء في 
قطـاع السـيارات مـن أن سلسـلة مـن 

الموردين اليابانيين لمكونات السيارات 
يمكـن أن تنهار في نهايـة المطاف تأثرا 

بإفلاس «جنرال موتورز». 
مـن  الكثيـر  مبيعـات  وتراجعـت 
هـذه الشـركات بالفعـل بشـكل هائـل 
خـلال العـام المالـي الماضـي. وحسـب 
معهـد «تايكوكـو» الياباني المتخصص 
فـي دراسـة أوضـاع البنـوك فـإن 133 
شـركة يابانية لها علاقـات تجارية مع 

مجموعة «جنرال موتورز». 
علـى  أن  يابانيـون  خبـراء  ويـرى 
الصغيـرة  الشـركات  مـن  الكثيـر 
والمتوسـطة فـي اليابان أن تخشـى ألا 
منتجاتهـا  أثمـان  تحصيـل  تسـتطيع 
التي باعتها بالقروض. وذهبت تقارير 
إعلاميـة في اليابـان إلـى أن الحكومة 
اليابانيـة تعتـزم تخصيـص صندوق 
الصغيـرة  للشـركات  طـارئ  مالـي 
الراميـة  برامجهـا  ضمـن  والمتوسـطة 

لتحفيز الاقتصاد الياباني. 
وحسـب هذه التقارير فإن شـركات 
مثل «دينسو» و»بريدجستون» تدرس 
التقدم بطلب للاستفادة من المساعدات 
الولايـات  حكومـة  بهـا  وعـدت  التـي 
المحتمـل  غيـر  مـن  ولكـن  المتحـدة. 
أن يكـون مـن حـق جميـع الشـركات 
اليابانية العاملة فـي قطاع الصناعات 
المغذيـة والتي يمكـن أن تتأثر بإفلاس 
«جنرال موتـورز» الاسـتفادة من هذه 
المسـاعدات المزمعـة وأن تقتصـر هـذه 
المسـاعدات على شـركات ذات شروط 

محددة. 
شـركة  رئيـس  قـال  ذلـك  وعـن 
«نيسـان» كارلـوس غصـن إن الكثيـر 
من الشـركات المغذية لقطاع السيارات 
لمواجهـة  اسـتعداداتها  تأخـذ  بـدأت 
«العواقـب الوخيمـة» علـى بقية قطاع 
السـيارات لأن الجميع أصبح يتحسب 
لوقوع مثل هذه الأحداث في ظل الأزمة 

المالية والاقتصادية الحالية. 
فشـركة «تويوتا» التـي تتربع على 
قمـة صناعة السـيارات على مسـتوى 
العالم بدأت على سـبيل المثال دراسـة 
مـا إذا كان لإفـلاس «جنـرال موتورز» 
تداعيـات سـلبية على المدى المتوسـط 
والبعيـد على توريد مصانعها الخاصة 
ولشـركة  السـيارات.  بمسـتلزمات 
«تويوتـا» أكثـر مـن 500 مـورد للمواد 

فـي  السـيارات  ومسـتلزمات  الخـام 
أمريكا الشـمالية منهـا 60٪ يزودون 
شـركات «جنـرال موتـورز» و»فـورد» 
التـي  الشـركات  وهـي  و»كرايسـلر» 
فـي  الكبيـر»  «الثلاثـي  بــ  تعـرف 
مدينـة ديترويـت الأمريكيـة بمكونات 

للسيارات. 
كما تسـعى شـركات يابانيـة عاملة 
فـي قطـاع التوريد فـي الوقـت الحالي 
للفوز بأكبر قدر ممكن من الصفقات مع 
الشـركات التي لم يكـن لها معها تعامل 

حتى الآن. 
فعلـى سـبيل المثـال ذكـرت وكالـة 
مـن  أنـه  كيـودو  اليابانيـة  الأنبـاء 
«كاسـاي  شـركة  تسـعى  أن  المحتمـل 
كوجويـو» اليابانيـة المتخصصـة فـي 
صناعة التجهيـزات الداخلية لصالون 

السـيارات للحصـول لأول مـرة علـى 
«فولكسـفاغن»  شـركة  مـع  صفقـات 

الألمانية. 
السـيارات  شـركات  ومازالـت 
اليابانية مثل «تويوتا» و»سـوزوكي» 
تترقـب مدى تأثير عمليـة إعادة هيكلة 
«جنـرال موتورز» على هذه الشـركات 
نفسها. غير أن «تويوتا» و»سوزوكي» 
متفائلتان بشـأن التعاملات المشـتركة 
مـع «جنـرال موتـورز» حسـبما أفادت 

صحيفة «نيكاي» امس الاثنين. 
وهناك على الجانـب الآخر مخاوف 
في اليابان جراء التداعيات المتوسـطة 
«جنـرال  لإفـلاس  المـدى  والبعيـدة 
موتـورز» على الاقتصـاد الأمريكي في 
ضـوء مخـاوف مـن اسـتمرار تراجـع 
ثقـة المسـتهلك الأمريكي فـي الاقتصاد 

وتزايد حدة الركود الاقتصادي مما قد 
يمثل ضربة أخرى لشـركات السيارات 
اليابانيـة التي تكبدت بالفعل خسـائر 
فادحة جراء الأزمة المالية والاقتصادية 

العالمية. 
وإذا اسـتمر عجز الموازنة الأمريكية 
فـي الارتفـاع جـراء المسـاعدات التـي 
تقدمهـا الحكومة الأمريكيـة لـ«جنرال 
موتـورز» فـإن ذلـك يمكـن أن يـؤدي 
إلى تراجع قيمة الـدولار أمام العملات 
الأسـهم  قيمـة  وتراجـع  الأجنبيـة 
والسـندات الأمريكيـة ممـا قـد يصـب 
بـدوره في ارتفـاع قيمة الـين الياباني 
بمـا يعنيـه ذلك مـن تداعيـات خطيرة 
علـى الصـادرات اليابانية بشـكل عام 
وصـادرات السـيارات بشـكل خـاص 
حيـث يخشـى مـن أن يسـفر ذلـك عن 

ارتفـاع الفائـدة على القـروض طويلة 
سـوق  فـي  خسـائر  وحـدوث  الأجـل 
الأسـهم اليابانية. كل ذلك سـتكون له 
بالتأكيد تأثيرات سلبية على الاقتصاد 
تاكاهيـدي  حـذر  حسـبما  اليابانـي 
كيوش الخبيـر الاقتصادي بمؤسسـة 

نومورا سيكيورتيس المالية. 
أما تحسـن أداء الاقتصـاد الياباني 
عقب قرب الإعـلان عن إفلاس «جنرال 
موتـورز» امس الاثنـين والذي انعكس 
نيـكاي  مؤشـر  ارتفـاع  خـلال  مـن 
فيعـزوه   ٪1  .6 بنسـبة  الاقتصـادي 
بشـكل  اليابـان  فـي  البورصـة  تجـار 
التـي  الجيـدة  الأخبـار  إلـى  رئيسـي 
أكـدت تحسـن أداء الاقتصـاد الصيني 
ممـا أعطـى السـوق الصينية شـعورا 

بالأمان. 

الولايات المتحدة تحصل على 60 بالمئة من الشركة.. والعملية بداية نهاية حلم طبقة العمال الامريكيين

«جنرال موتورز» تشهر افلاسها وتؤكد اغلاق 14 من مصانعها وتشغيل مواقعها الباقية بأقصى طاقاتها

فريدز هندرسون رئيس جنرال موتورز يعلن افلاس الشركة امس

قاضي الافلاس يوافق على التنازل عن اصول «كرايسلر» اوباما: انهيار «جنرال موتورز» كان سيتسبب في «اضرار هائلة» للاقتصاد
■ واشــنطن ـ ا ف ب: وافق القاضي المكلف مصير 
مجموعة «كرايسلر» في وقت متأخر ليل الاحد التنازل 
عــن اصولهــا لكيان جديد تدعمه شــركة «فيــات»، ما 
يفتح الباب امام خروجها من نظام الافلاس بعد شهر 

من اشهار افلاسها.
وبعــد ثلاثة ايــام من جلســات الاســتماع، وبينها 
12 ســاعة خصصــت الجمعــة لعــرض مرافعــات كل 
الاطــراف، وافق القاضــي النيويوركــي المكلف الملف 
ارثور غونزاليس على خطة اعادة الهيكلة التي عرضتها 
ثالث اكبر مجموعة امريكية لتصنيع الســيارات والتي 

دعمتها السلطات الفدرالية. 
وتنــص الخطــة علــى انشــاء مجموعة كرايســلر 
«جديدة» تدعى «نيو كو» يملكها كونسورســيوم تملك 
فيات 20٪ منه (مع خيار بزيادته الى 35٪) وصندوق 
تديره نقابة الســيارات «يو ايــه ام» 65٪ والحكومتان 

الامريكية والكندية ٪12.
وســيحصل الدائنون على مليــاري دولار، وهو ما 

يتوافق مع خفض ثلثي ديون المجموعة.
ورفــض القاضــي اعتراضــات مختلــف الاطراف 
(اصحاب الامتيازات وشــركات تصنيــع التجهيزات 

والدائنــون) الذين كانوا اعربوا عــن معارضتهم اثناء 
جلسات الاستماع.

واعتبــر القاضي ارثور غونزاليــس في النص الذي 
تضمن رايه في القضية والمؤلف  

من 47 صفحة والذي نشــرته صحيفــة «ديترويت 
نيوز» على موقعها الالكتروني «على الرغم من الجهود 
الكبــرى والحملــة الاعلامية التي بذلت في الســنوات 
الاخيــرة لايجــاد تحالفــات مختلفــة لكرايســلر، فان 
الاتفــاق مع فيــات هو الخيــار الوحيد القابــل للحياة 

حاليا».

■ واشــنطن ـ ا ف ب: دافــع الرئيس الامريكي باراك 
اوباما امــس الاثنين عن قــراره انقاذ شــركتي «جنرال 
موتورز» و»كرايســلر»، معتبرا ان الســماح بانهيارهما 
كان ليتســبب في «اضرار هائلــة» للاقتصاد الامريكي، 
مؤكــدا ان خطــة انقاذ جنــرال موتــورز «قابلــة للحياة 

وواقعية». 
وقــال اوباما فــي البيــت الابيض ان «انهيــار هاتين 
الشــركتين كان ليــؤدي الى نتائــج مدمرة علــى عدد لا 
يحصى من الامريكيين والى اضرار هائلة على اقتصادنا، 

تصل الى ما هو ابعد من صناعة السيارات».

واكد الرئيس الامريكي ان خطة الانقاذ التي وضعتها 
«جنرال موتورز» «قابلة للحياة وواقعية».

وقال انه بالتنســيق مع البعثــة الحكومية «وضعت 
«جنــرال موتــورز» وكل الاطــراف المعنيين خطــة قابلة 
للحيــاة وواقعيــة ســتمنح هــذه الشــركة الامريكية - 
الرمز فرصــة النهوض مجــددا». واضــاف ان «جنرال 
موتورز ســتكون في المســتقبل مختلفة عمــا كانت عليه 
فــي الماضــي، ولكني واثق تمامــا من انه في ظــل ادارة 
رشــيدة ســتظهر جنرال موتوزر جديدة تقــدم الى جيل 
جديد من الامريكيين فرصة عيش احلامهم لكي تســبق 

منافسيها في العالم وتعود مجددا عنصرا في المستقبل 
الاقتصــادي لامريكا». وحرص الرئيــس الامريكي على 
التأكيــد علــى ان خطتــه لانقاذ جنــرال موتــورز هدفها 
تخلص الحكومة الفدرالية «بسرعة» من الشركة بعد ان 

مساعدتها على الوقوف مجددا على قدميها.
وقــال اوباما اثر اعلان جنرال موتورز افلاســها في 
اطار خطــة من المفترض ان تســتحوذ الدولــة الفدرالية 
بموجبهــا علــى 60٪ من اصــول الشــركة «بالاختصار 
هدفنــا هو ان نوقف جنرال موتورز مجددا على قدميها، 

وان ننحو بأنفسنا جانبا وننسحب منها بسرعة».

لبنان يوقع على اتفاقية
لاستجرار الغاز من مصر 

■ بيـروت ـ يو بي آي: أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني آلان طابوريان امس 
الاثنـين عن توقيعه على اتفاقية إسـتجرار الغاز الطبيعي بمعـدل 600 مليون متر 

مكعب سنويا من مصر.
وقـال بعـد توقيعه على عقد اسـتجرار الكهرباء من مصر ضمـن اتفاقية الربط 
الثُمانـي، والبدء بتطبيقه الأسـبوع الماضـي القاهرة يوم السـبت 30 أيار (مايو) 

الماضي مع الجانب المصري على عقد استجرار الغاز الطبيعي من مصر. 
ونص الإتفاق على أن يبدأ الإسـتجرار، اعتبارا من شهر آب (أغسطس) المقبل، 
لكميـة تكفي لتشـغيل نصف معمل البـداوي للكهرباء شـمال لبنان، علـى أن تتم 
زيـادة الكمية المـوردة، ابتداء مـن تشـرين الأول (اكتوبر) المقبـل، لتصبح كافية 

لتشغيل كامل معمل البداوي.
وأردف انه سـيكون لهذا الإسـتجرار «مردود ايجابي علـى الخزينة اللبنانية، 
إذ أن تشـغيل كامـل مجموعات المعمـل على مادة الغاز الطبيعـي، عوضا عن مادة 

المازوت، ستوفر على الخزينة ما يناهز 200 مليون دولار امريكي سنويا».
ويبقى سعر هذا الغاز ثابتا في حال ارتفاع اسعار النفط عالميا. 

كما تم الإتفاق بين الجانبين اللبناني والمصري، على البدء بتطوير سـوق الغاز 
الطبيعي في لبنان، لاسـتعماله في الصناعة وفي الإسـتهلاك المنزلي، وقال «هذه 
الخطوة هي هامة جدا، لانها ستساهم في تخفيض كلفة انتاج الصناعة اللبنانية، 
مما سيشـجع على تطويرهـا ويمكنها من المنافسـة في الأسـواق، وينعكس أيضا 

إيجابا على اقتصادنا الوطني».

إطلاق أول مدينة في العالم خالية
من الانبعاثات الكربونية في الإمارات

■ ابـو ظبـي ـ يـو بـي آي: أعلن المديـر التنفيذي لشـؤون الكهرباء فـي وزارة 
الطاقـة الاماراتيـة علي العويـس ان إمارة أبوظبـي أطلقت أول مدينـة في العالم 
خالية مـن الإنبعاثات الكربونية، وأن إمارة دبي تعتـزم إقامة أكبر مصنع لخلايا 

الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط.
ونسـبت وكالة أنباء الامارات الرسـمية (وام) الى العويس قوله امس الاثنين 
خـلال افتتاحه ورشـة العمـل الأولـى الخاصـة بـ»جـدوى اسـتخدامات الطاقة 
المتجـددة»، ان إمـارة أبوظبـي أطلقـت «مدينـة مصـدر»، أول مدينـة فـي العالـم 
خالية مـن الإنبعاثات الكربونية، وان إمارة دبي تعتـزم إقامة أكبر مصنع لخلايا 
الطاقة الشمسـية في منطقة الشرق الأوسـط، كما تم الإنتهاء من دراسة الجدوى 
الاقتصاديـة للاسـتفادة مـن طاقـة الرياح بإمـارة الفجيـره بطاقة تصـل الى 66 
ميغاواط. وأشار الى «أن هناك عددا من الجهات الرسمية بدأت باستخدام الطاقة 
الشمسـية فـي أنظمتها على نطـاق محدود، منها شـركة بترول أبوظبـي الوطنية 
وبعـض هيئـات الكهرباء والمـاء بالدولة والبلديـات وهيئة الطـرق والمواصلات 

بدبي ومؤسسة الامارات للاتصالات».
وتوقع العويس أن يصل حجم اسـتثمارات دولة الإمارات في هذا المجال خلال 

السنوات الـ10 المقبلة الى عدة مليارات من الدولارات.
وقـال ان الفتـرة مـا بـين أعـوام 2008 و2018 ستشـهد ارتفاعـا كبيـرا في عدد 
مشـاريع الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وهذا سيمكن الامارات من 
رفـع حصتها من هـذه الطاقه لتصل الـى 17٪ تقريبا من اجمالـي الطاقه المركبة 
لديهـا «مما يعنـي ان الاعتماد على النفط الخام والغاز الطبيعي سـتبقى له مكانة 
الصـدارة لزمـن طويل ليس فـي دولة الامارات فحسـب بل في كافـة دول مجلس 

التعاون ودول العالم قاطبة».

القاهرة ـ من مها الدهان:

 ذكر جورج متى مدير التســويق بمجموعة «حديد عز» 
امس الإثنين ان حصة منتجي الحديد في السوق المصرية 
تراجعــت أمام الواردات في عــام 2009 نظرا لعجزهم عن 

ملاحقة زيادة الطلب.
وأضــاف في مؤتمــر في القاهرة ان الطلــب على حديد 
التســليح قــد يتباطأ فــي النصــف الثاني من عــام 2009 
بسبب عوامل موســمية ليصل إلى حوالي 3.3 مليون طن 

من حوالي 3.9 مليون في النصف الأول.
وقــال متــى إن المنتجــين المحليــين فقدوا حصــة تقدر 
بنســبة 35 في المئة من الســوق لصالح الواردات في عام 
2009. واضاف انه لم يكن بالامكان تجنب الخسارة نظرا 
لان طاقــة الانتاج لا يمكنها ملاحقة زيــادة الطلب دون ان 

يحــدد الحصة التي يســيطر عليهــا المنتجــون المصريون 
حاليا.

وفــي الشــهر الماضــي أعلنــت مجموعة حديــد عز ان 
الســوق المصرية اثبتت مرونتها في مواجهة الأزمة المالية 

العالمية والتباطؤ الاقتصادي.
وتباطأ نمو الاقتصاد المصري ولكن لا يزال من المتوقع 
أن يسجل معدل نمو حول أربعة في المئة في السنة المالية 

.2009-2008
وأضــاف متــى ان اداء الســوق جيــد جدا فــي الوقت 
الراهــن وتوقــع ان تســتغل مجموعتــه الفــرص المتاحة. 
وذكر ان المجموعة تتوقــع العمل في 2009 بطاقة انتاجية 
قدرها 5.3 مليون طن سنويا وهو نفس مستوى عام 2008 

تقريبا.
وتوقــع متى ان تســتورد مصــر ثلاثة ملايــين طن من 

منتجات الصلب في عام 2009 من بينها 2.5 مليون طن من 
حديد التسليح و500 الف طن من الصلب المسطح.

وصرح بأن مصر اســتوردت حوالي 1.5 مليون طن من 
حديد التســليح من تركيــا حتى الآن مضيفــا أن واردات 

حديد التسليح في مصر تأتي من تركيا فقط.
وذكر ان الواردات تســتأثر بحصة كبيرة في الســوق 
إذ تصل بســعر منخفض جدا لا يمكــن ان يضاهيه معظم 

المنتجين المحليين.
وأضاف ان حديد عز خفض ســعر حديد التسليح إلى 
3050 جنيهــا مصريا (543 دولارا) للطــن بانخفاض 150 

جنيها لمنافسة الواردات الارخص.
وتابــع ان النمــو القــوي لاســتهلاك حديــد التســليح 
الذي شــهده النصــف الأول من العام ســوف يتباطأ في 
النصف الثاني لاســباب موســمية. واعرب عــن اعتقاده 

بأن الواردات ســتقل في حزيــران (يونيو) نظرا لوصول 
شــحنات كبيرة في ايار (مايو) وقال إنه ســيتم التخلص 
من المخــزون الزائد فــي غضون اســبوعين او ثلاثة ومن 

المحتمل ان يكون ذلك في نهاية حزيران (يونيو).
وقال متى إن مجموهة حديد عز ســتبدأ اعمال صيانة 
في ثلاثــة مصانع وإنها تحتفظ بمخزونــات لمواجهة أي 
عجــز فــي الامــدادات. وذكــر أن أعمال الصيانة ســوف 
تســتغرق شــهرين وأن كلا من المصانع الثلاثة سيتوقف 

عن العمل بين سبعة وعشرة ايام.
وفي الشهر الماضي أعلنت مجموعة حديد عز أن أرباح 
2008 ارتفعت تسعة في المئة بفضل الطلب المحلي. وقالت 
إنها حققــت 1.2 مليار جنيه مصــري (214 مليون دولار) 
في العام وإن صافي المبيعات زاد بنســبة 35 في المئة إلى 

21.8 مليار جنيه.

«حديد عز»: تراجع حصة المنتجين المحليين في سوق الحديد بمصر امام الواردات

نيروبي ـ جوهانسبرغ 

من هيلين نيامبورا موارا وإيد كروبلي:
الكينية ماري وانجيكو البالغة من العمر 28 عاما لديها 
هاتف محمول.. لكنه ليس هاتفا فحسب بل ايضا وسيلة 

رخيصة وآمنة وسهلة لإرسال 40 دولارا الى والدتها.
للأصدقـاء  أمـوال  لإرسـال  الهاتـف  وباسـتخدامها 
والأسرة تنضم هي وملايين الأفارقة الى اليابان في كسر 
حاجز تكنولوجي لا يزال موجـودا في اوروبا والولايات 
المتحدة ويمهد الطريق لما يمكن أن يصبح نقود المستقبل.

وقالـت وانجيكـو من أمـام وكيـل خدمة (ام-بيسـا) 
فـي نيروبي وهي شـبكة الأموال الافتراضيـة التي تعني 
«الأمـوال عـن طريق الجـوال» بالسـواحيلية وهي اللغة 
المحلية في كينيا «كنت أضطر من قبل للتوجه إلى مسـقط 

رأسي لتوصيل الأموال».
وأضافت «ام-بيسا أحدثت ثورة في حياتي».

وتمد الشـبكة التـي تملكها سـفاريكوم اكبر مؤسسـة 
للهاتـف المحمول في كينيا جذورها في افريقيا التي تفتقر 
للبنية التحتية خاصة فروع البنوك وحيث يطغى شـغف 

باستخدام الهواتف المحمولة.
وهنـاك واحـد من كل خمسـة أشـخاص لديه حسـاب 
بنكي والسبب في هذا أساسا هو التكاليف الباهظة لفتح 
حسـابات في فـروع البنـوك القائمة في أجـزاء نائية من 
القارة التـي يعيش كثير من سـكانها البالغ عددهم مليار 

نسمة على دولارات معدودة في اليوم.
لكن الهواتف المحمولة تنتشر بسرعة فائقة فقد ذكرت 
رابطة (جي.اس. ام.ايه) المعنية بصناعة الهاتف المحمول 
أن عدد المسـتخدمين قفز الى 270 مليونا عام 2007 بعد أن 

كان 50 مليونا فقط عام 2003.
خدمـة (ام-بيسـا) التـي انطلقـت بالتعـاون مع بنك 

كينيا التجاري حتى يتسـنى لمسـتخدمي الهاتف الذين لا 
يملكون حسابات مصرفية إرسال أموال لبعضهم البعض 
نجحت في تحقيق معادلة اسـتقطبت 6.5 مليون عميل او 

واحد من كل ستة كينيين في نحو عامين فقط.
فـي اليابـان التـي كانـت رائـدة فـي اسـتخدام هـذه 
الهواتـف  علـى  النمـوذج  هـذا  وإدخـال  التكنولوجيـا 
المحمولـة يتمتع نحـو 55 مليون هاتف محمـول بخاصية 
تحويـل الأمـوال الكترونيا وبالتالـي يحملها نحو نصف 

المستخدمين اليابانيين.
وذكـرت مؤسسـة جارتنـر لاستشـارات تكنولوجيـا 
المعلومات في تقرير صدر في مايو ايار إن السوق العالمية 
لتحويـل الأموال عن طريق الهاتـف المحمول تنمو بمعدل 
70 في المئة سنويا وأن هذه الخدمة ستكون شائعة بحلول 
عام 2012 ليسـتخدمها اكثر من 190 مليون عميل اي اكثر 

من ثلاثة في المئة من مستخدمي الهاتف المحمول.
وتوفر شركات أخرى للهاتف مثل (ام.تي.ان) ومقرها 
جنوب افريقيا والتي هي اكبر شركة لخدمات المحمول في 
افريقيا وشركة زين بالكويت خدمات مماثلة في مجموعة 
كبيرة من الدول من بينها جنوب افريقيا ونيجيريا كما أن 

لديها خططا رائدة من الشرق الاوسط الى افغانستان.
بيـرج  بمؤسسـة  المحلـل  بيرسـون  ماركـوس  يقـول 
اينسـايت «الهواتف المحمولة في وضع ممتاز يتيح لها أن 
صبح القناة الرقمية الرئيسية لمقدمى الخدمات المصرفية 

والخدمات المالية المتصلة بها في الأسواق الصاعدة».
وفـي معظم أنحاء اوروبـا والولايـات المتحدة كبحت 
إمكانية اسـتخدام وصلات الانترنت السريعة التي تتيح 
إجراء المعاملات المصرفية عن طريق الشـبكة العنكبوتية 
تطبيـق تقنية تحويل الأموال عـن طريق الهاتف المحمول 
لكـن بيـرج اينسـايت تتوقع أن تلقـى رواجا مع انتشـار 

التقنيات اللاسلكية مثل البلوتوث.
ويتسـع نطاق الأنظمة الافريقية سريعا من تحويلات 

الأموال البسـيطة عن طريق الرسـائل النصية الى سداد 
تكلفـة كل شـيء من أجـرة التاكسـي الى فاتـورة الماء او 
الكهربـاء حتـى أنـه يمكن قضـاء يـوم في نيروبـي دون 
حمـل اي نقود. وقال مايـكل جوزيف الرئيـس التنفيذي 
لسـفاريكوم لرويترز «هـذه مجرد بداية... نحن نسـعى 

لأن يخرج المرء دون اي نقود في جيبه».
وأضـاف أن تكلفة بناء وإدارة شـبكة من تسـعة آلاف 
وكيـل جدير بالثقة لحمل الأموال التي يجب سـدادها في 

نهاية السلسلة تعني أنها لم تحقق أرباحا بعد.
لكـن بخلاف المكسـب البسـيط يقول كريـس غابرييل 
القيمـة  إن  افريقيـا  زيـن  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
الحقيقيـة لتحويل الامـوال عن طريق المحمول بالنسـبة 
لمؤسسـات الهاتف تكمن في إقامة رابطـة طويلة الأمد مع 
العملاء حيث تؤثر المنافسـة الشرسـة في سوق المحمول 

على المكاسب.
وأضـاف غابرييـل «نراهـا وسـيلة لإحـداث نـوع من 
التعلـق... نعم هـي خدمة تدر عائـدا لكن بتكلفة رسـالة 

نصية قصيرة لن نحقق الثراء سريعا».
وبوسـع زين وسـفاريكوم المملوكتـين جزئيا لمجموعة 
فودافـون البريطانيـة إجراء تحويلات عبـر الحدود مما 
يسـمح لهما بالمنافسـة على جزء من تدفقات التحويلات 
العالميـة التي تجاوزت قيمتهـا 380 مليار دولار عام 2008 
وفقا لمـا ذكرته الرابطة الدولية لشـبكات تحويل الأموال 

ومقرها لندن.
وتعمق اسـتخدام تحويـل الأموال عـن طريق الهاتف 

في كينيا.
ووجـدت شـركات مثـل تلـك التي تملـك مزارع الشـاي 
والقهوة أن باسـتطاعتها سداد رواتب الموظفين عن طريق 
المحمول كما تستطيع المؤسسات الخيرية تلقي المساعدات 
وتوزيعهـا باسـتخدامها مثلما فعل الصليـب الأحمر اثناء 

أعمال العنف التي وقعت بعد انتخابات كينيا عام 2007.

افريقيا تتجه لتحويل الاموال عن طريق الهواتف المحمولة «غلوبل» الكويتي يبيع حصته في السلام
البحريني للتركيز على أنشطة رئيسية

■ المنامة ـ رويترز:   قال بنك بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الكويتي امس الإثنين 
إنـه ينـوي بيع حصته في مصرف السـلام الإسـلامي ومقره البحريـن ليتخلص من 

اصول اثر تعثره في سداد ديون في وقت سابق من هذا العام.
وقـال (غلوبـل) في تقرير دوري أرسـله لبورصة دبـي إنه ينوي بيـع حصة تبلغ 
14.1 في المئة في مصرف السلام بحلول التاسع من حزيران (يونيو) وسوف يسجل 

الأرباح في بيانات الربع الثاني.
وبنـك (غلوبل) من أبرز الشـركات المالية في المنطقة وواجه مشـاكل حادة نتيجة 

شح الائتمان خلال الأزمة المالية.
وقـال مصطفـي بهبهانـي المديـر فـي الشـركة الخليجيـة للاستشـارات الكويتية 

«يريدون تحسين الميزانية العمومية». واضاف ان البنك يبيع كل ما يمكن بيعه.
وتوقـع ان يبيع (غلوبل) المزيد من ممتلكاته الدولية. وتابع «اسـتثمروا في اماكن 

مختلفة. ولهذا السبب كانوا عرضة للمخاطر عالميا».
وفـي كانـون الأول (ديسـمبر) أبرم بنك (غلوبـل) صفقة بيع حصـة 14.7 في المئة 
فـي بنك البحريـن والكويت البحريني مقابـل 43.6 مليون دينار بخسـارة 18 مليون 
دينـار. وقال شـاهد حميد رئيـس إدارة الاصول لدول مجلس التعـاون الخليجي في 
بنـك (غلوبل) امـس «بيع مصرف السـلام جزء من اسـتراتيجية (غلوبـل) لتقليص 

استثمارات تعتمد على التملك والتركيز على أنشطته الرئيسية».

واحجم عن الافصاح عما إذا كان سيجري بيع حصص اخرى.
وقال (غلوبل) ان أقل سـعر سيقبله 140 فلسـا بحرينيا للسهم وهو ما سيحقق له 

ربحا قدره 6.4 مليون دينار كويتي (22.2 مليون دولار).
ويزيد السـعر بعلاوة 16 في المئة عن اخر سـعر اغلاق لسهم بنك السلام عند 121 
فلسـا في 31 ايار (مايو) ويقيـم البنك عند 168 مليون دينـار بحريني (445.7 مليون 

دولار) وفق حسابات رويترز.
وارتفـع سـهم (غلوبـل) 1.5 فـي المئـة ولـم يتغيـر سـعر سـهم بنك السـلام عقب 

الاعلان.
وفـي الربع الاول تكبد (غلوبل) خسـائر بلغـت 69.5 مليون دينـار ولكنها أقل من 
خسائر الربع الاخير من العام الماضي التي بلغت 360.5 مليون دينار. وقد عجز البنك 

عن سداد معظم ديونه في وقت سابق من هذا العام.
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15 اقتصاد ومال 

اربيل (العراق) 

من محمد عباس:

اقليـم كردسـتان   قالـت حكومـة 
تأمـل  إنهـا  الاثنـين  امـس  العراقـي 
بانتاج مليون برميل يوميا من النفط 
خـلال عامـين إلـى ثلاثة أعـوام رغم 
الخـلاف مـع الحكومـة المركزيـة في 

بغداد بشأن ثروة البلاد النفطية.
وقال خالـد صالح وهو مستشـار 
كبير لحكومة كردسـتان قبل مراسـم 
الاحتفال بالبدء رسـميا فـي تصدير 
النفـط من المنطقة التـي تتمتع بحكم 
ذاتـي واسـع إن الحكومـة تأمـل في 
انتـاج 250 الـف برميـل يوميـا مـن 
النفط بحلـول منتصف العـام المقبل 
ومليـون برميـل يوميا خـلال عامين 

إلى ثلاثة أعوام.
وبدأ العـراق يوم الأربعاء الماضي 
طاوكـي  حقـل  مـن  النفـط  تصديـر 
بكردسـتان والذي تملك شركة «دي.

النرويجيـة  انترناشـونال»  إن.أو 
حـق الامتيـاز به إلـى مينـاء جيهان 
التركـي فيما مثـل انفراجـة واضحة 
بعـد سـنوات مـن الخلافـات بشـأن 
عقود النفـط التي منحتهـا الحكومة 

الاقليمية.
تدشـين  مـع  إنـه  صالـح  وقـال 
صادرات النفط تريد المنطقة الكردية 
أن تكون مثلا يحتـذى به في العراق 
الجديـد للمسـاهمة في زيـادة انتاج 

البلاد من النفط.
للحكومـة  ممثلـون  يحضـر  ولـم 
المركزية التي يقودها الشيعة المراسم 
فيمـا يشـير إلـى أن العلاقـة لا تزال 
فاتـرة بين حكومـة بغـداد والزعماء 
الأكراد رغم حضور الرئيس العراقي 

جلال الطالباني وهو كردي.
ويبـدأ التصدير من حقـل طاوكي 

بمعدل 60 ألف برميل يوميا.
الرئيـس  شـيبيل  محمـد  وقـال 
التنفيـذي لشـركة «جينيـل انرجي» 

ألـف   40 ضـخ  سـيتم  إنـه  التركيـة 
برميل أخرى يوميا من حقل طق طق 
الذي تطوره الشـركة بالمشـاركة مع 

«اداكس بتروليوم».
وقال شيبيل «نتوقع أيضا أن يبلغ 
أعلى مستوى للانتاج 180 الف برميل 
يوميـا. نعتقـد أن بمقدورنـا تحقيق 

هذا خلال عام ونصف العام».
ورغـم سـماحها بالتصديـر إلا ان 
ترفـض  تـزال  لا  المركزيـة  الحكومـة 
الاعتـراف باتفاقـات تقاسـم الانتاج 
التي وقعتهـا الحكومـة الاقليمية مع 
شـركات النفـط. واثـار ذلك شـكوكا 
«اداكـس»  حصـول  كيفيـة  بشـأن 
علـى  و»جينيـل»  و»دي.إن.أو» 

مستحقاتها.
وأعـرب صالح عن ثقته بتسـوية 
مسـألة حصـول الشـركات الاجنبية 
علـى مسـتحقاتها وقـال إنـه سـيتم 
المدفوعـات  مسـألة  مـع  التعامـل 

للشركات من خلال آلية خاصة.
وقال وزير النفط العراقي حسـين 
الشهرستاني إن العقود التي وقعتها 
الحكومة الكردية بشـكل مسـتقل مع 
شـركات النفط غيـر قانونية. وتصر 
بغـداد أيضا على أنـه يجب أن تكون 
الشـركات  مـع  النفطيـة  الاتفاقـات 
محـددة  خدمـات  عقـود  الأجنبيـة 

القيمة.
ومن جهته دافـع الرئيس العراقي 
جـلال الطالباني عن العقود النفطية 
التي سـبق لحكومة اقليم كردسـتان 
ان أبرمتهـا مع عدة شـركات أجنبية 
لاسـتثمار النفـط بالاقليـم، واعتبـر 
أنهـا دسـتورية وقانونيـة ولصالـح 

الشعب العراقي عامة.
وقـال الطالبانـي خلال مشـاركته 
في احتفـال أقيم باربيل امس الاثنين 
بمناسـبة بدء ضـخ النفط مـن اقليم 
اقليـم  رئيـس  حضـره  كردسـتان 
كردسـتان مسـعود البارزاني وكبار 
المسـؤولين بالاقليم وسفراء عدد من 
الدول الأجنبيـة، ان العقود النفطية 

التي سـبق لحكومة إقليم كردسـتان 
اتفـاق  وفـق  جـاءت  أبرمتهـا  ان 
توصلـت إليـه حكومـة الاقليـم مـع 
الحكومة العراقية الاتحادية برئاسة 

نوري المالكي.
ونقل بيان للرئاسة العراقية تأكيد 
الطالبانـي على قـوة وعظمة الاخوة 
العربية ـ الكردية ورسوخ جذورها، 
معتبرا ان «المحـاولات للنيل من هذه 

الأخوة ستذهب سدى».
النفـط  «اسـتخراج  أن  وأضـاف 
وتصديـره  كردسـتان  اقليـم  مـن 
خطوة تؤكـد الحرص علـى الوحدة 
الوطنيـة العراقيـة»، مشـيرا الى ان 
النفط المسـتخرج يصب في الانبوب 
نفسـه الذي يوصـل النفـط العراقي 
الـى مينـاء جيهـان التركـي، كما ان 
عائداتـه تدخل ضمن ميزانية الدولة 

العراقية.
وتحصـل الحكومـة الكرديـة على 
17 بالمئة من اجمالي ايرادات العراق 

النفطية من ميزانية الدولة.
لشـركة  المنتـدب  العضـو  وقـال 
«دي.إن.أو هيلجـي إيـدي» لرويترز 
إن اتفاق تقاسـم الانتاج مـع الأكراد 
يمنح السـلطات من 70 إلـى 90 بالمئة 
مـن الايـرادات. لكـن هـذه النسـبة 
سـتجعل مـن غيـر الممكـن بالنسـبة 
للأكراد أن يدفعوا نصيب الشـركات 
مـن نصيبهـم البالـغ 17 بالمئـة مـن 
اجمالـي الايـرادات. وقـال صالح إن 
الشـركتين وقعتـا بالفعل عقـودا مع 
منطقة كردسـتان وجـرت مراجعتها 
وفـق القانـون الكـردي. وأضاف أن 

المراجعة نهائية.
وقـال محللون إن الشـركات ربما 
تكـون مسـتعدة لحقيقة أنهـا ربما لا 
تحصـل علـى كل مـا اتفـق عليـه في 
عقودهـا وربمـا تضطر للقبـول بأقل 
منه مـن بغـداد. ويقـدر مسـؤولون 
أكراد احتياطيات كردستان النفطية 
بمـا لا يقل عـن 40-45 مليـار برميل.  

(رويترز ـ يو بي آي) 

الطالباني: العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية «قانونية»

حكومة كردستان العراق تأمل بوصول انتاج النفط إلى مليون برميل يوميا

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: كشـف حاكـم 
مصـرف سـورية المركـزي أديـب ميالة أن 
حجم الودائع في المصارف الإسلامية لدى 
سورية أكثر من 40 مليار ليرة سورية، أي 
مـا يعـادل 800 مليـون دولار أمريكي، في 

نهاية عام 2008. 
وأوضـح ميالـة خـلال افتتاحـه اليوم 
للمصـارف  الرابـع  المؤتمـر  فعاليـات 
والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية أن»هـذا 
الرقـم وصـل اليـوم إلـى مـا يزيـد عن 55 
 13 نسـبته  مـا  أي  سـورية  ليـرة  مليـار 
٪ مـن إجمالـي ودائـع القطـاع المصرفي 
فـي  الأصـول  حجـم  وبلـغ  الخـاص.. 
المصارف الإسلامية حوالي 46 مليار ليرة 
سـورية نهاية عام 2008 ما يشـكل حوالي 
12 ٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي 

الخاص».
وقال مياله «يعمل في السوق السورية 

اليـوم مصرفـان إسـلاميان إضافـة إلـى 
أسـهمه  لطـرح  يسـتعد  جديـد  مصـرف 
ومصرفين آخرين قيد الترخيص النهائي». 
وأكـد «أن الأزمـة الماليـة العالمية أسـقطت 
مبـادئ ماليـة ونقديـة كبيـرة وأسـقطت 
قرارات هامة جداً وتعليمات عملية تعامل 

بها السوق لسنوات طويلة».
وأشـار إلى أن البنوك الإسلامية تتسم 
الظـروف  لكافـة  ومواكبتهـا  بمرونتهـا 

الاقتصادية والاجتماعية.
وقال «لقد تضمنت الشريعة الإسلامية 
كل مـا من شـأنه قيام المعاملات»، مشـيراً 
إلـى أن «التمويـل الإسـلامي يترتب عليه 
ضـرورة قيامـه على أصـول فقهية وليس 
ملكيـة  شـكل  علـى  وتسـهيلات  نقديـة 
مشاركة الربح وبترسيخ نموذج المشاركة 

في المخاطر على طرفي الميزانية».
ودعـا حاكم مصـرف سـورية المركزي 

الفقهاء إلى «استنباط واستقراء الأحكام 
لتلبيـة  اللازمـة  الشـرعية  والضوابـط 
احتياجـات المعامـلات المصرفيـة وضمان 
مشـروعيتها إضافة إلى إرساء نظام متين 
للضبط الشـرعي يكفـل الالتـزام بأحكام 
ومبـادئ الشـريعة الإسـلامية فـي جميع 

أوجه النشاط والعمل». 
وكشف أن سورية بصدد إصدار المزيد 
مـن القـرارات التي تعـزز سـلامة ومتانة 
القطـاع المصرفـي المالي ومـن أهمها كفاية 
الأمـوال الخاصـة بالمصـارف الإسـلامية 
بالاسـتناد للمعيـار الصـادر عـن مجلس 
الخدمات الإسلامية بهذا الشأن والإفصاح 

لتعزيز الشفافية وانضباط السوق.
وبشـأن الأزمة الماليـة العالمية قال «إن 
الأزمة المالية العالمية انتقلت شـيئا فشيئا 
من أزمة نقدية قوية هـزت عروش الممالك 
المصرفيـة الكبيـرة لتنتقل إلـى الاقتصاد 

الحقيقـي وتهز التعامـلات الاقتصادية ما 
بـين دول العالـم وتصـل اليـوم إلـى أزمة 
ونسـبة  الفقـر  يـزداد  حيـث  اجتماعيـة 

الجوع في معظم دول العالم». 
الماليـة  الأزمـة  «إن  ميالـه  وأضـاف 
الراهنـة عـززت التوجـه لـدى الكثير من 
الدول الآسيوية وبعض الدول الأوروبية 
إلـى التحـول لمراكـز ماليـة متوافقـة مـع 
الشـريعة الإسـلامية»، مؤكـدأ أن دخـول 
المصـارف الإسـلامية للعمـل في السـوق 
المصرفية يعتبر خطوة هامة لجهة تطوير 
العمـل المصرفـي ودعم النمـو الاقتصادي 
في تقديم التمويل للمشـاريع الحيوية في 

الاقتصاد.
وسـيناقش المؤتمـر الـذي يقـام تحت 
فـرص  الإسـلامية  (الصيرفـة  عنـوان 
الاسـتثمار وتحديات المنافسـة) ويستمر 
يومـين التحديات والمنافسـة التي تواجه 

الصناعة المالية الإسلامية.
كما سيناقش المشـاركون الأزمة المالية 
العالمية وتداعياتها وما تشـكله من فرصة 
لتعزيز دور المصارف الإسـلامية في الحد 
والتخفيف من تداعياتها وآثارها السلبية 
إضافـة إلـى التأمـين التكافلـي ومعاييـر 
منتجات والسـندات الحكومية والصكوك 

وإدارة السيولة.
أسـواق  واقـع  المؤتمـر  سـيبحث  كمـا 
المـال والتمويـل التجـاري المنظـم وإدارة 
والأفـراد  الشـركات  وتمويـل  الأصـول 
الإسـلامية  المصرفيـة  السـوق  ومعالـم 
السـورية والضوابط الناظمـة للعمليات 
المصرفيـة الإلكترونية إضافـة إلى معايير 
المحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية 
ودور  النقديـة  والسياسـات  والشـريعة 
المصـارف المركزيـة فـي تحقيـق التـوازن 

الداخلي والخارجي والتطوير الآلي.

حاكم مصرف سورية المركزي: حجم الودائع في المصارف الإسلامية أكثر من 800 مليون دولار

أبوظبي 

من لوك باتشيموتو:

قال شــكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفــط الليبية وأكبر مســؤول نفطي في ليبيا 
العضو بمنظمــة أوبك امس الاثنــين إن النفط 
لا يــزال مقوما بأقل من قيمتــه الحقيقية وإنه 

سيواصل على الأرجح الارتفاع.
وســجلت أســعار النفــط الخــام الأمريكي 

امــس الاثنين أعلى ارتفاع منذ ســبعة أشــهر 
لتتجــاوز 68 دولارا للبرميــل وســط تفــاؤل 

بانتعاش الاقتصاد العالمي.
وقــال غــانم لرويترز علــى هامــش مؤتمر 
عــن الطاقــة فــي ابوظبــي إنــه يتوقــع مزيدا 
مــن التحســن فــي الأســعار وإن النفــط عند 
مستواه الحالي لا يزال مقوما بأقل من قيمته 

الحقيقية.
وأضاف أن عودة الصناديق الاســتثمارية 
إلــى ســوق النفــط هــي الســبب فــي موجة 

الصعود وليس أساسيات السوق.
وقــررت منظمة البلــدان المصــدرة للبترول 
(أوبك) الأسبوع الماضي الإبقاء على مستوى 
الإنتــاج دون تغيير حيث شــجعت المعنويات 
الإيجابيــة بشــأن الاقتصــاد وتنامــي الطلب 
على النفط المنظمة على التغاضي عن الارتفاع 

الهائل بالمخزونات.
وتابــع غانم أن الوقت لم يحن بعد كي تفكر 
أوبك في زيــادة الإنتاح إذ يجــب أن تنخفض 
المخزونــات التي تحتوي على ملايين البراميل 

المخزنة في ناقلات بالبحر.
وأضــاف أن بــلاده قلقــة بشــأن تجــاوز 
العــرض للطلــب علــى النفط وخاصــة النفط 
المخزن في ناقلات بحرية وأشار إلى أن ارتفاع 
العرض عن الطلب يسبب العديد من الضغوط 
علــى الأســعار وأنــه يجــب أن يتــم التخلص 
من المخزونــات. وقال إن ليبيــا تتطلع لفرص 
اســتثمار في مجــال الطاقــة بإيطاليا ومصر 
وأنحاء أخرى من إفريقيا دون أن يدلي بمزيد 

من التفاصيل. 

مع وصول أسعار النفط الخام الأمريكي لـ 68 دولارا للبرميل
ليبيا تتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها 

حارس يقف امام حقل طق طق النفطي

■ الكويـت ـ يـو بـي آي: أقفـل مؤشـر سـوق 
الكويت لـلأوراق المالية (البورصـة) على ارتفاع 
قـدره 101.1 نقطة مع نهاية تداولات امس الاثنين 

ليستقر عند مستوى 8251.1 نقطة.
الرسـمية  الكويتيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(كونـا) أن كميـة الاسـهم المتداولـة بلغـت نحـو 
1.390 مليون سـهم بقيمة بلغـت نحو 282 مليون 

دينار كويتي موزعة على 21342 صفقة نقدية.
وارتفعـت مؤشـرات سـتة قطاعـات مـن أصل 
ثمانيـة، إذ سـجل قطـاع الخدمـات أعلـى ارتفاع 
مـن بـين القطاعـات بــ 340.1 نقطة، تـلاه قطاع 
الاسـتثمار بـ 113.2 نقطة، ثم حلّ قطاع الصناعة 
بارتفـاع 108.3 نقطـة، فيما سـجل قطـاع البنوك 
تراجعـا بـ 47 نقطة، بينما جـاء قطاع التأمين من 

دون تغيير عن الاقفال السابق.
وحقق سـهم «زين» أعلى مسـتوى بين الاسهم 
الرابحة مرتفعا بنسـبة 10٪، فيما سـجل سـهم 
شركة «النخيل للانتاج الزراعي» أكبر تراجع من 

بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة ٪6.3.
وسجل سهم شركة «هيتس.تيليكوم» القابضة 
أعلـى مسـتوى تـداول، اذ بلغـت كميـة أسـهمه 

المتداولة نحو 136.8 مليون سهم.
واسـتحوذت خمـس شـركات هـي «هيتـس.
القابضـة»  و»اكتتـاب  القابضـة»  تيليكـوم 
و»مجموعة الصفوة القابضة» و»الصفاة للطاقة 
القابضـة» و»ايفـا»، علـى 33.3 ٪مـن اجمالـي 
كمية الاسـهم المتداولة بمجموع بلغ 463.8 مليون 

سهم.

مؤشر بورصة الكويت يقفل مرتفعا 101.1 نقطة

قطر تسجل فائضا بالميزانية 
إذا استقرت أسعار النفط فوق 60 دولارا

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال وزير النفـط القطري 
عبداللـه العطيـة امـس الاثنـين إن بلاده ستسـجل 
فائضـا بالميزانيـة إذا اسـتقرت أسـعار النفـط فوق 

مستوى 60 دولارا للبرميل.
وسـجلت أسـعار النفـط الخـام الأمريكـي امـس 
الاثنـين أعلـى ارتفاع منذ سـبعة أشـهر لتتجـاوز 68 
دولارا للبرميـل متأثرة بتوقعات بـأن أداء الاقتصاد 

العالمي سيتحسن.
وقـال العطيـة الذي يشـغل أيضـا منصـب نائب 
رئيـس الـوزراء للصحافيـين علـى هامـش مؤتمـر 
فـوق  النفـط  أسـعار  اسـتمرت  إذا  إنـه  اقتصـادي 
مسـتوى 60 دولارا لفتـرة طويلـة فإن مـن المؤكد أن 

الدولة ستحقق فائضا هذا العام.
وأضاف العطية أن وطأة ضغـوط الميزانية بدول 
أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد 
اعتمادا شـديدا على إيرادات النفط سـتخف في ظل 

ارتفاع الأسعار.
وتابع أنه طالما اسـتقرت الأسـعار في هذا النطاق 
فإن ميزانيات الـدول الخليجية لن تتأثر تأثرا كبيرا 
بالعجـز. وأشـار إلـى أن ميزانية قطـر وضعت على 
أسـاس سـعر النفط عند حوالـي 40 دولارا للبرميل. 
وقطر هي أكبـر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسـال 
فـي العالم ولذلك فإنها معرضة بدرجة أقل من الدول 

المجاورة لتقلب أسعار النفط. 

وزير كردي: يجب إشراك كردستان في القرارات بشأن حقول كركوك
■ بغداد ـ رويترز: قال وزير الثروات الطبيعية 
بحكومة اقليم كردســتان العراقي امس الاثنين 
إنه يتعين إشراك السلطات الكردية في القرارات 
التي تتخذها الحكومة المركزية في بغداد بشأن 
منح عقود خدمــات طويلة الأجل لحقول النفط 

حول مدينة كركوك المتنازع عليها.
وقال الوزير اشتي هورامي إن حكومة اقليم 
كردستان سترفض «بالتاكيد» أي اتفاق توقعه 
حكومة بغــداد مع شــركة خاصــة إذا اعتبرته 

«اتفاقا سيئا».
«يجــب  لرويتــرز  تصريــح  فــي  واضــاف 
استشارة الأشخاص المعنيين ونتوقع بالتأكيد 

ان يجري التشاور معنا.
«لن يجــري توقيع اتفاق مع شــركة دون أن 
تأتــي إلى حكومــة اقليم كردســتان. عليهم أن 
يجلســوا معنا ويقولوا .. هل هذا مناســب؟ إذا 
لم أكن مشــاركا فــي الاتفاق قبــل توقيعه فلن 

أعرف ما هو».

وقال هورامــي «إذا كان اتفاق خدمة ســيئا 
فســأرفضه بالتأكيــد لأننــا نريد تحقيــق أكبر 

عائد ممكن للشعب العراقي».
وعرض العراق عقــود خدمات طويلة الأجل 
بشــأن كثيــر من الحقــول النفطيــة الكبيرة في 

جولتي عطاءات.
الجولــة  فــي  الفائــز  تحديــد  المقــرر  ومــن 
الأولى فــي نهاية حزيــران (يونيو). وتشــمل 
الجولــة الأولى الحقول النفطيــة حول كركوك 

التــي يزعم الأكــراد أنها عاصمتهــم التاريخية 
ويريدون ضمها إلى منطقتهم التي تتمتع بحكم 

شبه ذاتي.
وقــال هورامــي «العمــل في حقــل بكركوك 
يتطلب وجود حماية. أغلبها يقع تحت حمايتنا 

الأمنية».
واضــاف «لذلك فكيف لشــركة ان تأتي إلى 
هنــا وتتوقع منا ان نحميها إذا لم نكن شــركاء 

في الاتفاق؟».

عمان تعتبر ما بين 60 و70 دولارا سعرا 
عادلا للنفط حتى نهاية 2009

■ مسقط ـ رويترز: قال وزير النفط العماني محمد 
الرمحـي امـس الإثنـين ان سـعرا بـين 60 و70 دولارا 

للبرميل سيكون عادلا للنفط حتى نهاية عام 2009.
واعرب لرويترز على هامش مناسبة بوزارة النفط 

عن سعادته بالمستوى الحالي للأسعار.
وسـجل الخام الامريكي أعلى مسـتوى في سـبعة 
أشـهر عند 67.77 دولار للبرميل امس الإثنين مدفوعا 

بالتفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي.
وافترضـت عمان فـي ميزانيتهـا 45 دولارا لبرميل 
النفـط وعلى هـذا الاسـاس توقعت عجزا قـدره 810 
ملايـين ريـال عمانـي (2.10 مليـار دولار). ويسـاعد 
ارتفاع السـعر علـى تضييـق الفجوة بـين الايرادات 

والانفاق.
وعمان ليسـت عضوا في منظمة اوبـك لانها منتج 

صغير تضخ نحو 760 الف برميل يوميا.
وقال ناصر الجشـمي وكيـل وزارة النفـط والغاز 
إن عمـان تبحث عن شـريك اسـتراتيجي للمسـاعدة 
وانتـاج  النفـط  لتكريـر  الدقـم  مجمـع  تطويـر  فـي 

البتروكيماويات بجنوب شرق البلاد.
وتابـع انه لم تحدث اي تطورات بشـأن المشـروع 

وان المفاوضات ما زالت جارية مع المستثمرين.
وقالـت مصـادر بصناعـة النفـط إن عمـان أجلت 
المشروع لأجل غير مسـمى نتيجة مخاوف اقتصادية 

ومالية.

■  الدوحـة ـ د ب أ: أعلن عبدالرحمن 
بـن حمـد العطيـة الأمـين العـام لمجلـس 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة امـس 
الاثنين أن مفاوضات دول التعاون بشأن 
اتفاقيـة التجـارة مع الاتحـاد الأوروبي 
متوقفـة «ولا زالـت علـى مـا كانـت عليه 
وهنـاك مشـاورات علـى مسـتوى معين 
بين الرئاسـة الأوروبيـة والأمانة العامة 

لمجلس التعاون». 
صحافيـة  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
قطـر  ملتقـى  هامـش  علـى  بالدوحـة 
الاقتصادي الذي بدأ أعماله امس «ما زلنا 
في انتظار تسـلم وجهة النظر الأوروبية 
بشـأن ما وعـد به الجانـب الأوروبي من 

مقترح ولا ندري متى سيقدمونه». 
وأشـار إلـى اتفاقيـة التجـارة الحرة 
التـي وقعتهـا دول المجلـس فـي الدوحة 
مـع سـنغافورة مؤخـرا وقـال «سـنوقع 
اتفاقيـة جديدة مـع مجموعة مـن الدول 
فـي  أعضـاء  ليسـت  التـي  الأوروبيـة 
الاتحـاد الأوروبـي». وتضـم المجموعـة 
كلا مـن سويسـرا وأيسـلندا والنرويـج 

وليختنشتاين. 

وأوضح العطية أن الاتفاقية سـتوقع 
فـي العاصمـة النرويجية أوسـلو في 22 
وزراء  مـع  الحالـي  (يونيـو)  حزيـران 
جانـب  إلـى  «وسـأقوم  الأربـع  الـدول 
الوزير المسـؤول عن الشئون الخارجية 
للمجلـس  الحاليـة  الـدورة  ورئيـس 
الوزاري بمجلس التعاون بالتوقيع على 

الاتفاقية». 
وقال العطية «في هذه السـنة سنقوم 
بإجـراء مفاوضات للاقتـراب من مرحلة 
اسـتراليا  مـع  اتفاقيـة  علـى  التوقيـع 
ونيوزيلنـدا ودول الافتـا التـي سـنوقع 

معها في 22 حزيران (يونيو)». 
وحـول المصادقـة على اتفاقيـة العمل 
الموحـدة بـين دول التعاون قـال العطية 
الآن  ونحـن  البحريـن  صادقـت  «لقـد 
بصدد تسلم مصادقات السعودية وقطر 

والكويت». 
وأضاف «وفي يومي السـابع والثامن 
اجتمـاع  هنـاك  الجـاري  الشـهر  مـن 
سـوف  الخارجيـة  لـوزراء  اعتيـادي 
توقـع الـدول الأربـع قطـر والسـعودية 
والكويت والبحرين على اتفاقية الاتحاد 

النقدي». 
وحول انسـحاب الإمارات من اتفاقية 
العملة الخليجية الموحدة قال العطية إن 
«دولة الإمارات لم تتوان منذ قيام مجلس 
التعـاون فـي أبوظبـي فـي أيـار (مايو) 
1981 مـن دعم مسـارات العمل الخليجي 
المشترك بدءا من اتفاقية التجارة الحرة 
وبلـورة الاتفاقيـة الاقتصادية والاتحاد 

الجمركي والسوق المشتركة». 
وأضاف «في كل الأحوال فإن للإمارات 
وجهة نظرها وعبرت عن هذه الرؤية في 
القمـة التشـاورية الأخيرة فـي الخامس 
من أيـار (مايو) الماضي. وعبروا بالأمس 
في مسـقط ضمن إطـار اجتماعات لجنة 
مجلس التعاون المالـي والاقتصادي عن 
أنهم ليسـوا في هـذه المرحلـة على الأقل 
راغبين في الدخول في الاتحاد النقدي». 
الخارجيـة  وزارة  أن  إلـى  وأشـار 
الإماراتية سـلمت الأمانـة العامة لمجلس 
التعـاون مذكـرة أكـدت فيهـا «أنهـا لـن 
تتوانى عن دعم جهود العمل الخليجي.. 
ونحن سـنعول عليهـا الكثيـر ونأمل أن 

تزول الأسباب التي دعت إلى ذلك». 

دول الخليج العربية توقع اتفاقية للتجارة
 مع دول أوروبية الشهر الجاري 

يقيمــون  مصرفيــين  ثلاثــة  قــال  رويتــرز:  ـ  الريــاض   ■
بالســعودية إن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي (البنــك 
المركزي) أمرت البنوك المحلية بتجميد حســابات رجل الأعمال 
معن الصانع أحد أغنى رجال الأعمال بالمملكة والمساهم الكبير 

في بنك «اتش.اس.بي.سي».
واضــاف المســؤولون الثلاثــة شــريطة عــدم الكشــف عن 
اســمائهم أن البنــك المركــزي اصــدر تعميمين يأمــران البنوك 
بتجميــد حســابات الصانــع. والصانــع رئيس مجلــس إدارة 
ومؤســس مجموعة الســعد التي تنشــط في مجــالات الرعاية 
الصحية والتعليــم والمقاولات. وقدرت مجلــة «فوربس» ثروة 

الصانع الصافية بمبلغ 8.1 مليار دولار في 2008.
وكانــت وكالــة التصنيف الائتماني «ســتاندرد انــد بورز» 
قالت الاســبوع الماضي إنها تدرس خفــض تصنيفها لمجموعة 
الســعد بســبب انخفاض الســيولة وتعرضها لمخاطــر القطاع 

العقاري. ولم يتسن الحصول على تعليق من الصانع.

وقال متحدث باسم المجموعة «لا تعلق مجموعة السعد أبدا 
على شائعات أو تكهنات بخصوص أعمالها أو أفرادها».

وامتنع أيضا متحدث باســم البنك المركزي الســعودي عن 
التعليــق قائــلا إن محافظ البنك محمد الجاســر هو المســؤول 

الوحيد المسموح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
ولا يعلن البنك محتوى نشراته المتعلقة بأفراد والتي يوزعها 

على البنوك.
واحتل الصانع العناوين الرئيســية لوسائل الإعلام عندما 
أنفق 3.3 مليار جنيه اســترليني (5.29 مليــار دولار في 2007) 
لشراء 3.1 بالمئة من بنك «اتش.اس.بي.سي». وبحسب اشعار 
صدر في نهاية 2008 فإن الصانع لا يزال يملك نحو ثلاثة بالمئة 

من البنك.
ويملــك الصانع أيضا 28.8 بالمئة في شــركة بناء المســاكن 
البريطانية بيركلي جروب وذلك بحســب اشــعار صدر في 19 

ايار (مايو) الماضي.

مصرفيون: مؤسسة النقد السعودي تجمد حسابات معن الصانع

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: أظهـر تقرير 
دوري نشـر امس الاثنين ان حركة تبادل 
الشـيكات خلال الاشـهر الخمسة الاولى 
من عام 2009 سـجلت تحسنا في عددها، 
لكن قيمتها تراجعت قياسا بالفترة عينها 

من العام الماضي . 
فقد سـجلت حركة المقاصـة منذ بداية 
(مايـو)  أيـار  نهايـة  وحتـى   2009 عـام 
الماضي 65 مليونا و464 الف سـهم قيمتها 
301.2 مليـون دولار بينما كانت سـجلت 
خـلال الفتـرة نفسـها مـن العـام الماضي 
تداول 25 مليونا و306 آلاف سـهم قيمتها 

520 مليون دولار.
وبلـغ عـدد الشـيكات المرتجعـة حتى 
نهايـة نيسـان (ابريـل) الماضـي 69 ألفا 

و461 شـيكا قيمتها 453 مليار ليرة مقابل 
65 الفا و335 شـيكا مرتجعا خلال الفترة 
نفسها من العام الماضي قيمتها 399 مليار 

ليرة . 
وكانـت حركـة المقاصة سـجلت خلال 
عـام 2008 تبـادل نحـو 11 مليونـا و506 
آلاف و586 شـيكا قيمتهـا 79281 مليـار 
ليـرة لبنانيـة، مقابـل 10 ملايـين و794 
الفا و489 شـيكا عام 2007 قيمتها 57739 

مليار ليرة.
وبلـغ عـدد الشـيكات المرتجعـة حتى 
نهاية عام 2008 نحو 202 الف و92 شيكا 
قيمتهـا 1373مليـار ليرة مقابـل 202الف 
و912 شـيكا مرتجعـا خـلال عـام 2007 

قيمتها 1025 مليار ليرة.

ارتفاع عدد الاسهم المتداولة في الاشهر
  الـ5 الأولى من عام 2009 في لبنان 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قال المستشـار 
الاقتصـادي لأمير قطـر امـس الاثنين إن 
على قطر أن تنوع استثماراتها بعيدا عن 
الـدولار الامريكي لتجنـب تأثير مزيد من 

الانخفاض في قيمة العملة الأمريكية.
وأضـاف ابراهيم الإبراهيم وهو أيضا 
الأمـين العـام للامانـة العامـة للتخطيط 
خـلال  للصحافيـين  قطـر  فـي  التنمـوي 
مؤتمـر اقتصـادي أنـه ينبغي أن تشـعر 
السـلطات القطرية بالقلق بشـأن ضعف 

الدولار وأن تكون مستعدة لذلك.
وقـال إن قطر تريـد التأكد مـن تنويع 
اسـتثماراتها فـي دول مختلفـة بعمـلات 

مختلفة. 

مستشار: على قطر 
تنويع استثماراتها 
بعيدا عن الدولار
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■ ناســاو - د ب أ: يعتزم الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) إدارة مباريات بطولة دوري أوروبا (كأس الاتحاد 
الأوروبي ســابقا) فــي الموســم المقبل بطاقــم مكون من 

خمسة حكام على سبيل التجربة. 
وجاء هذا الإعلان يوم الاحد على لســان السويســري 
جوزيــف بلاتر رئيس الفيفا في إطــار اجتماعه مع اللجنة 

التنفيذية للاتحاد الدولي في ناساو بجزر الباهاما. 

وأوضح بلاتر أن هذا الاقتراح تم التصديق عليه بالفعل 
من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). 

وإلى جانب مســاعدي الحكم المعتادين، سيكون هناك 
حكمان آخران على جانبي المرميين، سيقومان بالاتصال 

بالحكم عبر سماعات وميكروفونات. 
وتم تطبيق هــذا النظام بنجاح فــي التصفيات المؤهلة 

لبطولة الأمم الأوروبية تحت 19 عاما. 

الفيفا يجرب الدفع بخمسة حكام
 في مباريات دوري أوروبا الجديد 

■  باريــس - د ب أ: لــن ينظر نجم التنس 
الاســباني رافاييل نــادال إلى أبعــد من مقر 
ســكنه فــي جزيرة مايــوركا الاســبانية وما 
يحيط به من منازل باقي عائلته بعدما خســر 
مؤخــرا مباراته الأولى علــى الإطلاق ببطولة 

فرنسا المفتوحة. 
ولــم يضــع نــادال، المصنــف الأول علــى 
العالم، أي وقت في حزم أمتعته بعد هزيمته 
من الســويدي روبــين ســودرلينج الأحد في 
الــدور الرابــع لفرنســا المفتوحة فــي مباراة 

امتدت لأربع مجموعات. 
الملاعــب  بالنســبة لموســم بطــولات  أمــا 
العشــبية والذي ســيبدأ في غضون أســبوع 
بالنســبة لنــادال مــن خــلال مشــاركته في 
بطولة كوينز كلوب السابقة لويمبلدون، فقد 
أكد النجم الاســباني أن جميع اســتعداداته 

الرياضية معلقة حاليا. 
وقال نادال مبتســما بعد توقف سلســلة 
انتصاراتــه المتتاليــة فــي فرنســا المفتوحــة 

متتاليــا:  فــوزا   31 عنــد  غــاروس)  (رولان 
بحــوض  تتعلــق  الحاليــة  «اســتعداداتي 

السباحة الموجود في منزلي». 
وأضــاف حامل لقــب بطولــة ويمبلدون: 
«إمنحونــي ثلاثــة أيــام أخــرى للتفكيــر في 

استعداداتي لويمبلدون». 
وأوضــح نادال الذي كان يأمل في تحقيق 
إنجــاز غير مســبوق هــذا العام بإحــراز لقب 
بطولة فرنســا المفتوحة للمرة الخامسة على 
التوالــي قائلا: «من الصعب دائما أن تخســر 
في بطولة غراند ســلام خاصة عندما تخسر 
فــي البطولــة التي توجــد لديك فيهــا أفضل 
فرصــة للفــوز باللقــب عــن باقــي البطولات 

الأخرى». 
وأضــاف: «لقد حققــت إنجــازا رائعا في 
ويمبلــدون وأســتراليا المفتوحــة، كما بلغت 
الدور قبل النهائي لأمريكا المفتوحة في العام 
الماضي. يجب أن أثق في نفســي حتى أتمكن 

من المضي قدما ومواصلة العمل». 

نادال يحتفظ بتفاؤله 
بعد هزيمته

التنـس  نجمـة  وجـدت  أ:  ب  د   - باريـس   ■
الروسـية ماريـا شـارابوفا نفسـها داخـل دوامـة 
التوتر بعد تعرض النجم الاسـباني رافاييل نادال 
لهزيمـة تاريخية بالـدور الرابع من بطولة فرنسـا 

المفتوحة. 
وتمكنت شـارابوفا، الحائـزة على ثلاثـة ألقاب 
غرانـد سـلام، مـن مواصلـة مشـوار عودتهـا مـن 
الإصابة في الكتف حيث اسـتجمعت قواها لتتأهل 
لـدور الثمانيـة للبطولـة الفرنسـية بعدمـا قدمـت 
مبـاراة رائعـة فـي دور الــ16 جـاءت بعـد هزيمـة 
نـادال في أربـع مجموعات أمـام السـويدي روبين 

سودرلينج مباشرة. 
بولايـة  المقيمـة  الروسـية  اللاعبـة  وقالـت 
كاليفورنيـا الأمريكيـة: «كنـت فـي صالـة الألعاب 
معظم فتـرات المجموعـة الأخيرة من مبـاراة نادال 
من أجـل الإحمـاء ومحاولـة الاسـتعداد لمباراتي.. 
وكان العديد من اللاعبين موجودين بداخل الصالة 
وقتهـا».  وأضافت: «كنت أضع سـماعات في أذناي 
حيث أحاول عادة عدم الانتباه لما يجري من حولي 
وأحاول إبعاد نفسـي عـن كل الدرامـا المتعلقة بمن 
يفـوز ومـن يخسـر لأن مثل هـذه الأمور تسـتنزف 

قدرا كبيرا من طاقتك.. ولكنني بالتأكيد كنت أعرف 
النتيجة». 

واعترفـت شـارابوفا بـأن خـروج نـادال الملقب 
باسـم «ملك الملاعـب الرمليـة» كان مفاجـأة كبيرة 

بالنسبة لها. 
وهـذا  الحيـاة  هـي  هكـذا  «ولكـن  وقالـت: 
الشـباك  ينصبـون  السـبب  ولهـذا  التنـس  هـو 
فـوق الملاعـب كل صبـاح. لقـد أحـرز نـادال لقـب 
مذهـل».  لاعـب  وهـو  مـرات  عـدة  البطولـة  تلـك 
سـفيتلانا  الروسـية  تأهلـت  اخـرى   جهـة  مـن 
فرنسـا  بطولـة  فـي  الثمانيـة  لـدور  كوزنتسـوفا 

المفتوحة للتنس الاثنين.
ففي الدور الرابع لمنافسـات فردي السـيدات في 
ثانـي البطـولات الأربع الكبـرى هذا الموسـم فازت 
البولنديـة  علـى  السـابعة  المصنفـة  كوزنتسـوفا 
انيسكا رادفانسكا المصنفة 12 بمجموعتين لواحدة 

بواقع 6-4 و1-6 و1-6.
المصنفـة  وليامـز  سـيرينا  الأمريكيـة  وتأهلـت 
الثانيـة للدور ذاته بفوزها على الكندية الكسـندرا 
وزنيـاك المصنفـة 24 بمجموعتـين مقابـل لا شـيء 

بواقع 6-1 و2-6.

شارابوفا 
حاولت الحفاظ على تركيزها 

■ رومــا - د ب أ: أعلــن نادي آيه 
ســي ميــلان الإيطالــي لكــرة القــدم 
في موقعــه الالكتروني عــن توقيعه 
عقد تدريب لمدة عامــين مع البرازيلي 
ليونــاردو ليبــدأ اللاعــب البرازيلــي 
بنفــس  كمــدرب  مشــواره  الســابق 
النادي الذي ســبق أن لعب له وعمل 

فيه مستشارا فنيا. 
ناســيمينتو  ليونــاردو  وأكــد 
كارلــو  أن  عامــا)   39) أراوغــو  دي 
أنشــيلوتي (49 عاما)، مدرب ميلان 
الســابق، هو أكثــر من شــجعه على 

قبول هذا المنصب. 
وقال ليوناردو: «تربطني مشــاعر 
قويــة بميلان ولولاها لمــا قبلت تولي 
هذا المنصب.. إنها مغامرة مهمة، هذا 

يوم مميز ومهم». 
وأضاف: «ربما أكــون حلمت بأن 
أصبــح لاعبــا، ولكننــي لــم أحلم أن 
أكون مدربــا. إلا أن ظروفــا دفعتني 
لاتخاذ هــذا القــرار الذي يســعدني 
حقا. إنني هنا في ميلان منذ 12 عاما 
وأعتقــد أن تولي تدريب الفريق خلفا 
لكارلــو يعــد تقدما فــي العلاقة التي 

تربطني بالنادي». 
ووصف ليوناردو يوم الأحد بأنه 
كان يومــا غيــر عــادي قائــلا: «كان 
يبكــون لأنهم ســيفتقدون  اللاعبون 
صديقــا.. ولكن العمل هنا مع ضمان 
التأهل لدوري الأبطــال وبقاء كارلو 
(أنشيلوتي) سعيدا وبداية مشواري 

كمدرب، أمور تسعدني حقا». 
ليوناردو: «حــان وقت  وأضــاف 
البنــاء الآن.. والأســاس لدينــا هــو 

التواضع والرغبة في البناء». 
انضــم ليوناردو لصفــوف ميلان 
قادمــا مــن باريــس ســان جيرمــان 
الإيطالي  للفريــق  ولعــب  الفرنســي 
لقــب  أربعــة مواســم وأحــرز معــه 
الــدوري الإيطالــي مرة واحــدة عام 

 .1999
ولعب ليوناردو بعد ذلك مع فريقي 
ســاو باولو وفلامنغو البرازيليين ثم 
عاد إلى ميــلان عام 2003 ولكنه لعب 
مبــاراة واحــدة فقــط هنــاك قبل أن 

ينضم للجهاز الفني للفريق. 
نــادي  علــن  اخــرى  جهــة  مــن 
ســامبدوريا الإيطالــي لكــرة القــدم 
بموقعــه علــى الإنترنــت الاثنين عن 
تعيين لويجي ديل نيري مدربا جديدا 

له خلفا للمدرب والتر ماتزاري. 
وقــاد ديل نيــري (58 عاما) فريق 
أتالانتا لاحتــلال المركــز 11 بترتيب 
الــدوري الإيطالي في نهاية الموســم 
المنصــرم حديثا بفــارق نقطة واحدة 
أمام ســامبدوريا الذي سبق أن لعب 
لــه ديل نيري لمدة موســم واحد فقط 

في عام 1981. 
وفــاز ديل نيــري بجائــزة أفضل 
مدرب من اتحــاد اللاعبين الإيطاليين 
مدربــا  كان  عندمــا   2002 عــام  فــي 

لنادي كييفو. 
ومن جهة اخرى اكد نادي نابولي 
الاثنين ان مهاجــم المنتخب الايطالي 
لكرة القدم فابيــو كوالياريللا انضم 
الــى صفوفــه لمــدة 5 اعــوام بعد ان 
دافــع عن الوان فريــق اودينيزي في 

الموسمين الماضيين.

ليوناردو يستهل مشواره التدريبي مع ميلان الإيطالي

■  مدريد - د ب أ: أعلن المدرب فيســنتي 
للمنتخــب  الفنــي  المديــر  بوســكي  ديــل 
الاســباني لكرة القدم الاثنــين قائمة الفريق 
التي سيشــارك بها في بطولــة كأس العالم 
للقــارات 2009 بجنوب افريقيا والتي ضمت 

عددا من اللاعبين المصابين. 
ويشــارك المنتخب الاســباني فــي بطولة 
جنــوب  تســتضيفها  التــي  القــارات  كأس 
حزيران/يونيــو   28 إلــى   14 مــن  افريقيــا 
بصفته بطــل كأس الأمم الأوروبية الماضية 

(يورو 2008). 
وضمت القائمة التي أعلنها ديل بوســكي 
امــس ثلاثي فريق برشــلونة كارلوس بيول 
وجيرارد بيكيه وأندريس إنييستا بالإضافة 
إلى ديفيد ســيلفا نجم بلنســية رغم معاناة 
اللاعبين الأربعة حاليا من إصابات عضلية. 
أما اللاعب الوحيد الذي يغيب عن القائمة 
بســبب الإصابة فهــو ماركوس ســينا نجم 

فياريال المخضرم. 
وضمــت القائمة لحراســة المرمى كلا من 
إيكــر كاســياس (ريــال مدريد) وخوســيه 
ريينــا (ليفربول الانكليــزي) ودييغو لوبيز 

(فياريال). 
كما ضمت سيرخيو راموس (ريال مدريد) 
وألفارو أربيــولا (ليفربول) وكارلوس بيول 
(بلنسية)  مارشــينا  وكارلوس  (برشلونة) 
وراؤول ألبيول (بلنســية) وجيــرارد بيكي 
(فياريال)  كابديفيــلا  وخوان  (برشــلونة) 

للدفاع. 
وفي خط الوسط، ســيرخيو بوسكيتس 
(برشلونة) وسيســك فابريغاس (أرسنال 
الانكليــزي) وخافــي ألونســو (ليفربــول) 
وســانتياغو كازورلا (فياريــال) وأندريس 
إنييســتا (برشــلونة) وخافــي هيرنانديــز 

(برشلونة) وألبرت رييرا (ليفربول). 
وفي الهجــوم خوان ماتا وديفيد ســيلفا 
وديفيــد فيا (بلنســية) وفيرنانــدو توريس 
(ليفربــول) وفيرنانــدو ليورنتــي (أتليتــك 

بلباو) ودانيال جويزا (فنار بخشة). 
ويتجمع اللاعبون في العاصمة الاسبانية 
مدريد يوم الخميس المقبل لإجراء الفحوص 

الطبية والتدريبات المكثفة. 
فــي  وديــة  مبــاراة  الفريــق  ويخــوض 
أذربيجــان يــوم 9 حزيران/يونيــو الحالي 

قبل السفر إلى جنوب أفريقيا حيث ستكون 
المباراة الأولى للفريق في كأس القارات أمام 

منتخب نيوزيلندا في 14 حزيران/يونيو. 
وللمرة الثانية في تاريخــه، أحرز مهاجم 
أوروغواي الدولي دييغو فورلان لقب هداف 
الــدوري الإســباني لكــرة القــدم وجائــزة 
الحــذاء الذهبــي التي تمنح لأفضــل هدافي 

بطولات الدوري الأوروبية. 
وعــزز دييغو فــورلان رصيــده التهديفي 
في المباراة التي شــهدت فــوز فريقه أتلتيكو 
مدريــد على ضيفــه الميريا 3/ صفر الســبت 
الماضي في الجولــة الأخيرة لبطولة الدوري 
الاســباني، ليعادل الرقم القياسي من حيث 
إحراز الأهداف في مباريــات متتالية لفريق 

العاصمة. 
وبتســديدة من يســراه وقع بها على آخر 

أهداف أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري 
وفي الموســم المنقضي، سجل فورلان في 
المبــاراة الثامنة لــه على التوالي فــي بطولة 
الــدوري، في رقــم كان صامدا منذ موســم 
بفريــق  ســابق  لاعــب  باســم   1941/1940

العاصمة يدعى برودن سانشيز. 

وســبق لفــورلان أن أحــرز لقــب هــداف 
الــدوري وجائــزة الحــذاء الذهبي موســم 
فــي  هدفــا   25 تســجيله  بعــد   2005/2004
الدوري الاســباني وقتمــا كان يلعب لفريق 
فياريــال الذي تركه قبل موســمين للانتقال 

إلى أتلتيكو مدريد. 
وتحــول فورلان بحق إلــى ماكينة لإحراز 
الأهداف مع نهاية الدوري، حيث ســجل في 
المباريات الثمانــي الأخيرة 12 هدفا أضافها 
إلــى 20 هدفا أخرى ســجلها فــي المباريات 
الست والعشرين الأولى ليحتل المركز الأول 

بجدارة بمجموع 32 هدفا. 
هيجويــن  جونزالــو  الأرجنتينــي  وكان 
مهاجــم ريال مدريــد هو الوحيــد القادر في 
المباريــات التــي أقيمــت الأحد، علــى تهديد 
احتــلال فــورلان لقمــة الهدافين عبــر مهمة 
مســتحيلة اقتضــت إحــرازه 11 هدفــا فــي 
مرمى أوساســونا على ملعبــه، لكن مهاجم 
ريفــر بليــت الســابق اكتفــى بهــدف وحيد 
في المباراة التي خســرها فريقــه 2/1 ليرفع 
رصيــده إلــى 22 هدفــا في المركــز الخامس 

لترتيب الهدافين. 

أربعة مصابين في قائمة اسبانيا لكأس القارات 

تشيلسي يؤكد تعاقده مع المدرب الإيطالي أنشيلوتي 
■ لندن - د ب أ: أكد نادي تشيلسي 
الانكليزي لكرة القدم الاثنين أن المدرب 
الإيطالـي كارلو أنشـيلوتي سـيتولى 
خلفـا  للفريـق  الفنـي  المديـر  منصـب 

للمدرب الهولندي جوس هيدينك. 
ويحتفـل أنشـيلوتي بعيـد ميـلاده 
حزيران/يونيـو  شـهر  فـي  الخمسـين 
الحالي وسبق له اللعب في خط وسط 
المنتخـب الإيطالـي كمـا تولـى تدريب 
ميلان الإيطالي في السـنوات الثماني 
الماضيـة قبـل أن يسـتقيل مـن تدريب 

الفريق الأحد. 
وتـوج أنشـيلوتي مع ميـلان بلقب 
ولقـب  مرتـين  أوروبـا  أبطـال  دوري 
الـدوري الإيطالـي مرة واحـدة ولقب 

كأس العالم للأندية مرة واحدة. 
وأصبـح أنشـيلوتي سـادس مدرب 
يتولـى تدريب تشيلسـي تحـت قيادة 
الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش 

الذي يمتلك النادي منذ ست سنوات. 
النـادي فـي بيـان لـه «كان  وذكـر 
كارلو (أنشـيلوتي) المرشح الابرز لهذا 
المنصـب.. لقـد برهن علـى مـدار فترة 
طويلة قدرته على بنـاء الفرق القادرة 
علـى التحـدي وتحقيـق النجـاح على 
مستوى البطولات المحلية والمسابقات 

الأوروبية». 
وأضـاف البيـان «كانت له مسـيرة 
ناجحـة للغايـة أيضا كلاعـب في هذه 
المسـابقات نفسـها ومـن ثم فـإن لديه 

خبرة كبيرة بهـا.. نثق بأن الجميع في 
تشيلسـي سـيمنحونه اسـتقبالا حارا 

ونتطلع جميعا للعمل معه». 
ويتولى أنشـيلوتي تدريـب الفريق 
خلفا لهيدينك الذي تولى قيادة الفريق 
في الفتـرة الماضية بشـكل مؤقت عقب 
إقالة البرازيلي لويز فيليبي سكولاري 
مـن تدريـب الفريق في شـباط/فبراير 

الماضي. 
وأعاد هيدينك الاستقرار إلى الفريق 
وقاده لإنهاء الموسـم فـي المركز الثالث 
بجدول الـدوري الانكليزي والوصول 
إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال 
أوروبا بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس 

انكلترا. 

وجـاء إعـلان تشيلسـي بالتعاقـد 
مع أنشـيلوتي رغم ما قاله أنشـيلوتي 
نفسـه في وقت سـابق أمس بـأن قرار 
ريـال  أو  تشيلسـي  لتدريـب  انتقالـه 
مدريد الاسباني سيتخذ خلال اليومين 

المقبلين. 
وصرح أنشيلوتي للإذاعة الإيطالية 
قائلا «لـدي الكثير لأفعلـه اليوم وغدا 
وبعدهـا سـتعرفون مسـتقبلي.. لندن 

ومدريد مدينتان مهمتان». 
وأنهى أنشـيلوتي الموسم مع ميلان 
فـي المركـز الثالـث بالـدوري الإيطالي 
اثر فـوزه على فيورنتينـا 2/صفر يوم 
الاحـد ليضمن الفريق التأهل مباشـرة 
إلـى دوري أبطـال أوروبـا في الموسـم 

المقبل. 
ثمانـي  «عشـت  أنشـيلوتي  وقـال 
سـنوات رائعـة مـع ميـلان.. اتخذنـا 
القرار بالاتفـاق في ما بيننا. ميلان ناد 
فريد أيضا في مثل هذه الحالات. ودائما 

ما تظل علاقته بالمدربين جيدة». 
ويخلف أنشـيلوتي في قيادة ميلان 
المـدرب البرازيلـي ليانـدرو (39 عاما) 
ضمـن  كان  والـذي  السـابق  المهاجـم 

الطاقم الفني للفريق. 
أن  الماضيـة  الفتـرة  فـي  وتـردد 
أنشـيلوتي فـي طريقـه لتدريـب أحـد 
ناديـين همـا تشيلسـي أو ريـال مدريد 
لتدريـب  النهايـة  فـي  انتقـل  ولكنـه 

تشيلسي. 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
عـادت بعثـة الفريـق الكـروي الأول 
بالنادي الأهلي الى القاهرة في الساعات 
الأولـى مـن صبـاح الثلاثـاء  قادمـة من 
أنغـولا عقـب الخـروج المهـين مـن كأس 
الاتحـاد الأفريقـي «الكونفدراليـة» على 
يـد فريـق سـانتوس الأنغولـي بركلات 
الوقـت  لانتهـاء  الترجيحيـة  الجـزاء 
الأصلـي للمبـاراة بخسـارة بطـل مصر 
بثلاثـة أهـداف فـي مبـاراة الايـاب التي 

أقيمت أمس الأول في لواندا .
وخيـم الحـزن علـى بعثـة الفريق في 
أنغـولا عقـب الهزيمة المهينة، فـي الوقت 
الـذي اتهـم فيـه حسـام البـدرى المدرب 
الكـرة  مديـر  بأعمـال  والقائـم  العـام 
اللاعبـين بالتخـاذل والتهـاون الشـديد 
مشـيرا الـى ان اللاعبين كانوا فـي حالة 

سيئة للغاية خلال المباراة .
وأشـار البـدري إلى أن لاعبـي الأهلي 
تعالـوا على الكـرة معتمدين علـى الفوز 

في القاهـرة بثلاثة أهداف نظيفة وحدث 
مـا كان يخشـاه، موضحـا أنـه سـيعيد 
بشـأن  القادمـة  الفتـرة  فـي  حسـاباته 

استمرار بعض اللاعبين مع الفريق. 
وتعادل الفريقان في ركلات الترجيح 
لـركلات  اللجـوء  قبـل   4-4 بنتيجـة 
الترجيـح التي أحـرز للأهلـي فيها أحمد 
بـلال و جيلبرتـو وأحمـد فتحي شـادي 
محمد وأحمد حسـن بينمـا أخفق فلافيو 

وأحمد علي.
وكان سـانتوس أنهى الوقت الأصلي 
بثلاثية سجل فيها كل من بيبتشو الهدف 
الأول فـي الدقيقـة 27، وأضـاف زميلـه 
ميلاكـس الهـدف الثاني فـي الدقيقة 76، 
وأضـاف فاو الهـدف الثالث فـي الدقيقة 

.89
أسـوأ  مـن  واحـدة  الأهلـي  وقـدم 
مبارياتـه على الاطلاق فـي الثلاثين عاما 
الأخيرة وودع البرتغالي مانويل جوزيه 
المديـر الفنـي الفريـق بشـكل دراماتيكي 
غيـر متوقع بعـد أن تكرر خـروج الفريق 
مـن المنافسـات الإفريقيـة للمـرة الثانية 
علـى التوالـي، إذ خـرج الفريـق على يد 

كانـو بيـلارز النيجيـري وهـو ما أسـرع 
برحيـل المـدرب عـن الفريـق، ثـم جـاء 
الكونفيدراليـة  مـن  الثانـي  الخـروج 
برعونة واسـتهتار بالمنافـس أمام فريق 
سـانتوس. ولم يغـادر جوزيه مـع بعثة 
الأهلي حيث يبقـى لمقابلة لاعبي منتخب 

أنغولا الذي تولى تدريبه رسميا.
الاتحـاد  طلـب  الأهلـي  عـن  بعيـدا 
الألمانـي لكرة القـدم من نظيـره المصري 
إقامة مباراة ودية بـين المنتخبين يوم 18 
تشرين الثاني /نوفمبر القادم نظير 200 

ألف يورو .
ووافـق سـمير زاهـر رئيـس الاتحاد 
المصـري لكـرة القدم علـى الطلب خاصة 
وأن تلـك الفتـرة لـن تشـهد ارتباطـات 
للمنتخـب المصـري، ويأتـي اللقاء ضمن 
استعداد الماكينات لخوض نهائيات كأس 

العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا.
لمقابلـة  المصـري  المنتخـب  ويسـتعد 
الجزائـر في أهـم مبارياته علـى الاطلاق 
في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة 
لنهائيـات كأس العالـم يـوم 7 حزيران/

يونيو الجاري في الجزائر .

ألمانيا تطلب مقابلة مصر وديا بـ 200 ألف يورو
الأهلي يعود من أنغولا بخفي حنين 
بعد الخروج المهين من الكونفدرالية

■ مدريـد - ا ف ب: اصبح فلورنتينو 
بيريز الاثنين رئيسا بالتزكية لنادي ريال 
مدريـد وصيف بطـل الدوري الاسـباني 
لكرة القدم بسـبب غياب منافسين له في 
الانتخابات الرئاسـية التي كانت مقررة 
فـي 14 حزيران/يونيو المقبل بحسـب ما 

اعلنه النادي الملكي.
كمرشـح  عامـا)   62) بيريـز  وبقـي 
وحيـد في السـباق للفوز بالرئاسـة بعد 
انتهـاء المـدة القصـوى المحـددة لتقـديم 
الترشـيحات فـي منتصف ليـل الاحد - 
الاثنين وذلك بعد انسحاب المرشح خوان 
اونييفا، كما انسـحب من قبله مرشحون 
للضمانـات  اسـتيفائهم  لعـدم  آخـرون 
الماليـة المطلوبـة وهـي توفـر مبلـغ 4.57 

مليون يورو في حوزتهم.
ومن المتوقع ان يسـتلم بيريز المنصب 
حزيران/يونيـو  مـن  عشـر  الرابـع  فـي 
المقبـل، وهـو كان الموعـد المقـرر لإجـراء 
الانتخابـات في حال بقي احد المرشـحين 

لخوض المعركة الانتخابية.
وسـيخلف بيريز في منصبـه الجديد 
رئاسـة  اسـتلم  الـذي  بالـودا  فيسـنتي 
اسـتقالة  منـذ  مؤقتـة  بصـورة  النـادي 
رامون كالديرون في كانون الثاني/يناير 
الماضـي على خلفيـة تهم تتعلـق بتزوير 
اساسـها  علـى  فـاز  التـي  الانتخابـات 

برئاسة النادي عام 2006.
المجموعـة  رئيـس  بيريـز،  واوضـح 
الاسـبانية للبنـاء والخدمـات «اي سـي 
اس»، فـي تصريـح لصحيفـة «البايس» 
فـي  ثـورة  احـداث  «ينـوي  انـه  الاحـد 
صفـوف النادي الملكـي»، مضيفا «لا أضع 
برشـلونة  سـيطرة  حـدود.  اي  أمامـي 
محليـا بتتويجه بطلا للـدوري والكأس 
بالاضافة الى فوزه بدوري ابطال اوروبا 
تدفعنـي أكثر إلـى العمل من أجـل اعادة 
النـادي الملكـي الى سـكة الالقاب سـواء 

المحلية او القارية».
ووضع بيريز «الحلم عائد مرة اخرى» 
شـعارا لحملتـه الانتخابية وكشـف عن 
تشـكيلة مكتبـه الاداري ووعـد بالتعاقد 

زين الدين زيدان مستشارا 
لرئيس ريال مدريد الجديد

مع لاعبين «اسـتعراضيين» دون الكشف 
عن اسماء.

وكان اول قـرار لبيريـز تعيـين صانع 
العـاب منتخـب فرنسـا السـابق وريال 
مدريـد مـن 2001 الـى 2006 زيـن الديـن 
زيدان مستشارا له، حسبما اعلن النادي 
الذي اشـار ايضا الى ان اللاعب والمدرب 
والمديـر  الفريـق  صفـوف  فـي  السـابق 
الرياضـي السـابق الارجنتيني خورخي 
فالدانـو عـين من قبـل بيريز مديـرا عاما 

للنادي ومساعدا للرئيس.
يذكر ان بيريز اعتبر في تصريح نقلته 

الاسـبوع الماضـي صحيفـة «مـاركا» ان 
زيدان «سيكون مستشارا كبيرا للرئيس 
وسـفيرا جيدا ومعلما ممتازا للصغار في 
مدرسـة كرة القدم في النادي»، ثم صرح 
لاذاعة «كادينا سير» الاسبانية «تحدثت 
الى زيدان. سيكون مستشـارا للرئيس، 
سيساعدنا على مسـتوى تحسين سمعة 

النادي».
ولم يغلق زيدان الذي سـيحتفل بعيد 
ميلاده السابع والثلاثين في 23 حزيران/
يونيو، الباب امام عودته الى ريال مدريد 

منذ اعتزاله اللعب عام 2006.

عامــا)   25) كوالياريلــلا  وبــرز 
المولود في قرية قريبة من نابولي، مع 
 2007-2006 موســم  في  سمبدوريا 
حيث ســجل 13 هدفا، وكان اللاعب 
الاكثر مشاركة مع اودينيزي فخاض 

معه 73 مباراة سجل خلالها 25 هدفا 
12 منها فــي دوري الموســم الحالي 

الذي انتهى يوم الاحد.
واستدعي كوالياريللا الى المنتخب 
الايطالي في آذار/مارس 2007 ولعب 

حتى الان 12 مباراة ســجل خلالها 3 
اهداف، وشارك خصوصا في كأس 
اوروبــا 2008 كمــا سيشــارك فــي 
بطولة القارات من 14 الى 28 الحالي 

في جنوب افريقيا.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عصابات دخيلة وتجّار
 أعضاء يسرقون أولادنا!؟

■  لقد اختطف ابننا ورد الربابعة، وذبح يزن، ومحاولات اختطاف متتابعة نسمع عنها 
فــي كل يوم! وأنا أعلم عن قرب عن محاولتيْ اختطاف فــي عمان والزرقاء، وهذا ما نعرفه 

وما خفي أكثر وأعظم!
فكيف يجري ذلك في بلدنا هذا؟ أتعرفون كيف؟ 

أتدرون ما السبب الذي أوصلنا لهذه المرحلة؟ أنا أقول لكم: فمنذ أن احتُل العراق، قامت 
قوات الاحتلال ونشرت قيمهم الإجرامية، و (ملأوا) العراق بالعصابات المنظمة التي تتاجر 
بكل شيء ومن ضمنها البشر، فلم يبق هناك أمر تتخيلونه إلا وطبق على أهل العراق، ومن 
ضمن ذلك سرقة البشر من النســاء والأطفال لثلاثة أغراض: 1- من أجل تجارة الأعضاء، 

2- من أجل التبني لبعض الأطفال صغار السن، 3- من أجل الأعمال الجنسية.
وكان الأردن أحد البلاد التي يتم عبرها تسفير المختطَفين إلى الخارج.

طبعــاً إن تــرك أمثال هــؤلاء يعيثون فســاداً في العراق ويمــرّون عبر الأردن ســتتوجه 
أنظارهم لهتك عرضنا وسرقة أولادنا وقلوبنا وقتل بهجتنا وفرحتنا.

والذي يزيد غضبنا ويؤجج النار المشــتعلة في قلوبنا على فقدان أولادنا خروج البعض 
ونفي أن هناك حالات اختطاف، وكأننا نعيش تحت الأرض لا ندري ما يجري فوقها!

هل نقف مكتوفي الايدي بخدمة المحتلين ومحاولات استجداء رضاهم، وتركهم يفعلون 
ذلك حتى لو كلف ذلك أرواح أبنائنا؟!.

اللهم رد لنا ورداً وبقية المخطوفين، اللهم احم أولادنا وبناتنا وبقية المسلمين.
وضّاح الفقير – الأردن

من يحمي وحدة اليمن؟ 
■  تتعالــى الاصوات ويكثر الهمــس واللمز والتصريح والتلميح حــول الوحدة اليمنية 
ومــدى قدرتهــا على الصمــود في وجــه التحديات.وينقســم النــاس حول مؤيــد للوحدة 
ومعارض لها. والغائب الوحيد هو صوت العقل، الصوت المتأمل الذي يتعامل مع المشــكلة 
من خلال منظور عقلي يعتمد المنطق والحكمة والبحث في الاســباب التي ادت لها. ولنسأل 
انفســنا اولا مــا الذي تريده الشــعوب مــن الوحدة؟ وهل الوحــدة غاية بحد ذاتهــا ام انها 
وســيلة لغاية اكثر ســموا؟ وهل الانفصال ســيحقق ما عجزت عنه الوحدة؟ هل الانفصال 
سيفرز قيادات مختلفة يمكن ان تحقق ما يصبو اليه الشعب اليمني؟ ام ان الجرح هو الجرح 

والحال هو الحال؟ 
المتتبــع لليمن خلال الســنوات الماضية مــن عمر الوحدة  يرى ان الشــعب اليمني لا زالت 
احوالــه كما هي ان لم تزدد ســوءا، فالوحــدة لم تحقق احلام الشــعب بالرفاهية والعدالة 
والعيــش الكريم، والفقر منتشــر والامية والجهل يستشــري في البلاد، والســوء الاداري 
والفســاد السياسي وانعدام الحريات سمة مميزة للحياة. الشــيء الوحيد الذي شبع منه 

الشعب هو الخطب الرنانة والوعود المتمنية. 
 لقد ســئمت الناس ذلك الخطاب الذي لا يســمن ولا يغني من جــوع، ما يحتاجه المواطن 

تنمية حقيقية تعود عليه بالخير والحياة الكريمة.
 ما يطلبه المواطن حقوق بسيطة تتلخص في المساواة والعدالة وحرية التعبير والمشاركة 
في صنع القرار الذي هو بالنهاية يحدد مصيره وحياته، ويرسم مستقبله ومستقبل ابنائه 
من بعده، هذا ما لم يتحقق من خلال الســنوات الماضية. والســؤال الان هل بامكان النظام 
الحالي تحقيق ما عجز عنه ســابقا؟ وهل البديل المطروح يمكنه ذلك؟ الشعب وحده  يعرف 
اين مصلحته وان استطاعت  الوحدة ان تحقق ما يصبو اليه فهو الذي سيحميها بالصدور. 
ولنتعلــم مــن التاريــخ ان أي وحدة لا تقــوم على نظــام اجتماعي عادل يأخــذ الديمقراطية 

الصحيحة دربا وسلوكا لن يكتب لها النجاح.  
مفيد الشوفي 

 بين ذهنية الأعذار وثقافة الإعتذار 
 

■  كم منا، وقد قصرفي واجب أو انخلع من التزام أو قدم أمراًً تافهاً على مهم أوأســاء 
للغير نراه يجهد في عصر دماغه واســتجماع قواه، ليمطرنا بأعذار واهية وتبريرات مهلهلة 
بغية تســويغ تقصيره أو التنصل مــن قصوره وإهماله أوالتغطية علــى اخطائه وخطاياه، 
وليس أقل تلك الأعذار جرماً إدمان الكذب الأبيض أو - البيت الأبيض عند ساستنا لافرق- 
والكذب طبعاً ملــح الرجال، والكذاب غير عابىء بالمزيد من الخراب الأخلاقي والإجتماعي 
الذي يجره على نفسه وعلى من حوله،لاسيما مع استمراء خديعته لنفسه والتفنن في إلقاء 
تبعــة إخطائه على الآخرين إلى درجة ا تخاذها عادة غالبة وســنة واجبة وبالمقابل، كم منا 
يجد النفســية الصافية والشــجاعة الكافية،عند ارتكاب خطــأ أو مقارفة خطيئة أو التلبس 
في تضييع واجب، لاســتنهاض ثقته بنفسه وتبصره بعيوبها، ليقف بكل صدق وشفافية 
وندم، كي يعتذرلمن أســاء اليهم أو أخطأ بحقهم أو قصــر في واجب تجاههم، كل هذا وهو 
عازم على تجاوز ما مضى من هفوات والسعي الجاد الواعي في إصلاح ما اختل وعلاج ما 
اعتل، دون تبديد مزيد من الفكروتضييع مزيد من الجهد في»العربشــة» بحلقة شــريرة من 

حجج هي أنكى من العيوب وأعذار هي أقبح من الذنوب.
 أما آن لنا إذن، وقد حصحص الحق ،أن نتحلى بثقافة الإعتذار ونتخلى وإلى غير رجعة، 
عــن ذهنية الأعذار، ولو مــن قبيل تحرير مجتمعاتنا من ربقة كهان الأعذار الذين يعتاشــون 

على بيع الناس تعويذة باطلة، عنوانها «إصلاح الحال من المحال  ألا ساء ما يزرون.
  محمود أبو الرز - دارفور السودان

العقلية المهزومة
■  لو نجح ســيئ الذكر الاحمق بوش في بســط سياسته الشيطانية المسماة بـ»الحرب 
على الارهاب» لبلغ الامر به الى تجريم من يحمل الاســماء الاســلامية وعلى رأسها محمد؟ 
ولبلغ الانحطــاط مبلغه في تجريم من يتحدث بمفردات كحمــاس او حزب الله او مقاومة، 
وتجريم وجبات عربية كالمنسف والمكبوس او الكبسة على اعتبار انها مفردات عنيفة وذات 
طابع امني وبوليســي من نســف وكبس» وتاريخ العهد الهتلري شــاهد على ذلك. فقد بلغ 
الامــر ان لا تجد المانيا واحدا يحمل اســم هتلــر او رومل او هيس..الــخ والا لأتهم بالنازية، 

ناهيك عن تجريم وتحريم تناول الحقبة النازية «بانصاف». 
المهزوم ويقرأه  المنتصر  يكتبه  * التاريخ 

علي بن مسعود المعشني
سلطنة عمان

عبقريان من غزة
■  جاء في قناة «الجزيرة» تقرير مصور عن مهندســين من قطاع غزة توصلا الى طريقة 
لتســيير الســيارات بالطاقــة الكهربائية فيرفع الموتور من الســيارة العاديــة وتوضع فيها 
بطاريات يمكن اعادة شــحنها من التيار الكهربائي في المنزل والجديد في هذه السيارة انها 
ليســت مقطوعة النفس مثل الســيارات الكهربائية في اوروبا وامريكا والتي تسير بسرعة 
منخفضــة وتعمــل داخل المــدن فقط، حيث يكــون مدى تشــغيلها قصيرا جدا. فالســيارة 
الغزاوية تســير بسرعة 80 ك/س ولمدة طويلة مثل السيارة التي تسير بالوقود الاحفوري. 
وتتكلف عملية تحويل الســيارة مبلــغ 1500 دولار فقط ثم توفر الوقــود طول العمر بحيث 

تتكلف بضعة قروش للكيلومتر الواحد.
عزيــزيّ المهندســين العبقريين الغزاويــين الله معكما ليســتطيع اي مليارديــر عربي ان 
يشــارككما في انشــاء مصنع في بعض العواصم العربية يشتغل فيها مئات العمال وتوفر 

الوقود وتوفر استيراد السيارات.
واعتقــد ان توفيــر الوقــود الاحفوري هو سُــنّة حســنة والحديث الشــريف يقول «من 
ســن ســنة كســنة فله ثوابها وثواب من عمل بها الى يوم القيامة..» الحديث. ولكن اخريّ 
العبقريين الغزاويين لن تجدا ثريا عربيا يفكر هكذا فهم يفكرون في الانفاق على الراقصات 
السمراوات النحيلات في تايلاند او الشقراوات في باريس ولندن او انصاف الفنانات في 

بيروت فلكما الله.
طه شواط محمد - نيويورك

 

■ لــم ينقطع الاحتفاء بعد بنتائج الانتخابات الكويتية الأخيرة، فبينما بدا 
أن كل شــيء قد أخذ يعاند المنظرين الليبراليين العرب وعرابيهم السياســيين 
لا ســيما مــع اختفــاء المحافظــين الجــدد المفاجــئ ومــع وقــع الأزمــة المالية 
والاقتصادية العالمية ســواء على شــرعية وجدوى السياسات النيو ليبرالية 
أو على الواقع المعاشي والاقتصادي للناس ومزاجهم تجاه الأنظمة القائمة، 
جاءت الانتخابات الكويتية لتشــكل تغييرا في المشهد، ليس فقط لأنها جرت 
في بقعة ترفض الســلطات القائمة فيها حتى الأشــكال الشــكلية الفارغة من 
المشــاركة أو المحاســبة الشــعبية، بل بســبب نتائجها التي شــهدت تراجعا 
للإســلاميين وانتخــاب أول دفعة من النســاء الكويتيات لمجلــس الأمة، هذه 
النتائج التي خالفت صعود الإسلاميين في الانتخابات المصرية والفلسطينية 
وحتى الكويتية الســابقة، لكن يجب علينا هنا ألا ننخدع بالظاهر، فالليبرالية 
كأي شــيء في هذا العالم هي فكر أو ممارسة تتغير دون توقف، فالكويتيون 
ومعهــم الخليجيون أصبحوا بعد الغزو العراقــي للكويت عام 1990 ليبراليين 
بالإكــراه، بمعنى أنهم أصبحــوا يرون في التفوق الأمريكــي والغربي العالمي 
والإقليمــي الحامــي الحقيقــي لمســتوى الحياة التي يعيشــونها مــن مطامع 
جيرانهم خاصة الأقوياء منهم، وقد أصبح مثال إســقاط نظام صدام على يد 
المحافظين الجدد بتحريض وتمويل خليجي هام هو المثال النموذج للتعامل مع 
صعود قوى إقليمية غير مرتبطة بالمشــروع الأمريكي الإسرائيلي أو منافسة 
له كإيران اليوم مثلا، هذه بالنســبة للخليجيين قضية وجودية، هكذا تفســر 
الليبرالية علــى أنها تبعية غير مقيدة بل وارتباط وجــودي بالنفوذ الأمريكي 
الحاســم، هنا تتعرض الليبرالية لتشويه مضاعف، فعدا عن أنها قد أصبحت 
غربيا حاملة لمطامع ومطامح الشركات متعددة الجنسيات وريثة الرأسمالية 
التنافسية التي استخدمت الليبرالية ذات يوم لمهاجمة سيطرة الأرستقراطية 
والكنيســة لتؤســس لســيطرتها هــي، أصبحت عربيــا وفي الشــرق عموما 

محاولــة للتعبير عن انتماء للعالم الغربي كنقيض لهوية المنطقة الحضارية أو 
العقيدية يشــترطه في الخليج مستوى الحياة المرتفع وعند الموارنة اللبنانيين 
مثلا انتمائهم الديني وذات الشــيء بالنســبة لليهود في إسرائيل، لقد عملت 
المارونيــة السياســية علــى تكريس فكــرة أن الماروني ينتمي إلــى الغرب لأنه 
مســيحي كاثوليكــي وحولت تلــك الهوية الغربيــة الموطنة محليــا إلى مجرد 
حالة شــكلانية تكرس هوية قبلية أو طائفيــة لا تختلف عن الهويات الطائفية 
أو الدينيــة المضادة إلا في الشــكل بينما تتطابق معهــا بالمضمون، اليهود في 
إسرائيل أيضا قادتهم الدعاية الصهيونية ليعتبروا أنفسهم جزءا عضويا من 
ذلك الغرب رغم تاريخ الاضطهاد والإقصاء وحتى المجازر الطويلة مع الغرب، 
واعتبار أن مصيرهم نفسه يتوقف على وجود قوة استعمارية خارجية متفوقة 
ومهيمنة، الليبرالية هنا تنحط إلى شكل مذهبي أو طائفي الذي يعني أو يمكن 
اعتبــاره حالــة قبلية أو عشــائرية عقيديــة، والذي يعادي الأشــكال الأخرى 
العشــائرية من الفكر أو العقائد العشــائرية الطابع المعارضة أو المعادية، أي 
تلك المجموعات القومية أو الدينية أو الطائفية التي تعتبر نخبها الحداثة أو أية 
مراجعــة للتعريف الأصولي للهوية مهما بلغت من تفاهة تهديدا وجوديا لها، 
لذلك نجد أن الديمقراطية الكويتية قامت على شــرط أساســي لا يمكن إعادة 
استنســاخه في أي مكان آخر : وهو التســوية التاريخية بين السلطة القائمة 
لآل الصباح والتي احتفظت بالعرف السلطوي الذي يعتبر الحاكم مالكا للبلد 
وكل خيراته وبين الأرســتقراطية القبلية والعشائرية والقوى المالية المرتبطة 
بها غالبا والتي مثلت منافســا تاريخيا لأســرة الصباح الحاكمة ولسيطرتها 
المطلقة على مــوارد الكويت خاصة النفط والتي فرضت شــكلا مختلفا لحكم 
آل الصبــاح أو لمصدر شــرعيته وهو شــكل تمثيلي ديمقراطــي تلعب فيه تلك 
الأرســتقراطية دور الشــريك الاصغر لكن القادر على إزعاج السلطة منذ وقت 
مبكر يعود لثلاثينيات القرن العشــرين، تمت هذه التسوية التاريخية بعد غزو 

نظام صدام للكويت والتي سبقها تعطيل السلطة للعمل البرلماني لفترة طويلة 
بمعنى استبعاد تلك الأرستقراطية عن أية مشاركة فعلية بعيدا عن إرادة وقصر 
ودواوين الحاكم، وقد فرض هذا الواقع تطور الأرستقراطية القبلية الكويتية 
والمراكــز الماليــة المبكر والدور المحــدود جدا للمؤسســة الدينية في تشــكيل 
الدولــة أو في بنيتها كما في الســعودية مثلا، بعد التســوية التاريخية تحول 
النيبــاري والربعي مثلا إلــى دعم الحكومة التي تعبر عن ســيطرة آل الصباح 
بل وحتى إلى المشــاركة فيها، هناك شــرط أساسي سمح لهذه التسوية وهو 
الوفرة المالية التي جعلت رشوة الأرستقراطية العشائرية ممكنة وحتى توفير 
مســتوى حياتي عال للنــاس العاديين لا يمكن توفيره فــي أي دولة أخرى لا 
تملك صناعة متقدمة أو لا تنتمي أساســا للعالم المتقــدم صناعيا، مرة أخرى 
لعــب غزو نظام صــدام للكويت دورا حاســما فــي تنبيــه الكويتيين، خاصة 
الأرســتقراطية العشــائرية، إلى الخطــر الوجودي للأنظمــة القوية المجاورة، 
هــذا «الوعي» الذي نراه ظاهرة مميزة لكل المجموعــات اليوم ولا يقتصر فقط 
علــى الأقليــات القومية أو الدينيــة والذي هو من جهة نتــاج حالة موضوعية 
هــي بداية صيــرورة عملية تغيير حالة الركود الســابقة وهي عملية ضرورية 
اســتنادا لأزمات حالة الركود السابقة ومن جهة نتاج واع إرادوي لقوى تريد 
الإبقــاء أو الاحتفــاظ بســيطرتها على الجماهيــر وعلى الواقع ســواء المركز 
الرأســمالي الغربي أو النخب المهيمنة محليا، لقد لعب الإسلاميون مؤخرا في 
الكويت كما في كل مكان آخر دور المشــاغب الأساســي على السيطرة المطلقة 
للأنظمة القائمة، ومن المؤســف أن نتائج الانتخابــات الكويتية الأخيرة مثلت 
استبعادا لتلك الأصوات المشاغبة على الفساد المستشري في السلطة لصالح 
مجلــس أكثر رضوخا وقد كان هذا قرار واع للأرســتقراطية العشــائرية التي 
قررت ســحب دعم القبائل للإســلاميين ومنحه للموالــين للحكومة، وهذا لأن 
من يســمون أنفســهم بالليبراليين العرب انتهوا، أو ولدوا، كجزء من ماكينة 
الســلطة القائمــة، محليا أو عالميــا، ومعركتهم هــي معركة بقاء هــذه القوى 
محتفظة بهيمنتها ســواء ضد القوى المنافســة الداخليــة أو الإقليمية أو ضد 

احتمالات التغيير الشعبية.
 

مازن كم الماز

محدودية الديمقراطية الكويتية

هؤلاء يريدون تحقير العرب.. يا صديقي!!
■ ســألني صاحبــي وخاصة بعد مــا حدث ويحدث مــن أخبار 
سياســية وشــبه سياســية في عالمنا العربي ..تضحك منها وتبكي 
فــي آن : لقــد تأكد لي أن العــرب ظاهرة صوتية .. فمــا رأيك ؟!  قلت 
له : يا ســيدي من يقول ذلك  هدفـه تحقير العرب يا صديقي ! .. وأنا 
ســأوضح لك وأشــرح ..فقال أخاف إيجازا مخلا ..وإفراطا مملا .. 

فقلت .. طريقي وسطهما.
فظاهرة الصوت ..مما يدرسه الطلاب في مختلف مجالات العلوم 

.. العملي منها .. والنظري..
 وللصــوت دلالــة وفائــدة .. ففي الحماســة والفخر يستحســن 
الصــوت القــوي.. ليخرق أذن الأعــداء والخصوم.. ثــم يتحول إلى 
موســيقى جنائزية .. فــي المصائب والفراق.. بينمــا يلين ويرق في 

الحب حتى يصبح همسا .. تستطيبه أذن المحبوب..
وكل أمة لا تســتغني عــن الصوت .. فاللغة في حــد ذاتها ظاهرة 

صوتية كما يعرفها علماؤها.
ولذلــك ارتبــط الصوت بحيــاة الأمم ..واســتخدمته الشــعوب..
بل اســتخدمته كل طبقة من طبقات الشــعب بطريقة مــا للتعبير عن 
مشــاعرها وأفكارهــا .. مــن خلال كلمــات موجــزة ..أو حروف أو 

جمــل.. فلطبقــة العامة أحــرف وكلمات بــدلالات صوتيــة معينة .. 
ولطبقة الخاصة كذلك  فهناك كلمات وحروف لأهل السياسة تحمل 

دلالات صوتية تعكس فكرهم .. وهكذا لأهل الثقافة ..إلخ...
أما  ما يحيرني حقا هو الصوت السياسي العربي ..على المستوى 
العــام .. أو الإقليمــي .. أو داخل اطار البلد الواحــد وإذا أردت دليلا 
يكفــي أن تقتــرب مــن شــبابيك..وأبواب أحــد البرلمانــات العربية 
فستســتمع إلى لغط .. وأصوات..و تصريحات.. ســـتدرك بنفسك 
ســاعتها حجم المأســاة ..حين يتحول الجميع إلى  صوت نشــاز..لا 
تســتطيع أن تصنفــه تحت أي نوع من الأنواع  يقــع ...أهو غناء؟! أم 

ندب؟! أم شجب؟!..
  فقــال لي رجاء لا تورطني فيما لا أســتطيع تحملــه.. وكما يقال 
للجــدران آذان! فــإذن تحــت أي نوع يقــع صوت هؤلاء السياســي 
..حــاول أن تلمــح دون أن تصــرح ... ففــي الإشــارة مــا يغنــي عن 

العبارة. 
فقلت كما تود واســتطردت أقول : تعلم يــا صديقي.. أن أصوات 
الحيوانات والطيور .. لها هدف وفائــدة ..فبعضها لإثبات الفحولة 
.. وبعضهــا ســلاح دفــاع أو هجــوم أو لإعــلان بطولــة.. وبعضها 

دعــوة دلال.. وبعضها إظهار بأن المطلوب مُحَــال .. وبعضها رفض 
للإذلال..والمتأمل في أصوات  الحيوانات يستنبط الكثير....ورحت 

أذكر أمثلة...
فــإذا كان النبــاح صوتا للكلاب.. فهــو تنبيه لخطــر وتحذير من 
غريب ..وإذا كان الزئير صوتا للأســـد لإظهار قــوة وإرهاب خصم 
وإثبــات وجود..والمــواء صوتــا للقطــة إذا كان ناعما..فهــو تقرب 
ومــودة وإذا كان حادا فهو احتجــاج واعتراض  ..  والصهيل صوتا 
للحصــان تفاخرا وحماســة وإظهار نشــاط واســتعداد للميدان ..  
والهديل صوتا للحمام حين يغلبه الشــوق إلى إلفه وحبيبه ..فيعبر 

عن حنينه إليه.. إلى آخره! .
فقــال صاحبي .. عجيــب وغريب .. صدقت فكل شــيء خلق في 
الكون  لســبب وفائدة ..وأظنها تنطبق على الصوت .. فقلت له :لكن 
لابــد أن تعلم أن هناك أصواتا .. خلقها اللــه فائدتها الوحيدة لمجرد 
ضرب المثل للقبح  .. أنسيت (إن أنكر الأصوات ....) .. فقال لكن إلى 
الآن لــم تجبني تحت أي تصنيف نضع معظم  الأصوات السياســية 

العربية..فقلت له.. : 
  أنــت الآن تريــد إحراجــي ..  رجــاء لا تورطني فيما لا أســتطيع 

تحمله.! وأظنك فهمت الإجابة من بين السطور. 

 حسـين حـرفـوش ــ قطـر 
mr.harfoush@gmail.com

■ بالرغم أننا دخلنا القرن الواحد والعشــرين بكل ما يحمله من انفتاح 
واســتقلالية الا اننا ما زلنا نســمع عن تلك الجلسة التي يجب أن تجلسها 
الأم مــع ابنتهــا ليلة زفافها وحدهمــا أو مع مجموعة من أقاربها النســاء، 

عادة قديمة توارثناها جيلا بعد جيل.
لن نتعرض لما قد تحويه هذه الجلسة من كسر لحاجز الحياء، أو إذاعة 
لبعــض حرمات الحياة الزوجية بذريعة نقل الخبــرات من الأم والقريبات 
الى العروس في عصر انتشــر فيــه العلم والقراءة التــي تغني عن دروس 
المشــافهة التي نتناقلها من أيام جداتنا بخرافات وأخطاء أثبتت فشــلها، 

ونصائح مزعومة قد تحول الحياة الزوجية الى جحيم.
وثقافتنــا الشــعبية تزخــر بالأمثــال التي تثبــت أن الأم تجهــز ابنتها 
كالمحــارب الذاهب الى ســاحة المعركــة، وليس الى حضــن عائلة جديدة، 
فتحذرهــا من الجميع بمن فيهم زوجها الذي هو في ســنة المصطفى صلى 
الله عليه وســلم جنتها ونارهــا وأحد أبوابها الى الجنــة، فتوصيها أن لا 
تســرف في دلاله وحســن معاملته «فزوجك على ما عودتيــه» وأن تقيده 
بجميــع القيود الممكنــة التي تكفل أن يبقى مشــغولا مذهــولا ومنها كثرة 
الأولاد، فالوصيــة تقول» يغلبك بالمال وتغلبيــه بالعيال» وحتى لا يغلبها 
بالمــال تنصحها أن لا تُبقي في جيبه درهمــا ولا دينارا «وتقصقص جناح 

طيرها حتى لا يطير الى غيرها». 
أمــا الحمــاة، فبــدل أن تنصحهــا أن تتخذ منها أمــا ثانيــة وتبرها برا 
بزوجها، تحذرها منها شــر تحذير وكأنها العدو الأول والمصيبة المحققة، 
وحتى لــو كانت الحماة محســنة فالنصيحة الا تنخدع بهــا لانه «مكتوب 
علــى باب الجنة ما عمر حماة حبّت كنّة» بل وتزين لها ابعادها عن حياتها 

وأسرتها بامثال تقول» الحية والنار ولا حماتي في الدار».
وتتوسع العداوة لتشــمل كل أقارب الزوج، فحتى السلفة، وهي امرأة 
أخرى مثلها كل ذنبها أن جمعتها بها علاقة نسب بزواجها من أخ زوجها، 
تصنــف أيضا فــي خانة الأعــداء بعبــارات مثــل «دق القرفــة ولا صباح 

السلفة».

وان كان هــذا حال الأقارب والأنســباء، فالجيران بحال أســوأ «فكوم 
حجار» قد يكون أفضل من الجار، وخير ما يتوقعه المرء من جاره أو جارته 

عبارة صباح الخير ليذهب بعدها الجميع في حاله.
كنا نعتقد اننا مجتمعات عائلية متماســكة تحســن البر وتحب «اللمة» 
كما نرى على الأقل في المسلســلات السورية التي تقدم للمشاهدين حياة 
العائــلات الممتدة التي تعيش تحت ســقف واحد مع قليل من المناكشــات 

كالملح في الطعام لاضفاء نكهة على الحياة، فماذا حل بنا؟
مــاذا نتوقــع من الحيــاة اذا كانت حالة حــرب دائمة فــي داخل البيت 
وخارجــه؟ هــل ثقافة الأمثال هــذه، التي لم تتولد من الخيــال ولم تُخترع 

اختراعا، خلاصة تجارب عاشــتها النساء فولدت لديهن هذه المرارة؟ ومن 
السبب في هذه التجارب المريرة؟

أم هــي مجــرد وسوســات شــيطان يريــد أن يــزرع الفرقة في أســرنا 
الصغيرة والممتدة؟

لــو خيرنا بين حالة الحرب التي تصورها ثقافتنا الشــعبية، وبين حالة 
المودة والاستقرار والسكينة التي يمنحها صفاء النوايا والأعمال، ومعرفة 
أن الاحســان والصلــة لا يبليان ويعــودان على المرء بالســعادة والصحة 

والرزق في نفسه وأهله، فأيهما نختار؟
د. ديمة طارق طهبوب

الوحدة اليمنية حقيقة غير قابلة للتقسيم  

حالة حرب

■ الحديث عن الوحدة اليمنية ليس بالأمر الهين، وذلك ينسحب - أيضاً- 
علــى الحديث عن أهميتها؛ لأنها لم تكن حدثــاً عرضياً فاقد الخلفية والدلالة، 
بل كانت حدثاً غير مجرى التاريخ الحديث، وألهم الحياة العربية والإسلامية 

أبجديةً جديدة؛ أبجدية الوحدة والقوة في زمن أرهقنا ذلاً وطغياناً. 
الوحدة اليمنية تاج على هام التاريخ، و ألقٌ في جبين الدهر، بل هي الضوء 
في رحلة الحرية والإنعتاق، وستظل حاضرةً في ذاكرة التاريخ والجغرافيا؛ 
كونهــا إشــراقة في زمــن أدمن الانطفــاء، ونهضة فــي عالم ينهــار باللمس. 
ولن يأتي اليوم الذي يســتطيع فيــه أحد القول أن الوحدة فقــدت بريقها، أو 
انحســرت أهميتها؛ لأن قيمتها لم تأتِ من قشــور الاحتفــالات بها أو وميض 
أعيادهــا؛ وإنما مــن عظمتها ومتانة البنيــة التي تتكئ عليهــا، والإنجاز الذي 
ارتبــط حضاريــاً بها. قيمتهــا تأتي من معانــي اللقاء التي حملتهــا لأبنائها، 
ومن مبانــي التلاحم التي أعادت تشــييدها. أهمية الوحــدة اليمنية تأتي من 
القــوة التي منحتنــا إياها بعد إعادة تحقيقها، والمجد الذي بها اســتعدناه من 
براثن التشــطير والتناحــر، بل من مدلــولات اتجاهنا نحو البناء واســتثمار 
طاقات الإنســان اليمني، بعيداً عن ثقافة المناطقية اللعينة، التي حاربها ديننا 

الإسلامي الحنيف، وجاء الاستعمار ليذكيها فينا.     
الوحدة اليمنية منحت الوطن مســاحةً جغرافيةً واســعةً مكّنته من رســم 
اســتراتيجيةٍ فاعلة للبناء والتقدم، منحت الوطن ثروةً إنســانيةً لا يُســتهان 

بهــا، وتنوعاً معرفياً وثقافياً واجتماعياً أســهم في تذويــب الفوارق، وتنمية 
ثقافة التلاحم والبناء. منحت الوطن مكانةً مرموقةً بين الأمم، لم يكن ليحظى 

بها لولا الوحدة المباركة. وبها أدركنا كم كنّا عاجزين عن التصفيق قبلها.
الوحدة هي القوة والثبات والإصرار الذي لا يعترف بأيٍّ من المستحيلات، 
وأهميتهــا في الألفية الثالثة لا تقلّ عن أهميتها فيما مضى، إن لم تكن تتعاظم 
يومــاً بعد يوم؛ لأن العصر الذي نعيشــه لا يعترف بالضعفاء والصغار.  فهي 
الخيــر العظيم والصبح المبين الذي لا يأتيــه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، 
ومــا عداها هو الشــر بعينه. أمّا ما يتغنّى به دعــاة المناطقية والطائفية فليس 
حجــةً على الوحدة، وليســت  الترهات التي يســوقونها لإثبــات دعاواهم إلا 
إدانات عليهم، وكشف لعمالتهم وخيانتهم؛ لأن الوحدة هي الأصل والقاعدة، 
في تاريخنا وجغرافيتنا، والتشــرذم هو الاســتثناء، واقرؤوا التاريخ جيداً، 
واسألوا الجغرافيا عن يمنية هذه الأرض الطيبة، وحينها ستدركون أنه ما من 
ســبب حقيقي وموضوعي لإدانتها، إلا إذا اعتبرناها عقبــةً كبرى أمام أعداء 
الأمــة! كونهــا تمثّل النــواة الأولى للوحــدة العربية والإســلامية؛ ولذا تحاك 
المؤامرات ضدها، وتتكالب عليها قوى الاستعمار، ويقبض في سبيل إرهاقها 

المرتزقةُ ما لا يحصى من الدولارات.  
نعم..  الوحــدة اليمنية التي أثلجت صدور العرب مــن المحيط إلى الخليج، 
هــي الأم التي ســتحتضن وحدة الأمة، وليس ذلك على اللــه  بعزيز، ولولا أن 

أعــداء الوحدة يحرصــون دائماً على تفريــغ طاقاتنا فــي مواجهتهم، لكانت 
الوحدة اليمنية قد قدّمت نفسَها بصورتها الأنقى والأسمى.

كــم هو جميل وعزيــز على القلــوب أن نحتفي هذه الأيــام بحلول الذكرى 
التاســعة عشــرة لإعادة تحقيق وحدتنا الغالية، وكم هو قبيح أن نســمع تلك 
الأصوات النشاز، التي تحاول تعكير صفو أفراحنا، وإشاعة القبح والكراهية 
فــي واقعنا وحياتنا، مع علمهم المســبق بكارثية  الخطــأ الذي يرتكبونه بحق 
وطنهــم وأمتهم. وكم ســيكون جميلاً لو أعلنوا توبتهــم، وكفّروا عن عقوقهم 
هــذه الأم الرؤوم، لكــي تواصل الحيــاة اليمنيــة دورتها بحمــاس نحو الغد 

المشرق الجميل. 
الوحدة اليمنية تاج يكلّل رؤوس الشرفاء ويذل أنوف الخائنين والعملاء،  
وســيذكر التاريــخ أن اليمنيين قدّموا أنموذجاً رائعاً فــي العصر الحديث كما 
عهدناهم  في العصور الغابرة، وأن اليمن ما زال ذلك الأســتاذ الفريد، والمعلم 
الفذّ، وأن الوحدة هي الدرس الذي لقّنه  اليمنيون للعالم، ولم يســتوردوه من 

غيرهم. 
الوحدة اليمنية هي وطن الثاني والعشــرين من آيار/ مايو 1990، ولن يقبل 
القسمة على اثنين مادام في الجسد اليمني روح تسري، ودم يجري. وحقيقة 
لا أدري كيــف أتحــدث عن الوحــدة اليمنية في هذه الســطور المتواضعة، فما 
الذي يمكن لقطرة حبر أن تصنع في خضم بحر، وماذا عســى همسة أن تقول 

في حضور اللغة. 
وفقنــا الله جميعاً لحماية هذا الوطن وبنائه، وســدد نحو الوحدة العربية 

الكبرى خطانا، و»لا نامت أعين الجبناء».
عبد الرحمن سبأ
yahoo.com@a_saba2005
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بنية العراق التاريخية: ضرورات الانتقال لـ«مجتمع اللادولة»

النائب الهندي شاشي ثارور حاقد
على العرب.. ومؤيد للعدوان الاسرائيلي

الداخلية اليمنية تطالب
«الانتربول» بالقبض على البيض؟

شرُّ البلية.. ما يضحك!
■ تحتـاج بعـض المصطلحـات الـواردة هنـا الـى مزيد من 
الشروح لايمكن توفيرها من دون الاحالة الى كتابات لنا اوسع 
سـبق ان نشرت، وبالذات كتابنا« ارضوتوبيا العراق وانقلاب 
التاريخ /مؤسسة الانتشار العربي /بيروت /460 صفحة/2008» 
امـا هنا فاننا سـنلجأ الى اقصى قدر من الوضوح ضمن شـرط 
التركيزالاستثنائي اللازم بحكم المقام. والمقال الحالي موضوع 
اصلا لاجل تقريـب علاقة بعض الخـواص البنيوية في الكيان 
العراقي، مع فعل الشـروط المحيطـة، او العالمية التي اتصل بها 
هذا الكيان او تعرض لهـا باعتباره مركزا امبراطوريا، او محل 

اهتمام امبراطوري في الماضي والحاضر.
 وثمـة في مسـار تاريخ العـراق، دورات ثلاث، نشـأت عن، 
او تسـببت في عـدم انتظام تاريخـه الطويل، نحـن نردد حين 
نتحـدث عن العـراق، مقولات من شـاكلة «تاريـخ العراق على 
مدى سـبعة الاف عام» وهذا الكلام افتراضي وغير دقيق، وهو 
قـد ينطبق الى حد ما علـى التاريخ المصري، لكنه لاينطبق على 
التاريـخ المناظرلـه، او حتى الاسـبق منـه، العراقـي. فالعراق 
عـرف: 1 ـ دورة اولـى تأسيسـيه هي دورة العـراق القديم. 2 ـ 
دورة ثانية تبدأ بعد الفتح الاسـلامي وتنتهي عند انهيار بغداد 
علـى يـد هولاكـو 1258. 3 ـ دورة ثالثة هي الحاليـة التي يمكن 
العثور على بداياتها الفعلية عند القرن السـابع عشر. بين هذه 
الدورات الثلاثة هنالك فترتي غياب شـبه تام، اذا حسـبناهما 
سـننتهي الـى ان العراق قـد غاب عـن الوجود والفعـل ككيان 

وموضع حضاري لمدة 1800 عام. 
 فـي الدورات الثـلاث هنالك ثوابت، وهنالـك متغيرات. اهم 

الثوابت هي:
  1 ـ ان البلاد تنشـأ وتتشـكل من الاسـفل، والدول تقوم في 
الاعلى، اكد شـمال سـومر، بابل فوق اكد وهكذا حسـب الدورة 
الاولـى. بغـداد فـوق الكوفـة والبصرة كمـا حدث فـي الدورة 
الثانيـه. وفـي العصـر الحديـث او الـدورة الثالثـة المعاشـة، 
النجف كدولة مدينة مقدسة فوق سوق الشيوخ المدينة الدولة 
العشـائرية، وعاصمة العراق الاولى فـي الطور الراهن، بغداد 
فوق النجف وسـوق الشـيوخ. لاوجود لدولة تحمل خصائص 

العراق التاريخيه واصالتها، تنشأ في الاعلى او من الوسط.
  2 ـ تقـوم الدولـة منفصلـة اي كتشـكيل سـلالي عسـكري 
متلاحم، يركب فوق المشـاعات الزراعية المسـاواتية المحاربة )

عـادة داخل مدينـة تكون محصنـة تحصينا خاصا وتسـتعمل 
معسـكرا للغـزو واسـتحلاب الريـع مـن المنتجـين العاملين في 

الارض) في ارض السواد المصدر الاول للخصب والثروة.
3 ـ المجتمع المشاعي في الاسفل، لا ينتج دولة من داخله لانه 
«مجتمع لا دولـة» وقيام الدولة خارجه ومنفصلة عنه، لا يلغي 
«مجتمـع اللادولـة» ولايسـتطيع اخضاعه، لاسـباب تكوينية 
وطبيعيـة، وذلك بعكس ما يحدث في حالة المشـاعات المصرية 
،او معظـم التكوينـات النهريـة، فحالـة العراق بين هـذا النمط 
الذي يتميز بقوة الدولة المركزية، وقدرتها على ابتلاع المجتمع، 

معاكسـة وتمثل الاسـتثناء عن القاعدة، فالمشاعات في العراق 
تظـل محتفظـة باسـتقلالها وتضامنها بوجه الدولـة من اعلى، 
والتـي هـي بالطبيعة منفصلـة ومركبة مـن خـارج التفاعلات 
والديناميات الاجتماعية للمشاعات الزراعية، ومن دون قاعدة 

اجتماعية وانتاجية بنيوية او عضوية.
 4 ـ هـذا الوضـع أوجـد حالـة كيـان تتعايـش فيـه علـى مر 
الـدورات التاريخيـة، «دولتـان في كيـان واحد موحـد»، وهو 
امـر لم يلاحظ من قبل، ولا اعترف به او اكتشـفه علم الاجتماع 
الحديـث، ولا الحركـة الوطنيـة ونظرتها المعاصرة المسـتعارة 
مـن مفهوم الحداثة الغربـي، الامر الذي كان لـه الاثر الاكبر في 
اسـتمرار الفوضى والتشـظي المفهومي على المستوى الوطني، 
وعلى مسـتوى فهـم وادراك الذات الوطنيـة، ومن ثم في مجال 
وحدة النظـرة لها وللعالـم، خاصة اليوم وبعـد انهيار الدولة 

الحديثة.

ضد الاستبداد 

قـوة  مـن  وخصائصـه،  العراقـي  التكويـن  عانـى  ـ   5  
الافكاروالمفاهيـم المتصلـة بانمـاط الحكـم والسـلطة المتعارف 
عليهـا فـي الماضـي والحاضـر، فالمفاهيم المكرسـة عـن الدول، 
وضرورة حيازتها حق السيطرة واحتكار العنف والحكم، يعد 
من البديهيات، او من ضـرورات الحياة الاجتماعية في الماضي 
والحاضـر، ولا يوجـد في العالم مثل الاسـتثناء الذي يتميز به 
تكويـن العراق، وهذا مـا ابقى الاضطراب والتمرد مسـتمرين، 
العراقيـين  عـن  الشـهيرة  والاقـوال  الانطباعـات  ابقـى  كمـا 
وعصيانهـم «وشـقاقهم ونفاقهـم». وهـو ممـا كـرره الحـكام، 
ومثل جانبا من ترسـانتهم في الحالات الاستثنائية، او حالات 
الـذروة والمنعطفات. فمـا ذكره الحجاج والـي الخليفة الاموي 
عبدالملـك، وصار شـهيرا يعرفه القاصي والدانـي. كرره غيره، 
ومنهـم حتى الامـام علي بن ابي طالب، مع انـه عاد واثنى على 
العراقيين، كمـا قال الملك فيصل الاول كلمـات حرقة حرى، منها 
ان العراقيين «سماعون للسوء ينعقون وراء كل ناعق»، وكتب 
صدام حسـين مقالات في جريدة «الثورة»، تقطر حقدا وازدراء 
علـى المنتفضين في الجنوب فـي آذار/مارس عام 1991، ومع ان 
الجاحظ قـد انصف اهل العـراق، وبحسـه الديمقراطي المبكر، 
نسـب عصيانهـم على الحـكام، الـى نزعتهـم المسـاواتية التي 
ترفض الاسـتبداد وفطنتهم التي تمنـع الاتباع من دون فهم، الا 
ان فكرة التمرد والعصيان والنزعة الدموية ظلت هي الشـائعة 

عن العراقيين.
لقـد مـرت بالفعـل قرابـة سـبعة الاف سـنة، بينمـا العراق 
والعراقيـون بحاجـة لاماطـة اللثـام عـن خصوصيتهـم، قبـل 
ادراكهـا، الا ان الواقـع الـذي منحتـه الحضـارة على مسـتوى 
العالم ماضيا وحاضرا، بما يتعلق بمفاهيم الدول والسياسـه، 
لـم تكن تسـمح اطلاقـا بالتوصـل الى مثـل هذا الانجـاز، وظل 
موضـوع خاصيـات هـذه البـلاد ممـا لا يمكـن افتـكاره، لانـه 
خـارج نطاق الممكـن الفكري على المسـتوى العالمي، وقد ظهرت 
فـي العصـر الحديث لـدى بعـض الباحثـين وعلمـاء الاجتماع 
علـى  الـكلام  لحـد  ذهبـت  تشـخيصات  والانثروبولوجيـا، 
«مجتمعـات اللادولـة»، الا ان مافعلتـه لـم يـرق الى مسـتوى 

البحـث عن نمط تاريخي لاحـق، او يمكن ان يكـون لاحقا على 
انماط وصنوف الـدول الحالية، والتي عرفـت على مر التاريخ 
الحديـث. وممـا صعـب و أخـر المهمـة والحالـة هـذه، وجعلها 
مستحيلة في الماضي، ان عناصرها والمعطيات والشواهد التي 
يمكن ان تسـتند اليها، وتسـاعد على اكتشـافها، لابد ان تكون 
عراقيـة، وبمـا ان العالـم لم يسـبق أن شـاهد مثل هـذا النمط 
الـذي هو حالـة العراق، فلابـد والحالة هذه مـن توجيه النظر 
الـى العراق نفسـه، وانتظـاره الـى ان يتمكن هو بالـذات، من 
النطق بلسانه الذي ظل معقودا لعشرات القرون، يعيش حالة 
واقعيـة مضطربة، هي حقيقته التاريخية، ويسـمع عن نفسـه 
اوصافا وتحليلات وتسـميات، لاتمت لعمق مايعيشه ويتفاعل 

معه وينتجه، بصلة.
 تحتـاج الاحاطـة بهـذه القضيـة التاريخيـة غيـر العادية، 
مناسـبات كثيـرة مـن تنـاول الجوانـب الجوهرية مـن تكوين 
وخصائـص العـراق، كمـا الـى زمـن يسـتهلك فـي النقاشـات 
وتوسـيع ميادين البحـث والتعمق، غيـر ان الجانب الاهم قبل 
الغوص في البحـوث ومحاولات التعرف ،ان نبـادر للتأكد من 
ان مسـألة ضرورات مثل هذا البحـث وممكناته قد غدت متاحة 
ولازمـة، وفي هذا السـياق تخطر ببالنا ثـلاث ملاحظات، منها 
اولا. ان مانتحدث عنه هو ليس حالة تاريخ او مسـارمغلق ،او 
محكوم عليه ان يظل يدور دورانا بلا افق ومن دون ان يتجسد 
يومـا في انقلاب، كمـا ينبغي ان نصدق بان هـذه الخصوصية 
لها علاقة وطيدة وعضوية، بسيرورة التاريخ وتطور تحولاته 
الكبـرى، كمـا بالمتغيـرات التـي تصيـب الحضـارة والتنظيـم 
الاجتماعـي، كمثـل ذلـك الـذي حـدث لمفهـوم الدولـة وآلياتها 
فـي العصـر الحديث الاوروبي، مـع ظهور نمـوذج الدولة الامة 
الديمقراطـي والمؤسسـاتي، هذا الانقـلاب الكبير هـو من دون 
شـك، وليد مقومات اصيلة وتاريخية موجـودة داخل مكونات 
وخاصيات التاريـخ الاوروبي، ولكن هنالك مـن يعتقدون بان 
هذا النمط من الحكومات والدول والانظمة الاوروبية الحديثة، 
نهائـي، او انـه شـامل، ولابـد ان يكـون صالحا لـكل المعمورة، 
وان يصبـح متبعـا ومعتمدا من قبل العالم كله، ولا شـك ان من 
حق هـؤلاء ان يقولـوا مايريدون، بما انهم لن يسـتطيعوا منع 
التاريـخ من قول مايراه ومايمثل في نهايـة المطاف حقيقتة. ان 
اي نمـط او شـكل حكومـة ودولة، لابـد ان يعي ويفكـر حصرا 
ضمن شـروطه، فالاوروبيون هم الذين وعوا وانتجوا مفاهيم 
التنويـر والدولـة، مـن داخل تجربتهـم، وبناء علـى معطياتها 
ومسـاراتها، وحالـة العراق هي أيضا، لا يمكـن ان تعي الا بناء 
علـى التجربـة العميقـة والطويلـة والماسـاوية، التـي عاشـها 
العراقيون واختزنوها في العقل والوجدان، وهم والحالة هذه 

الذين سيكونون الاجدر قطعا باكتشافها .
هـذه نقطـة اولـى. والنقطـة الثانيـة الهامـة هـي المتغيـر 
التاريخـي الراهـن والمسـتجد. ثمـة ثوابـت تحكـم التكويـن 
والخصائـص العراقيـة، تركناهـا ولـم نعددهـا سـابقا، لانهـا 
متصلـة اليـوم بالمتغيـرات التـي طـرأت علـى البنيـة العراقية 
فـي العصـر الحديث، مـن تلك المتغيـرات ان «الدولتـين» داخل 
الكيـان الواحـد الموحـد، كانتا دائمـا وخلال الدورتـين الاولى 
والثانية، تتجسـدان متباعدتين جغرافيـا واجتماعيا، من دون 
تداخل، اي تظهران مسـتقلتين. فايام العباسـيين، سادت دولة 

القرامطة ومجلـس العقدانية، لاكثر من قرن في ارض السـواد 
بوجـود الدولة العباسـية في الاعلـى. وكانت هنالـك قبل ذلك 
فـي الطور الحضاري الاول، منعزلات مسـتقلة، او متشـكلة في 
نطاق مفهوم الدولة المقدسـة والوعد /اريدو/، ولم تظهر سوى 
حالات قليلة اصبح فيها التداخل بين الدولتين واقعا، والصراع 
بينهما على حلبة واحدة، بينما تقوم معركة حياة او موت، ذلك 
حـدث فقط في العصـر الحالي، مع قيام «الدولـة الحديثة» بعد 
عـام 1920، واسـتمر لاكثر من 82 عامـا، انتهت بانهيـار الدولة 
من أعلى ومواجهة العراقيين لمعضلة اسـتثنائية غير مسبوقة، 

لابالنسبة لهم، ولا للمنطقة، ولا أيضا للعالم.
 هذه الحالة من الاستثنائية الوطنية والعالميه، كان لا بد ان 
تنتج حالة اسـتثنائية من الاضطراب والانفصال البديهي، بين 
الفكرة ومقتضيات الواقع. فالبلاد غدت على مشارف وضرورات 
الانتقال الـى بناء « مجتمع اللادولة « التـي انتصرت في نهاية 
المطـاف على الدولة المنفصلة ،بانهيار هذه الاخيرة بفعل الغزو 
الامريكـي، الا ان المجتمع لايملـك مايجعله يدرك تلك الضرورة، 
والـكل فـي العـراق يفكـر، اما مـن خـلال المنظـورات والمناهج 
الاوروبيـة المعاصـرة، او بالترسـانة التـي تمنحهـا التجربـة 
الخاصـة والعربيـة الاسـلامية مـن بداهـات الحكـم والدولة، 
وموقـع الدين فـي السياسـية اليوم . لكـن الافـكار الضرورية 
والتي تحتاجهـا الحياة، تجد حكما محفزاتهـا في الواقع، وفي 
حالتنـا تبـين ان المجتمـع العراقي بذاتـه، ومن دون اسـتعانة 
باي تفسـير من التفسـيرات النظرية المعروفـة والمتداولة، قرر 
الاعـلان بوضـوح عـن «اسـتقلاله». ففـي الانتخابـات المحلية 
التي عقدت بداية هذا العام، تصرف المجتمع ذاتيا بما يتعارض 
ويتصـادم مع المفاهيـم الشـائعة وانكرها، وهـذه الظاهرة لها 
محـركات عميقـة بالطبع، مـن أهمها ان المجتمع عبـر عن رفضه 
للفنـاء، الـذي هـو مصيـر حتمـي، فـي حـال الانسـياق خلـف 
مقترح القوى او الركام الميت، ظلت القوى السـائدة والاحتلال 
تقترحـه عليـه كل يـوم، ومع الوقت تتسـع الهوة بـين المجالين 
الفعليـين، الحيـاة ونبضها مـن ناحيـة، والافـكار المتراكمة من 
الماضـي، والمتعارضة حـد الموت مع الضـرورات المطروحة على 
المجتمع. قفـز العراقيون فقزتهـم الاولى نحو الابتـكار الخارق 
الذي لم يتبلور بعد، اما ركام الافكار والمشاريع والمفاهيم الميتة 
والقاتلـة، فقـد اهتزبعنف للمـرة الاولى، انظروا جيـدا لما بعد، 
ففي تلـك الانتخابات ومـا افصحت عنه من موقـف المجتمع من 
الطائفيين الجزئيين، الفيدراليات، ودعاة المحاصصة والفساد، 
رأينا اضطراب هؤلاء المستمر حتى الان، ومحاولاتهم المضحكة 

للتأقلم مع تبدل الريح.
  الشـيء الاكيـد المطمئـن، ان هـؤلاء لـن يسـتطيعوا فهـم 
ماحدث وماسـيحدث بالفعل، ولن يتمكنوا بيمينهم ويسارهم، 
بمتدينيهـم ومدنييهم، مـن رؤية اتجاهات الحقيقـة التاريخية 
الصاعـدة، متطلباتهـا الخلاقـة، اصالـة منظورهـا، وتحققهـا 
المنتظـر، وعليه فان الضربة الاولى سـتفعل مفعولها، ومع انها 
قـد لا تنتج فـرزا واضحـا اليـوم، انتظـروا الثانيـة، والثالثة. 
سـننتظر ونرى، ليس انتظار المتابعين مـن بعيد، وهذه مقاربة 

اولى ستتبعها أخريات. 

٭  كاتب عراقي  

■ بين السـادس عشر من نيسان/أبريل والثالث عشر 
مـن أيار/مايو قام 445 مليون هنـدي من أصل 714 مليونا 
مؤهلـين للتصويـت، بانتخـاب 543 نائبـا للبرلمـان فـي 
أكبـر دولة ديمقراطية فـي العالم. وقد كانـت الانتخابات 
فـي منتهـى التنظيم، بعيـدة عـن كل مظاهر العنـف، كما 
وأعـادت الوهج لحـزب الكونغرس (حـزب عائلتي نهرو 
وغانـدي العريقتـين) الذي حاز هـو وحلفـاؤه على 322 
عضوا، وبنـاء على هـذه النتائج، كلف الرئيـس براتيبا 

باتيل السيد مانموهان سنغ بتشكيل الوزارة الجديدة.
مـن بين الناجحين فـي الانتخابات الأخيـرة عن حزب 
الكونغـرس السـيد شاشـي ثـارور وكيـل الأمـين العـام 
السابق لإدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة حيث ترشح 

عن منطقة ثيروفانان بورام من ولاية كاريلا.
ولأن ثـارور لديـه مواقف مـن قضايا العـرب وخاصة 
القضيـة الفلسـطينية تثيـر التسـاؤل والاسـتهجان بـل 
وتسـتدعي الإدانة كان لا بد من عرض شـيء من سـيرته 
ومواقفـه، كي يعـرف المواطـن العربي وأصحـاب القرار 
شـيئا عن هذا الرجل الطموح والذي لا نشـك أنه سيتبوأ 
مناصب رفيعة في الهند في المستقبل القريب، ولا أستبعد 
أبدا أن يأتي اليوم الذي نراه رئيسا للوزراء، فطموحاته 
ليـس لهـا حـدود واسـتعداده للعمل عـال جـدا وذكاؤه 
وقـاد وإعجابه بنفسـه يصل إلى درجـة الغرور وبلاغته 
الخطابيـة في اللغـات الهنديـة والانكليزية والفرنسـية 

مثيرة للإعجاب.

ثارور على رأس إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة

ولـد شاشـي ثارور في لنـدن عـام 1956 وحصل علـى 
شـهادتي ماجسـتير ثـم شـهادة الدكتـوراه عـام 1978 
وهو في سـن أقرب إلى المعجزة حيث لـم يتجاوز الإثنين 
وعشـرين عاما، من كلية فيتشـر للقانون والدبلوماسية 
التابعة لجامعة تافت بمدينة بوسطن وهي من أرقى وأهم 
الجامعـات فـي الولايات المتحـدة. وفور تخرجـه التحق 
بـالأمم المتحدة وتدرج في المناصـب ليصل الى رتبة مدير 
مكتـب المفوضيـة العليا للاجئـين في سـنغافورة وعمره 
25 عامـا ثـم بقـي يصعد السـلم بسـرعة مذهلـة، خاصة 
أثنـاء ولايتـي كوفـي عنـان (1997-2006) ليصـل إلـى 
منصب وكيل أمين عام وهو في سـن لا يتجاوز الخامسـة 
والأربعـين ليكـون أصغـر وكيل أمـين عام (وهـو المنصب 
الذي يلي مباشرة منصب الأمين العام) في تاريخ المنظمة 
الدولية. رشـح نفسـه عام 2006 لمنــــصـب الأمين العام 
من بين سبعة مرشـحين وجاء ترتيبه الثاني بعد المرشح 
الفائـز، الكوري الجنوبي بان كي مون. اسـتقال من الأمم 
المتحـدة ثم انتقل إلـى دبي ليصبح رئيـس مجلس إدارة 
شركة «أفراس فينشـرز» للاستثمار إلى إن عاد إلى الهند 
ورشـح نفسـه عن منطقة تريفانرم بولاية كيرلا المعروفة 
بارتفـاع نسـبة التعليـم فيهـا، كمـا أنهـا ولايـة معروفـة 
بسـيطرة الحزب الشـيوعي على الحكم المحلـي فيها منذ 
استقلال الهند عام 1947. وشاشي كاتب وباحث وروائي 
لـه ثمانيـة مؤلفات من بينهـا كتاب ممتـاز عنوانه «الهند 
من منتصف الليل إلى الألفية الثانية وما بعدها»، وكتاب 
تافـه يحمل اسـم «بغداد بلا كتب» ولـد ميتا وخاصة بعد 
مراجعة قاسـية للكتاب من قبل جريدة «نيويورك تايمز» 

له. 
الذي يعنينا في سـيرته تلك المرحلة التي كان مسؤولا 
فيها عن أكبر دائرة في المنظمة الدولية وهي إدارة شؤون 
الإعـلام والتي تحولـت في عهده إلى منبـر لإحياء ذكرى 
المحرقة اليهوديـة على أيدي النازية، كما عمل على إغلاق 
العديـد مـن مكاتـب الأمم المتحـدة للإعـلام وخاصـة في 
المنطقـة العربيـة دون موافقة الجمعية العامـة، ثم انثنى 
ليضعف القسـم الخاص بالقضية الفلسـطينية ويحوله 
إلـى مناسـبة سـنوية يدعو فيها عـددا من الإسـرائيليين 
ليلتقـوا بنظرائهم العـرب من دعـاة التطبيع تحت حجة 
دعـم عملية السـلام. وكان يخضـع كل وثيقـة أو فيلم أو 
مطبوعة عن فلسطين إلى مراجعة وموافقة بعثة إسرائيل 

لدى الأمم المتحدة.
كان يعـرف بينـه وبـين نفسـه أنـه سيترشـح لمنصب 
الأمين العام. ويقينه يشـير إلى أن هذا المنصب لا يمكن أن 
يصل إليه دون الدعم الأمريكي الذي يمر من خلال أعضاء 
اللوبي الإسـرائيلي مثل منظمـة أيباك. وقد كتب عددا من 
المقالات لتسـويق نفسـه من بينها مقال مشهور في مجلة 
«فـورن أفيـرز» (الشـؤون الخارجية) حـول أهمية الأمم 
المتحـدة للولايات المتحدة. ثم أطلق سلسـلة من الندوات 

تحت عنـوان تعلّـم التسـامح وإقصـاء التعصـب تهدف 
أساسـا إلى محاربـة اللاسـامية وكافة أشـكال التعصب 
ضـد اليهـود. وليس هـذا بيـت القصيد فلا أحـد يعترض 
علـى نبذ التعصب وإدانة كافة أشـكال الإبـادة الجماعية 
بما فيها المحرقة النازية ضد اليهود أما أن يقتصر النشاط 
علـى إحيـاء ذكرى المحرقـة دون غيرها مـن الجرائم ضد 
الإنسـانية وجريمـة الإبـادة الجماعيـة وجرائـم الحرب 
فهـذا مـا اعتـرض عليه عـدد من ممثلـي الوفـود العربية 
السادسـة  اللجنـة  فـي   77 الــ  ومجموعـة  والإسـلامية 
قائلين إن مـن الأفضل ألا نميز بـين الضحايا وليكن هناك 
يوم يخلد ذكـرى مذابح التعصب والكراهية يشـمل كافة 
الضحايـا سـواء كانوا يهـودا أوغير يهود وسـواء كانت 
الجريمـة مرتكبة فـي ألمانيا أو روانـدا أو أرمينيا أو صبرا 

وشاتيلا أو دارفور أو البوسنة والهرسك. 
غير أن القـرار صدر عام 2005 باعتبـار يوم 27 كانون 
الثاني/ينايـر مـن كل عـام يـوم تخليـد ضحايـا المحرقة 
فقط. وقد ترأس شاشـي ثارور نفسـه الاحتفال الأول في 
قاعة الجمعيـة العامة وكان وجهه يعكس حالة نادرة من 
الأسـى والتأثر والانفعـال وكأن المحرقة حدثت ليلة أمس 
أو أمس الأول. هذا غيض من فيض ولو أردت سـرد المزيد 

من الأمثلة لاحتجت مساحة أوسع.

المقال الفضيحة

لكـن الموقـف العجيـب مـن السـيد ثـارور جـاء أثناء 
الهجوم على غزة بين السـابع والعشرين من شهر كانون 
الأول/ديسـمبر 2008 والثامـن عشـر من كانـون الثاني/ 
ينايـر 2009 وبعد خروجه مـن المنظمة الدوليـة. كان من 
المفـروض أن يبـدي السـيد ثـارور شـيئا مـن التعاطـف 
والتأثر علـى الأقل مع الأطفال الذين سـقطوا في مدارس 
الأمم المتحـدة التي قضى ثارور فيها نحو 30 سـنة. وبدل 
تفهم مأسـاة أهل غزة جاءت المفاجأة عندما نشر مقالا في 
جريدة «هآرتس» وغيرها من الصحف بتاريخ 19 كانون 
الثاني/ينايـر تحـت عنوان «الهند تحسـد إسـرائيل» ثم 
غيّـر العنـوان فيما بعد علـى موقعه الألكترونـي واختار 
عنوانـا آخـر لـه محـاولا التخفيف لكنـه مثل الـذي أراد 
طريـق  اتبـاع  إلـى  الهنـد  «تشـوّق  فأعماهـا:  تكحيلهـا 
إسرائيل في الانتقام». ويفاخر في المقال بأن انتقاد الهند 
لإسرائيل، رغم انضمامها لجوقة المطالبين بإنهاء العملية 
العسـكرية في غـزة كما يقـول، كان خافتا. ويقـول: «لقد 
أثبتت إسـرائيل مجددا أنها مصصمة على إنهاء الهجمات 
علـى مدنييهـا مـن قبـل العناصـر المتطرفـة فـي المناطق 
التي تسـيطر عليهـا حماس، ممـا جعل كثيرا مـن الهنود 
يتسـاءلون لمـاذا لا نسـتطيع أن نقـوم بنفـس الإجراء». 
موقف غريب من وكيل الأمين العام السابق، والذي وًضع 
بين يديـه آلاف التقارير عن الممارسـات الإسـرائيلية في 
الأراضـي المحتلة ومـرت من خلال مكتبه مئـات القرارات 
المتعلقة بالصـراع العربي الإسـرائيلي، ويحفظ عن ظهر 
قلب كافـة المعاهدات الدولية التي لا تجيز احتلال أراضي 
الغير بالقوة وتحرم هدم البيوت وطرد السكان الأصليين 
وقتل المدنيين ويعرف ما هي اتفاقية جنيف الرابعة وتابع 
مداولات محكمة العدل الدولية أثناء بحثها لمسألة الجدار 
وإصدارهـا الرأي القانوني بتاريخ 7/10/ 2004 باعتباره 
غير قانوني ويجـب تفكيكه والتعويض على المتضررين. 
وشاشـي يعرف أكثر من غيره عن انتقادات الأمم المتحدة 
الفلسـطينيين  لحقـوق  لانتهاكاتهـا  لإسـرائيل  المتكـررة 
ولاسـتخدامها المفـرط للقـوة وغيـر ذلـك من ممارسـات 
ولديـه إحصـاءات دقيقـة عـن عـدد الذيـن سـقطوا مـن 
المدنيين من الطرفين وعن نوع الأسـلحة التي يستخدمها 
الطرفان وعن عدد السجناء من كل جانب، ومع هذا يقفل 
عينـه اليمنـى عن رؤيـة الممارسـات الإسـرائيلية ويفتح 
عينه اليسـرى لتـرى ما تطلقه الفصائل الفلسـطينية من 

«مقذوفات» بدائية مصنوعة يدويا.
ويضيف شاشـي في مقالـه: «إن الكثيريـن من الهنود 
بـدأوا يتعاطفـون مع إسـرائيل بعـد تفجيـرات مومباي 
وتوصلـوا لقناعـات أن الهنـد وإسـرائيل لديهمـا عـدو 
مشـترك». هكـذا إذن يضع السـيد ثـارور الفلسـطينيين 
القابعين تحت الاحتلال منذ 41 سـنة ويقاومون الاحتلال 

بطـرق بدائيـة في نفس سـلة المتطرفـين الحاقدين الذين 
يفجـرون الفنـادق والأسـواق والمطاعـم والمسـاجد على 
رؤوس مـن فيها من أبرياء بدون هدف إلا ما تراه عقولهم 

المريضة.
ويضيف في مقاله السـامّ هذا «وكما تتعرض إسرائيل 
باسـتمرار إلى ضربات الصواريخ القادمـة عبر الحدود، 
تتعـرض الهند إلى اعتداءات متكررة من قتلة تم تدريبهم 
وتسـليحهم وتمويلهـم وتوجيههـم مـن قبـل جماعـات 
موجـودة في البيـت المجاور باكسـتان». ويضيـف : «إن 
إسـرائيل بلد صغير يعيـش في حالة حصار دائم شـديد 
الحساسـية لموضـوع الأمن ومحـاط بقوى معاديـة له». 
يبـدو أن الكاتب والباحـث والمحلل السياسـي والروائي 
ثارور يسـتخف بعقـول القراء بدرجة مذهلـة ويعتقد أن 
أيـا من العرب لـن يقرأ هذا المقـال. فهو يتجاهـل عن عمد 
وسـبق إصـرار أن غزة هي المحاصرة وليسـت إسـرائيل 
وأن إسـرائيل ليسـت محاطة بقوى (هو لم يقل شـعوبا) 
معادية لها بـل إن دولتين عربيتين تحدان إسـرائيل على 
علاقة طيبـة معها. وأن حالة الحرب تـكاد تنتهي مع كافة 
الدول العربية وأن العرب قدموا مبادرة للسلام عام 2002 
تتحـدث عن تطبيـع كامل مقابل الانسـحاب من الأراضي 
المحتلة وأن السـلطة الفلسـطينية في حالة تنسـيق أمني 

دائم مع إسرائيل.
ثم يعـود ويزوّر الحقائـق ويختلق سـيناريو للحرب 
الأخيرة مـن مخيلته الكارهـة للعرب والمسـلمين فيقول: 
«وعندمـا يشـاهد الهنود إسـرائيل وهي تقـوم بمهاجمة 
أعدائهـا فـي عقـر دارهـم وتقتـل هـؤلاء الذيـن يطلقون 
الصواريـخ عليهـا وتفـكك المنصـات التـي تطلـق منهـا 
الصواريـخ، لا يملكـون (الهنـود) إلا أن يتمنـوا لـو كان 
بإمكانهـم أن يفعلوا نفس الشـيء داخل باكسـتان». هل 
هنـاك تجـن علـى الحقيقـة أكثـر صلافة مـن هـذا المنطق 
الأعوج؟ هل هناك إهانة للأطفال والنسـاء الضحايا أكثر 
من هـذا؟ أتمنى لـو يقوم الباحث شاشـي ثـارور بقراءة 
إفادات جنود وضباط الجيش الإسرائيلي أنفسهم والتي 
نشـرتها الصحف الإسـرائيلية ليعرف كم هو متطرف في 
وصف ما حدث أكثر من الإسرائيليين أنفسهم. فهذه اللغة 
التي يتحدث فيها المسؤول الأممي السابق لم يتجرأ حتى 

المسؤولون الاسرائيليون على استخدامها.
راماشـندران نائيـر كان منافـس شاشـي ثـارور فـي 
نفـس المنطقـة الانتخابيـة فـي ولايـة كيرلا مرشـحا عن 
الحزب الشـيوعي. وقد اسـتخدم في حملتـه الانتخابية 
ضد شاشـي ثـلاث حجج: أولا أنـه من مواليـد لندن «أي 
أنـه «خواجـا»، وثانيـا أنه لا يعـرف الهند معرفـة جيدة 
ولا عاداتهـا ولا تقاليدهـا فهو أجنبي قلبـا وقالبا وعاش 
معظم حياتـه في الخارج، وثالثا هذا المقال الذي يكشـف 
عن عقلية مرشـح تتماهى سياسـته مـع القاتل وليس مع 

الضحية.
المقـال طويـل ويحتـاج إلـى تمحيـص أكثـر مـن هذه 
العجالـة. أردت وضعه بين يدي القارئ العربي أولا وبين 
يدي المسـؤولين العرب الذي يحسنون مراقبة مواطنيهم 
ويرصدون أفكار كل مواطن وكلماته وهواجسه والأغاني 
التـي يحبها والمطاعم التـي يتردد عليهـا والجريدة التي 
لـه  ويفرشـون  بالأجنبـي  يرحبـون  لكنهـم  يتصفحهـا 

السجاد الأحمر.
 عندمـا يأتـي اليـوم الـذي يبتسـم فيه موظـف المطار 
مرحبا بأبناء بلده وأمته، ويقول للضيف القادم من الهند 
بجواز سـفره الأحمر واسمه شاشـي ثارور: أنت إنسان 
غير مرغوب فيك وغير مسـموح لـك بدخول البلاد، يعنى 
أن الوطـن العربي بـدأ يتعافـى ويعيد للمواطـن كرامته 

المسلوبة. 
لعـل شاشـي يومهـا يتذكر هـذا المقال الحاقـد ويعرف 
أن لكل شـيء ثمنا وأن العرب ينتصـرون، ولو بعد حين، 

لكرامتهم. 
ملاحظة: علمت بعـد أن كتبت المقال أن رئيس الوزراء 
سـنغ دعاه لتسـلم منصب وزير بدون وزارة في تشكيلة 

الحكومة الجديدة.

٭  أستاذ جامعي وكاتب سياسي 
يقيم في نيويورك

■ قرأتُ الصحف اليمنية الرسمية-
يـوم  صبـاح  الصـادرة،  كعادتـي- 
الثلاثـاء 2009/5/26 ..حيثُ لم أندهش 
ولـم تنتابنـي حالـة ذهـول، كونـي قد 
إعتدتُ، على تصفح أخبار وبالمانشيت 
العريض، تطالبُ فيها، السلطة اليمنية، 
دول الجـوار –أحيانـا- و«الانتربول» 
الدولي ـ أحايين أخرى- بالقبض على 
قيادات جنوبية، تتواجدُ، في أراضيها، 
منذ الحرب اليمنية- الجنوبية، عام 94 
.. وبعضهم تواجدوا، في فترات سابقة  

لتلك الحرب المشؤومة!
فصحـفُ «الثلاثاء» جـاءت لتذكرنا 
بحالة «الهسـتيريا» والهـوس  والهلع 
التي أصابت بعض الجهات الامنية، في 
ة فيها!.. اليمن، وقبلها السـلطة المركزيَّ

فلـم يعـد «الانتربـول»- أي الشـرطة 
ـة- فـي نظرهـم، إلا مجرد عصا  الدوليَّ
غليظة، تلوح بها، هذه الجهات - وقتما 
تشاء- في وجه خصومها السياسيين، 
ودول   .. المنافـي  فـي  المتواجديـن، 

الشتات، منذ حروب يمنية سابقة
وما يؤسـف له حقاً، أن الإخوان في 
القيادة السياسـية اليمنيـة، المهيمنين، 
علـى مقاليد الأمـور، منذ حـرب صيف 
94، لم يتعظوا بعد، من مطالب مشابهة 
سـابقة، تقدموا بها، إلـى دول الجوار..

وكان الردّ، مخيباً للآمال –حينها-!
حيـث- كما أتذكـرُ- أن دولة عربية 
علـى  ت  ردَّ وشـقيقة،  جـارة  خليجيـة 
الطلـب اليمني، بالقبض على الاسـتاذ 
خارجيـة  وزيـر  ـ  الاصنـج  عبداللـه 
سـابق، فـي حكومـة اليمـن الشـمالية 
- بأنهـا ليسـت مخوّلـة بالقبض، على 
السـيد  وأن  السياسـيين،  الخصـوم 
الاصنـج، ضيـفٌ عزيـزٌُ عليهـا، ولاجئٌ 

.. ولا يحقُّ تسـليمه للشـرطة  سياسـيٌّ
ـة، كونـهُ لـم يرتكـب جرمـاً أو  الدوليَّ
جناية، يسـتحقّ عليهـا، مطاردته، من 

قبل الانتربول الدولي!
هكـذا كان ردُّ الأشـقاء الذيـن يعون 
علـى  القبـض،  مسـألة  أن  ويدركـون، 
عـن  خارجـة  السياسـيين،  الخصـوم 
ومسـؤولياتهم،  إختصاصاتهم  نطـاق 
كمـا أنهـا تتنافـى وتتقاطـع كليـاً، مـع 
ة، كونها قضايا داخلية  القوانين الدوليَّ
بين فرقـاءِ العمل السياسـي، فـي إطار 

البلد الواحد أو القطر الواحد!
ولا  شـامتاً  لسـتُ  حـال،  كل  علـى 
متحامـلاً  بتذكيـري بالواقعـة أعـلاه، 
بقـدر مـا كنـتُ أتطلـع، إلـى أن يتعـظ 
السـلطة  أصحـابُ الحـلّ والعقـد فـي 
أمـل  خيبـات  مـن  الراهنـة،  اليمنيـة 
ر بهـا، لولا  سـابقة، مـا كان لـي، أن أُذكِّ
قراءتـي الأخيـرة للخبر الـذي ينطبقُ 
عليه، قول المثل الشـهير «شـرُّ البلية ما 

يضحك»!
إستنتاج ..لا بد منه:

ما أحوجُنـا في اليمن، إلى قليلٍ ، من 
الحكمة والتروي والعقلانية، في إتخاذ 
القـرارات أو الإجـراءات العقابية، ضد 
الداخـل  فـي  السياسـيين،  الخصـوم 
والعشـوائية،  الخارج..فالتخبـط  أو 
يقـودان إلـى نتائـج مأسـاوية، وغيـر 

محمودة العواقب!
فقد أثبتت سـلوكياتنا، مع الخصوم 
السياسـيين، فـي الداخـل او الخـارج، 
نتمتـعُ  لا  الشـديد-  للأسـف  ـ  بأننـا 
والمسـؤولية!.. زانـة  والرَّ بالحصافـة 

مناسـبات  فـي  ـ  تجاوزنـا  قـد  وأننـا 
عديدة - الحدود، في «بعض» القضايا 
الداخلية التي كان بالإمكان معالجتها، 
ووضع الحلول المنطقية العادلة لها، لو 

منا العقل.. قبل القلب! حكَّ

٭ كاتب صحافي يمني من الجنوب  

عبد الحميد صيام٭

عدنان الموسوي٭

الخضر الحسني٭

عبدالامير الركابي ٭

مدارات

■ منـذ أن هبت على شـعوب معظـم دول منطقـة الخليج ريـاح التغيير الأولى 
فـي الفترة من 1965- 1970 واسـتطاعت أن تخرج من العزلـة التي فرضتها عليها 
بريطانيـا الاسـتعمارية بإعـلان اسـتقلالها ... ومنـذ أن اجتاحـت ريـاح التغيير 
العاصفـة والقاصفة المنطقة والعالم بعد اندلاع الثروة الإيرانية الإسـلامية والتي 
أدت إلى سقوط شاه إيران عام 1979.... وبعد أن ضربت الفورة والصدمة النفطية 
المنطقـة الخليجية أعيد الاعتبار لحوض الخليج الذي يتصارع على تسـميته أهله 
بين خليج «عربي وفارسـي» والذي رفض المعنيين في المنطقة وبصورة تدعو، إلى 
العجـب لإفتقـار منطق الرفض إلى الكياسـة وبعد النظر وضع حد لصراع تسـمية 
الخليج في الثمانينات حينما رفضوا الاقتراح الذي تقدم به المرجع الديني آية الله 

سيد كاظم الخاقاني والذي أقترح تسمية الخليج بالخليج الإسلامي!!
منـذ ذلك الحـين أصبـح الخليـج مركـز اهتمام عالمـي علـى الصعيد السياسـي 
والاقتصـادي والأمنـي وحظى هذا الخليج كممر مائي بما لـم تحظ به الدول المطلة 
عليـه من اهتمـام ولذلك بقى مرتعاً تسـرح وتمرح فيه القوى العسـكرية والأمنية 
والأستخباراتية الإقليمية والعالمية تحت يافطة التأويلات والتفسيرات الانتهازية 
الغربيـة والأمريكيـة والتي  تطول ولا تقصـر ابتداء بفزاعة  الأطماع السـوفييتية 
بالميـاه الدافئة «قبـل أن يتخثر دم الاتحاد السـوفييتي ويسـقط» ومـروراً بخطر 
تصدير الثورة الإيرانية ومغامرات بعض العرب وصدام حسـين الكارثية وانتهاء 
وليس نهاية بذرائـع وفزاعات الملف النووي الإيراني ومخاطره على دول الخليج 
والمنطقة .... التي كانت ولا تزال ترددها بعض القوى العالمية ويكررها «الكورس» 
فـي المنطقة. أجل منذ ذلك الحـين ومنذ أن دخل حوض الخليـج دائرة رادار القوى 
العالميـة التي لا تجد صعوبة في اختلاق الذرائـع من أجل الهيمنة على هذا الخليج 
لنهـب ثرواتـه والإجهـاز علـى إرادة شـعوبه تعـرض هـذا الخليج علـى الصعيد 
السياسـي والاقتصادي والعسـكري للتدمير الممنهج والمبرمج فالحـروب العبثية 
التي شـهدها هـذا الخليج قد أتـت على الأخضـر واليابس ولم ترحم الإنسـان ولا 

الحيوان وحتى البيئة...
وحتى لا تتهم بالتهويل والتهويش والتشـويش والتخويـف والكيد فالتقارير 
والإحصائيـات التي صدرت لعـام 2008 عن الجهـات ذات الاختصاص في المنطقة 
الخليجيـة حول تلوث الخليج قد أكدت على حقيقة مفادهـا أن الخليج أكثر منطقة 
ملوثـة فـي العالـم وانه حتـى نهايـة التسـعينات وبدايـة الألفيـة الثالثة تشـير 
التقديـرات الأولية إلـى أن معدل تلـوث الخليج يصل إلى 33٪ مـن التلوث وهي 
نسـبة أعلـى من معـدلات النسـب المتعارف عليهـا دولياً وتأسيسـاً علـى ذلك فأن 
الأرقام تعطينا صورة مروعة لما آل إليه حال هذا الخليج الذي شاء القدر أن يكون 
لأبناء المنطقة والإنسـانية نعمة ولكن النشـاطات الإنسـانية العدوانية والجائرة 

وأستغلال الإنسان لأخيه الإنسان قد بدأت تحوله إلى نقمة!!
 

مؤشرات

فالأرقام توضح بما ليس فيه لبس أن عدد السـفن الحربية والبواخر التجارية 
التـي دخلـت الخليج خلال عـام 2008 زاد على 50 ألف باخرة وسـفينة بعد أن كان 
عددهـا عـام 2007 لا يزيـد عـن 47 ألف وعـام 2006 لا يزيد عن 42 ألـف وعام 2005 
لا يزيـد عـن 31.500 باخـرة وان هذا التزايد الملحـوظ مقرون بزيـادة الطلب على 
الطاقـة وارتفـاع حجم التبـادل التجاري والنشـاطات العسـكرية التـي تقوم بها 
القوات العسـكرية الإقليمية أو الدولية سـواء فيما يتعلق بمراقبـة الآخر أو إقامة 

المناورات العسكرية.
وبلغـة الإحصـاءات فـأن عـدد الحـوادث البحريـة التـي وقعـت فـي الخليـج 
وتضـررت منها البيئة والأنشـطة الإنسـانية والاقتصادية خـلال 30 عاماً الماضية 
تصل إلى 64 حادثا معظمها بسـبب الحرب العراقية / الإيرانية التي اسـتمرت منذ 
عـام 1980-1988 وحرب تحرير الكويت في عامـي 1990-1991 وغزو العراق عام 
2003 كما تشير الوقائع الإحصائية  أن كمية النفط التي تسربت إلى سطح وقيعان 
ميـاه الخليـج بواقع من متـر إلى مترين عمقاً خـلال الثلاثين عاماً تزيـد على ثلاثة 
ملايين طن وهي كمية رهيبة قياسـاً لمساحة الخليج التي تبلغ 241000 كم2 وطوله 

990كم  ولكونه شبه مغلق.
وحسـب الوقائع والأرقام فالمعطيات تعرض صورة مخيفة لإفرازات حرب غزو 
وتحريـر الكويت والتي سـببت أكبر تلـوث نفطي في تاريخ البشـرية وأثرت على 
البيئة البرية والبحرية والجوية ليس في منطقة الخليج وإنما في المنطقة العربية 
والإسـلامية حيث بلغت كمية النفط التي تسـربت في عـام 1991 نتيجة للعمليات 
الحربية ((370،870671)) غالون أمريكي – أي – ما يعادل 1.260.960 طن «مليونا 
ومئتين وسـتين ألف وتسعمائة وسـتين ألف طن» حسب سـجلات مركز المساعدة 
المتبادلـة للطـوارئ البحريـة فـي الخليج والمناطـق السـاحلية التي تأثـرت بهذا 
التلوث والتي لا تزال تعاني من تداعيات هذا التلوث وتحتاج إلى عشرات السنين 

من العمل على إعادة تهيئة البيئة لاستعادة وضعها الطبيعي السابق.
وأمـا فيما يتعلق بملوثات مياه التوازن التـي تعتبر الملوث اليومي لمياه حوض 
الخليـج علـى مـدار السـاعة فحـدث ولا حرج فمعظـم ناقـلات النفـط القادمة إلى 
الموانـئ النفطية بدول الخليج تملأ خزاناتها بمياه التوازن لأحداث عملية التوازن 
للسـفينة ولكنها ما ان تقتـرب من الموانئ النفطية التـي تقصدها تتخلص من هذه 
المياه بسكبها في الخليج أو البحار المحيطة به وقد تسببت ولا تزال تتسبب حسب 

التقاريـر الحديثـة في أحداث مشـاكل بيئيـة وصحيـة واقتصادية بـدول المنطقة 
وتقـدر خسـائرها بمليـارات الـدولارات وتأتـي عمليات دفـن البحـار والخلجان 
الصغيـرة ببعـض دول الخليـج والمنتظمـة منـذ عشـرين عامـاً لصالح الأنشـطة 
التجارية والإنسانية دون إجراء دراسات ومسوحات بيئية متخصصة قبل الدفن 
لتشـكل عبئاً آخر على بيئة وإنسان الخليج بالرغم من صدور القوانين التي تجرم 

بعض هذه الأنشطة  ...
ولعـل دخول نشـاط السـفن المحملـة بألغاز أضاف بعـداً آخر وتحديـاً لا تقوى 
دول المنطقة على مواجهته فحسـب التقارير فأنه إذا انفجرت سفينة غاز محملة بـ 
250 ألـف متر مكعب من الغاز قبالة سـواحل أي دولة من الدول المطلة على الخليج 
بواقع ليبعد عن السـاحل البحري 13 كيلومترا فأن السـكان الموجودين في محيط 
50 كيلومترا المحاذية للشـاطئ التي انفجرت فيه السـفينة إذا لم ينقلوا على وجه 
السـرعة بموجـب خطة طوارئ وهـذه عملية صعبة ومعقدة ولا تقـوى عليها دول 

المنطقة فسيصبحون في عداد الأموات.
والشـاهد أن هـذه التقاريـر الصـادرة حديثـاً لـم تتحـدث عـن حجـم التلوث 
الإشـعاعي نتيجـة الجهد التشـغيلي والعسـكري الـذي تقوم به السـفن الحربية 
والغواصات المتواجـدة في الخليج والتي تعمل بالطاقـة النووية حيث اصطدمت 
غواصـة أمريكية بناقلة نفط يابانية بالقرب من مضيـق هرمز في عام 2007 والتي 
تكلف أصلاحها على أيدي مهرة بحرينيين وأمريكيين مليونين دولار ونيف.... وهل 
هناك مؤشـرات أو حقائق على وجود تسـرب إشـعاعي من هذه السفن أم لا كما أن 
هـذه التقاريـر لم تتحدث بصـورة تفصيلية عن حجـم الملوثات التـي تتراكم أمام 
مضيـق هرمـز ... وما إذا كانت توجد لدى دول المنطقـة ومنظماتها الإقليمية قاعدة 
بيانـات لنسـب الإشـعاعات وأنواعهـا التابعة في قيعـان مياه المنطقـة البحرية؟ 
فبعـض دول المنطقة تعرضت لحـوادث وكلفتها عمليات مكافحـة التلوث البحري 
فقـط ملايين الدولارات ويكفي أن نشـير إلى أن دولة الإمـارات العربية المتحدة قد 
تكبدت بسبب مكافحتها لحادث تلوث واحد 42 مليون دولار وكذلك البحرين التي  
تكبدت مليون ونصف مليون دولار أمريكي علماً بأن آثار التسـرب النفطي و نفايا 
الأسـلحة البحرية التي اسـتخدمتها القوات الأمريكية والغربية في حربي تحرير 
الكويـت وغـزو العراق لا تـزال مخلفاتها مترسـبة في قـاع الخليج ويأتـي افتتاح 
القاعدة العسكرية البحرية الفرنسية ليزيد الطين بلة في. .... ولا يعرف هل تحمل 
المتسبب عن حوادث التلوث هذه إذا كان معروفاً للتكاليف أم أن الصندوق الدولي 

قام بدفع التعويضات المالية لهذه الدول؟!
 

اخطار مستمرة

والخلاصة أن حوض الخليج باتت تتهدده الأخطار الدائمة من كل حدب وصوب 
بينمـا القباطنـة يتشـاجرون ويتفرجـون وأن ما انبـرت عليه هـذه الأحصائيات 
المروعـة والمخيفـة جعلتنـا نضـع أيدينا علـى قلوبنا وأن سـلامة الخليـج البيئية 
والصحية وحتى الاقتصادية والأمنية قد دخلت مرحلة الخطر ولا يعرف هل توجد 
خطط إقليمية منسـقة بين دول مجلس التعاون والطـرق وإيران لمواجهة الأخطار 
النووية التي تسـببها السـفن والغواصات التـي تعمل بالطاقـة النووية وتجوب 
الخليج بصورة مستمرة تحت ذريعة حماية الأصدقاء وأمن الممرات المائية وحقول 
النفـط.... وهل أعدت خطط الطوارئ الإقليمية لمكافحـة المخاطر والمعالجة الطبية 
فـي حالات وقـوع واحدة من هذه الحـوادث وكيف سـتعمل دول المنطقة للتخلص 
مـن النفايـات والزيـوت والمـواد الكيميائيـة التي ترميهـا ناقلات النفط والسـفن 
التجاريـة والحربية في ميـاه الخليج وأيضاً على الأراضي التي تشـهد نشـاطات 
عسـكرية فـي المنطقة لدعم العمليات العسـكرية فـي العراق وأفغانسـتان .... وما 
هي الإجراءات التي سـوف تتبع على المسـتوى الإقليمي في حال اصطدام ناقلات 
غاز ونفط وبتروكيماويات وهل هناك تنسـيق وتعـاون بين دول المنطقة لمحاصرة 
المخاطر المتوقعـة والناجمة عن مثل هذه الحوادث البحرية أو عمليات حربية فيما 
لـو تطورت الأمـور وتغيرت قواعد الاشـتباك  فـي المنطقة بين الغـرب وأمريكا من 
جهة وجمهورية إيران الإسـلامية من جهة أخرى.... وماذا ستفعل دول الخليج إذا 
قصفت إسرائيل مفاعل بو شهر إذ تشير الدلائل إلى أن دول الخليج والممرات المائية 
سـتكون أكبر متضرر من التلوث الكيماوي الذي سـيضرب بحر الخليج وسواحل 
دوله وهل تتوفر أجهزة مراقبة للسـواحل ووسط الخليج والبحار المحيطة به عبر 

الأقمار الصناعية على مدار الساعة؟
 والراجـح أننـا وإلى أن نطمئن مـن قبل الجهات ذات الاختصـاص على الموقف 
العـام لـدول المنطقـة مشـتركة فـي مواجهـات هـذه التحديـات البيئيـة والأمنية 
والمسـتقبلية لابـد وأن نطالب دول المنطقـة الخليجية ممثلة فـي أجهزتها الوطنية 
ومنظماتها الإقليمية وإلى العمل سـريعاً على وضـع الحلول والحفظ الكفيلة لرفع 
المعانـاة عن بيئة حوض الخليج البحرية والجويـة والأرضية مثلهم في ذلك كمثل 
وزارات الصحـة حينمـا تتحـرك إقليميـا لمواجهـة ومكافحـة أي وباء يهـدد الأمن 
الصحـي والاجتماعي والبيئـي في أي دولـة ومنطقة والواجب يدعـو هذه الدول 
مجتمعـة إلـى التعاون من أجـل الدفاع عن الأمـن البيئي والاجتماعـي في الخليج 
وتحصينـه بعـد أن أصبح ضـرورة وطنيـة وإقليمية لأنهـا تمس العصـب العالي 
لحاضـر ومسـتقبل وآمال وتطلعات شـعوب هذه المنطقة التي كتبـت عليها أجندة 
الجور والهيمنة أن تبقى أسيرة واقع ملغوم هذه المنطقة التي هي بحاجة إلى الأمن 
والسـلام أكثر من ما هي بحاجة إلى  إقامة القواعد والدخول في سـباقات التسلح 

وتجييش الجيوش!!
 

٭ كاتب صحافي بحريني

أضبط ...
الخليج في خطر... والقباطنة يتفرجون!
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أشهر صعبة تنتظر العراق

قوانين تقييد الصحافة: ضيق من الديمقراطية السودانية

القواعد الاجنبية في الخليج  تؤسس للحرب وليس السلام

■  طالـع شـهر حزيـران (يونيـو) فـي 
تاريخنـا انـه شـهر هزائم، فـي الثالث من 
حزيران (يونيـو) عام 1098 حلـت بأمتنا 
العربية هزيمة مروعة هي سقوط أنطاكية 
صانعة تاريخ امتنا بأيدي الفرنجة، ومنها 
تتابعت الغـزوات على أمتنـا العربية كان 
طالعهـا بعد الحـروب الصليبيـة، الحرب 
 ،1948 عـام  فلسـطين  علـى  الصهيونيـة 
واكتمال احتلالها في الخامس من حزيران 
(يونيـو)  حزيـران  وفـي   1967 (يونيـو) 
1982 احتلت بيروت من قبل إسـرائيل، كل 
هذه الهزائم كانت في ظل التفكك والضعف 
العربي مـن أنطاكيا وحتـى احتلال بغداد 
عاصمة الحضارة العربية والإسـلامية في 

. 2003
 فـي الثالث مـن حزيـران (يونيو) هذا 
اوبامـا  الأمريكـي  الرئيـس  يحـط  العـام 
رحالـه ضيفـا أم فاتحـا لعهـد جديـد على 
أهلنا في المملكة السـعودية في ظل ظروف 
حالكة السـواد تخيم على امتنـا العربية، 
اليمـن تعتصـره أطمـاع الهيمنـة ونوازع 
الانفصال، والقيادة السياسية في صنعاء 
عن قصد اوغير قصد تلقي بمسؤولية هذه 
النوازع على الخارج، والحق أن المسـؤول 
الأول عما يجري في اليمن أولا وأخيرا هو 
النظام بعينه وما الخارج إلا ذرائع تحتمي 
بها معظم النظم العربية في الأزمات. مصر 
عليلـة مكبلـة بمـرض الاكتئـاب النفسـي 
أبيـب  تـل  نظامهـا  وقبلـة  والسياسـي 
وواشـنطن، والطرفـان لهمـا أطمـاع فـي 
السيادة على القرار السياسي في القاهرة. 
والسـودان والصومـال والعـراق حالهـم 
لا يسـر صديق لكنه يسـر العـدو، ولبنان 
قـد تعصف به العواصـف، والبحر الأحمر 
تحـول بفعل التقاعس العربـي من بحيرة 
عربيـة إلـي بحيرة هيـأت الـدول الغربية 
القرصنـة  صناعـة  لتزدهـر  الأجـواء  كل 
فيهـا لتتمكـن مـن فـرض سـيطرتها علـى 
هـذه الممـرات لتتحكم في ما قـد يحدث من 
أحداث تجاه إيران بموجب شرعية عربية 
ودوليـة. الأردن كلمـا اقترب من اسـتقرار 
الحال به اسـتفز بمصطلح الوطن البديل، 
فراح يدور في حلقة مفرغة من يسـترضي 
الشعب أم الآخر، وسورية أعانها الله على 
أمورهـا وحماها مـن عاديات الزمـان. أما 
خليجنا العربي فإني ابكي مسـتقبله، انه 
أشـبه ببقـرة هولندية تحلب فـي صبيحة 
كل يوم وعند الغـروب، وفي النهاية تذبح 
وتـأكل لحمهـا الوحـوش المتربصـة بهـا. 
وحدته الجمركية فشـلت، وضاعت أوراق 
الوحدة الاقتصاديـة، واختلف القوم على 
الوحدة النقدية، ودرع الجزيرة العسكري 
لا وجـود لـه إلا علـى قوائـم التسـلح مـن 
أمريـكا وفرنسـا. أهلنـا في شـمال أفريقيا 
ليسـوا أحسـن حالاً مـن مشـرقهم تزحف 
عليهم الصحراء من الجنوب ومن الشمال 
المطامع الاوروبية وفوق هذا وذاك أمريكا.

أعـود إلـى قـدوم الـر ئيـس الأمريكـي 
إلينـا، وهنـا اسـتأذن الملـك عبـد اللـه آل 
سـعود فـي توجيـه حديثـي إليـه وعبره 
إلـى اخوانـه مباشـرة. يا خـادم الحرمين 
إنكم تملكون من القـوة والقدرة ما يوازي 
قوة وقدرة ضيفكم اوباما ولديكم أسـلحة 
اشـد خطرا على الغرب كله من أسـلحتهم 
الفتاكـة. بيدكم شـريان الاقتصـاد العالمي 
البتـرول وتملكـون منه خمـس احتياطي 
العالم، وتحت أقدامنا اكبر مخزون للطاقة 
النظيفة الغاز وفي يدكم أقدس بقاع العالم 
التي يتجه نحوها ما يقارب مليار ونصف 
المليـار من البشـر خمس مرات فـي اليوم، 
وفـي يدكـم شـعب مـع إخوانـه المسـلمين 
يتمنـون الاستشـهاد دفاعـا عنكـم وعـن 

مقدساتنا الإسلامية وحقوقنا العربية.
 إن مطالـب الأمريـكان أولا: هي ضمان 
امـن إسـرائيل فـي المنطقـة وهذه ليسـت 
وظيفتنـا، وقـل لهـم ما قالـه والدكـم غفر 
الله لـه للرئيـس الأمريكي روزفلـت: أمن 
اليهود يكمن في أوطانهـم الأصلية وليس 
التعايـش  نسـتطيع  ولـن  منطقتنـا  فـي 
معهـم. ثانيا: ضمان وصـول الطاقة إليهم 
بأبخس الأثمـان. ثالثـا: محاربة الإرهاب 

واستخدامنا لمواجهة إيران .
 فـي مقابـل ذلك فـإن مطالبنـا الإصرار 
علـى انسـحاب إسـرائيل وبـدون قيـد أو 
شـرط إلـى مـا وراء حـدود الخامـس من 
حزيران (يونيـو) 1967 بما في ذلك مدينة 
القدس، وتحديد فتـرة زمنية لتنفيذ ذلك. 
الانسـحاب مـن العـراق وتمكـين الشـعب 
السياسـي  العراقـي مـن اختيـار نظامـه 
الشـرقية  حـدوده  وحمايـة  وحكومتـه 
مـن أي اختـراق، تنفيذ قرارات الشـرعية 
الفلسـطيني  الشـعب  بشـأن  الدوليـة 
كاملـة. الاعتراف بحركة حمـاس والجهاد 
الإسـلامي كقوة تحرر وطنية فلسـطينية، 
ترفـض  الأمريكيـة  الإدارة  كانـت  ولمـا 
والجهـاد،  حمـاس  بحركتـي  الاعتـراف 
فعليهـا أن ترفـض الاعتـراف أو التعـاون 
مـع أي حكومـة إسـرائيلية تضـم حـزب 
اليمينـي  والليكـود  بيتنـا)،  (إسـرائيل 
المتطـرف وشـاس وغيرهـا مـن الحركات 

والأحزاب الصهيونية الفاشية .
تحـت  تكونـوا  لا  الحرمـين  خـادم  يـا 
عقدة الذنـب بأحداث 9/11 عنـد مقابلتكم 
للرئيـس الأمريكـي فلسـتم معنيـين بهـا، 
ولسـتم مـن دبرهـا، اسـتعينوا باللـه في 
طـرح مطالبكـم واعلمـوا ان بيدكـم القوة 
الضاربة والتي بعون الله لن تقهر، امتلاك 
الإرادة السياسية عامل من عوامل قوتكم. 
إنهـم في اضعـف حالهم ماليـا واجتماعيا 
وسياسـيا، كراهـة العالـم كله للسياسـة 
الأمريكيـة لا حـدود لها، فلا تكونوا جسـر 
محبـة وهم يناصـرون أعداءنا ويشـدون 
مـن أزر عدونا إسـرائيل: آخـر القول: في 
شـهر حزيـران (يونيو) تعـددت هزائمنا، 
فهـل يحقـق لنـا الملك عبـد الله آل سـعود 

انتصارا في حزيران (يونيو) اليوم؟  

السعوديون والامريكان 
والدور المطلوب رأي القدس

■ صحافـة والمطبوعات الذي يسـعى البرلمان السـوداني 
الحالـي غير المنتخب لإجازته هو أنك لو أردت متابعة النقاش 
حولـه فلـن تجـد أكثـره فـي الصحـف السـودانية أو أجهزة 
الإعلام الرسـمية والمستقلة. ذلك أن الرقابة التي فرضها جهاز 
الأمـن والمخابرات الوطني (كما يسـمي نفسـه) على الصحف 
تمنع نشـر معظم التعليقات التي تتناول مشروع القانون بأي 
نقـد. ولهذا تجد هذه التعليقات منشـورة علـى مواقع متفرقة 
على الانترنت، مشـفوعة بعبارة: «هذا المقال كان من المفترض 

أن ينشر في الصحيفة الفلانية ولكنه حذف بأمر الرقابة». 
ولعـل المفارقـة الأكبـر هـي أن أحـد أبـرز أوجـه اعتـراض 
أنـه  هـي  الجديـد  القانـون  علـى  السـودانيين  الصحافيـين 
يفـرض شـروطاً تعجيزية من أجل تسـجيل الراغبـين في قيد 
الصحافيين، حيث يشـمل ذلك اجتياز امتحانات ودفع رسـوم 
ثـم القبـول من قبـل المجلس المعـين جزئيـاً من قبـل الحكومة. 
وبحسـب هـذه الشـروط فـإن مسـؤول الرقابـة فـي جهـاز 
المخابرات نفسـه لن يستوفي الشـروط المطلوبة حتى يسجل 
نفسـه كصحافي مبتدئ، ناهيك عن الشـباب الذين يبعث بهم 
كل مسـاء كخفافيش الليل إلى دور الصحف لممارسـة سلطات 
أكبـر من سـلطات وزيـر الإعـلام وبالطبـع أي رئيـس تحرير 

صحيفة. 
وما يثير الدهشة أكثر حول توقيت مثل هذا القانون هو أنه 
يأتي والبلاد تسـتعد، بحسـب تصريحات ما يسـمى بحكومة 
الوحـدة الوطنيـة، وأيضاً حسـب متطلبـات اتفاقية السـلام 
الشـامل، لتحول ديمقراطي من المفترض أن ينقل السـلطة إلى 
الشـعب وممثليه المنتخبين. وإذا كان من بيدهم الأمر صادقين 
فـي التزامهـم بهـذا التحـول الديمقراطـي، فقـد كان يجـب أن 
يضعـوا احتمـال ألا يكسـبوا الانتخابـات القادمـة، مما يعني 
تحولهـم إلـى المعارضـة. وفـي هذه الحالـة فإنهم سـيكونون 
في أمـس الحاجة إلـى قوانين تحمـي الحريـات العامة وتمنع 
الحكومة القادمة من إسـاءة اسـتغلال سـلطاتها ضدهم. وفي 
أضعـف الإيمان فإن الانتقال إلـى الديمقراطية يعني أن تكون 
الحكومة خاضعة أكثر لمساءلة الرأي العام والبرلمان. ومن هنا 
فإن وجود صحافة حرة في الفترة الانتقالية سيمنح الحكومة 
القادمـة فرصـة للتـدرب للتعامـل مع الوضـع المنتظـر، حيث 
ستتاح لها الفرصة للاستماع للآراء المخالفة والمعارضة والرد 
عليهـا أو التأقلم معهـا. فتنمية القـدرات علـى مقارعة الحجة 
بالحجة، ودحض الافتراءات وتصحيـح المعلومات الخاطئة، 
وهـي قدرات ضروريـة لأي حكومة ناجحة، هي ضرورة أشـد 

للحكومات التي تتعامل مع وضع تعددي ديمقراطي.
كانـت  مهمـا  حكومـة،  أي  فـإن  الدوليـة  الظـروف  وفـي 
دكتاتورية، تجد نفسـها فـي وضع تعددي رغماً عنها، بسـبب 
الفضاءات الإعلامية المفتوحة وشبكات المعلومات، ناهيك عن 
شـبكات التواصل الاجتماعي التي تنشـر المعلومات (وأحياناً 
كثيـرة الإشـاعات) عبـر الوسـائل الحديثـة حيناً (الرسـائل 
الهاتفية مثلاً) وبالتواصل المباشر أحياناً. لهذا فإن المعلومات 
والآراء التـي تسـعى الحكومـات إلـى حجبهـا تكـون متاحـة 
للسـائلين بأكثر من سـبيل، وبطريقة ليست للحكومة سيطرة 
عليهـا، وبالتالـي بـدون وسـيلة لمعرفـة محتواهـا ومن تصل 
إليهـم، ناهيك عن دحضها والـرد عليها. وقد عبـرت الحكومة 
عن إدراكها لهذه الحقيقة حين سـعت خلال الشهر الماضي إلى 
شن حملة لاستمالة الإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج، 
وهـي حملـة كانت كالعادة درسـاً بليغاً في كيفيـة إدارة حملة 

فاشلة. ولكن هذا مبحث آخر.
أما في السودان فإن التعددية تأتي من أكثر من باب بسبب 
طبيعـة المجتمع السـوداني المنفتح طبيعيـاً والمتعدد الأقطاب. 
فحتى فـي الفتـرات التي اعتبرهـا المنتقدون الأكثـر حلكة في 
عمـر النظـام الحالـي أو الأنظمة السـابقة، حين لـم تكن هناك 
قنوات إعلام سـوى القنوات الرسـمية، كان الناس يتداولون 
المعلومات (والإشـاعات) بحرية في مناسـباتهم الاجتماعية، 

مما جعل احتكار الدولة للإعلام صورياً.
وعندمـا كنت أجري بعـض أبحاثي في التاريخ السياسـي 
الحديـث للسـودان فـي منتصـف الثمانينـات اطلعـت علـى 
إفـادة الفريـق إبراهيـم عبـود قائـد النظـام العسـكري الذي 
حكـم السـودان بـين عامـي 1958 و1964 أمام لجنـة التحقيق 
حـول انقلابـه، حيـث صـرح مبـرراً مـا قـام بـه بـأن النـاس 
كانـوا «يتحدثـون في المـآتم» عن تدهـور الأوضاع ممـا دفعه 
ومجموعته للتحرك لتلافي الوضع. وقد ذكرني ذلك باحتجاج 
صدر عن الرئيس الأسـبق جعفر النميـري (رحمه الله بعد أن 
انتقل إلى رحمة مولاه أثناء كتابة هذا المقال) في خطاب متلفز 
انتقـد فيـه ما يتداولـه الناس في المـآتم من انتقـادات لحكمه. 
فـي الحالين اعتـرف الحاكمـان العسـكريان بدور المناسـبات 

الاجتماعيـة، خاصة المآتم، باعتبارها عمليات اسـتفتاء فعلية 
حول الشؤون العامة، سواءً قبل بها الحاكم أو رفضها. ويعود 
هذا إلى أن المآتم هي المناسبات الاجتماعية التي تجمع في وقت 
قصير شـرائح اجتماعية واسـعة مـن كل الطبقـات والأعراق 

والاتجاهات السياسية بدون دعوة أو ترتيب مسبق. 
إضافة إلى ذلك فإن تركيبة السـودان الإثنية والاجتماعية 
والسياسـية اسـتعصت على أي محاولة لفرض الأحادية، بل 
بالعكـس، نجـد ان محـاولات فـرض الأحادية سـواءً في عهد 
الرئيس الأسـبق النميري أو في العهـد الحالي زادت من حدة 
الاستقطاب السياسي والطائفي والجهوي والعرقي والقبلي، 
حيث استعاض الناس عن حظر الأحزاب ومؤسسات المجتمع 
المدنـي بالالتجـاء إلـى حضـن القبيلـة أو الطائفـة والروابط 
التضامنيـة البديلـة مـن أجـل الحفـاظ علـى المصالـح أو دفع 

الضرر.
ومن هـذا المنطلق فإن نظـام الإنقاذ قد تضـرر مرتين، المرة 
الأولى حين اكتسـب سـمعة بأنه نظام قهري قمعـي، والثانية 
مـن كون إجراءاته ذات الطابع القمعي لم تحقق نجاحاً ذا بال 
في ضبط الحـراك السياسـي أو حجب المعلومـات. فالأحزاب 
المعارضـة ظلت ناشـطة في الداخـل والخارج، بـل إن بعضها 
مثـل الحـزب الشـيوعي وبعـض التيـارات اليسـارية أخذت 
تكسـب وتعزز موقفها في مواقع كان الإسـلاميون في السابق 

قد أضعفوها فيها، مثل الجامعات والمواقع الشبابية.
وقـد زاد الوضـع تعقيداً بعد اتفاقية السـلام الشـامل التي 
أدخلـت الحركة الشـعبية شـريكاً في الحكم، حيـث أن النظام 
أصبـح تعدديـاً بالفعـل بسـبب الخـلاف العميق بـين الحركة 
الشـعبية ونظـام الإنقاذ. وقد منحـت الحركة مـن موقعها في 
السـلطة غطـاءً لكثير مـن القـوى المعارضة، كما أن الدسـتور 
الانتقالـي ومنـاخ مـا بعد الاتفاق سـمح لكل القـوى المعارضة 
بالعمـل العلني. وقـد تجلت بعـض مظاهر هـذه التعددية في 

انسـحاب نـواب الحركـة الشـعبية من جلسـة البرلمـان التي 
أجـازت قانـون الصحافـة والمطبوعـات فـي قراءتـه الأولى، 
إضافـة إلى قيـام الصحافيين بعمليات احتجـاج واعتصامات 
عدة احتجاجاً على مشـروع القانون، وهي احتجاجات نقلتها 
بعض وسـائل الإعـلام العالميـة، بما فـي ذلك قيام السـلطات 

الأمنية بتفريق واعتقال بعض المعتصمين.
لـكل هـذا فـإن المحـاولات الجاريـة لزيـادة القيـود علـى 
الصحافـة عبـر تشـديد العقوبـات علـى المخالفـات، بمـا فـي 
ذلـك حبـس الصحافيين والغرامـات الباهظة، وزيـادة تعقيد 
إجـراءات قيـد الصحافيـين وإنشـاء الصحف وغيـر ذلك من 
محاولات تقييد حرية الصحافة وتشـديد قبضة الدولة عليها، 
كل هذه المحاولات تكتسـب طابعاً عبثياً أكثـر منه طابعاً جدياً 
يتيـح الحديث عن قمـع ناجح للحريات. عـلاوة على ذلك فإن 
هـذه الخطـوة التي انفرد بهـا المؤتمر الوطني عن شـريكه في 
الحكم تعطي رسالة بأن المؤتمر يفتقد الثقة بقدرته على كسب 
الـرأي العـام أو مقارعـة مخالفيـه الحجـة بالحجـة. فالمؤتمر 
الوطنـي يحتكـر إلى حـد بعيد الإعـلام المسـموع والمرئي، كما 
أنـه يملك عـدداً لا بأس به مـن الصحف المواليـة أو المتحالفة. 
إضافـة إلى ذلك فإنه بسـبب وضعه فـي الحكومة وموقعه في 
كل مسـتويات السـلطة، ونفـوذه الاقتصادي يمتلـك الصوت 
الأعلى فوق كل الأصوات الأخرى. ذلك أن تصريحات الوزراء 
والمسـؤولين ومدراء البنوك والشـركات الكبـرى تجد طريقها 
إلـى صفحـات الصحف الأولـى بانتظام، بخـلاف تصريحات 

المعارضين التي تجد صعوبة في الوصول إلى الرأي العام.
فـي هـذه الحالـة، فإن شـكوى النظـام من تحامـل الإعلام 
يجـب أن تكـون شـكوى مـن أداء قياداتـه التـي عجـزت عـن 
استغلال وضعها المتميز في إيصال صوتها وإبلاغ حجتها إلى 
المتلقـي. وإذا كان هـذا هو الوضـع في ظل الاحتـكار الإعلامي 
الحالـي، فكيـف يصبح الأمـر إذا جـاءت ديمقراطيـة حقيقية 
وفقـد الاحتـكار؟ إنه مـن الأفضل للمؤتمـر الوطنـي أن يطور 
أداء قياداتـه وأن يقدم قيادات قـادرة على التعامل مع الإعلام 
والتنافس الشريف مع المعارضة بدلاً من الاعتماد على قيادات 
كسـيحة لا تكاد تبـين، وتعتمد علـى الأجهزة الأمنيـة لتغطية 

عجزها وضعفها.
ويكتسب هذا الأمر أهمية قصوى في ظل اقتراب الانتخابات 
المقرر لها شباط (فبراير) القادم، لأن هذا الاحتماء بالإجراءات 
القانونيـة والإدراية والأمنية قد يعطي الانطباع بأن المؤتمر لا 
يثق بقدرته على كسب الانتخابات القادمة بالطرق المشروعة. 
ذلك أن المعارضة ترى أن عقد انتخابات نزيهة وحرة لا يتطلب 
فقـط إطلاق الحريـات الصحفية بدون أي قيود، بـل أيضاً فك 
احتـكار الإعـلام المرئـي والمسـموع، حتـى تتمتـع كل القـوى 
السياسـية بفرص متسـاوية (أو على الأقل متقاربة) لإيصال 

صوتها إلى الناخب.
وغنـي عـن القول فإنه فـي ظل القيـود الحاليـة التي تمنع 
حتـى مناقشـة قانـون الصحافـة المطروح أمـام البرلمـان فإن 
الحديث عن انتخابات نزيهة يفتقد المصداقية. ذلك أن سيطرة 
حـزب واحـد على كل ما ينشـر في الإعلام سـيحرم منافسـيه 
مـن إيصال وجهة نظرهـم إلى الجمهور، ويحـرم الجمهور من 
الحصـول علـى كل المعلومـات اللازمة لاتخاذ القـرار حول من 

يصلح للانتخاب. 
مـن جهـة أخـرى فـإن التشـويه المصطنـع لتـداول الآراء 
والمعلومات يشـبه إلى حد كبير محاولة فرض أسعار العملات 
والبضائـع بصورة لا تعكس واقع السـوق. فكما هو معتاد في 
هذه الظروف، فإن سوقاً سوداء ستنشأ بحيث تعكس السعر 
الحقيقي بصورة أدق. وفي هذه الحالة فإن الفرق بين السـعر 
الحقيقي والسـعر المصطنع سيسـتمر في الاتسـاع إلى أن يتم 

تعديل السعر أو يقع انهيار اقتصادي.
نفس الأمر يحدث من تشويه التبادل الإعلامي الحر، حيث 
يتـداول أهل السـلطة صـورة لنفسـهم وواقعهـم لا علاقة لها 

بصورتهم عند العامة. 
الضحيـة الأكبر في هذه المخادعة ليسـت الجمهور، بل أهل 
السـلطة، كما حدث مع سـيئ الذكر نيكولا شاوسيسـكو الذي 
كان يعتقد ـ حسبما روج له المنافقون والإعلام - أن الجماهير 
التي احتشـدت أمـام قصره جـاءت لتحيته، ولـم يتبين الأمر 
إلا فـي سـاحة الإعـدام. نفس المصير حـاق بالرئيـس الراحل 
النميـري الـذي كان يتبجـح فـي مقابلة صحفية قبل سـاعات 
مـن الإطاحة بـه بأنه لا يوجد في السـودان من يسـتطيع «أن 

يشيلني»، فكان ما كان. والعاقل من  اتعظ بغيره.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ عندمـا اتخـذت بريطانيـا في 1968 قـرار الانسـحاب من جميـع المناطق 
الواقعـة شـرقي السـويس، بما فيهـا منطقة الخليـج، أصيب حكام مشـيخاته 
بالذعر، وسـعى بعضهم لثنيها عن ذلـك القرار. ووفقا لما هو معتمد في الوثائق 
الرسـمية، فقد كان الدافع للقرار البريطاني الاستراتيجي «اقتصاديا» فرضته 
ظـروف ما بعد الحـرب العالميـة الثانية التي خرجـت بريطانيا منهـا منتصرة 
عسـكريا وسياسـيا ولكنهـا مفلسـة ماليا. لـم يكن قرار الانسـحاب امـرا هينا 
لحكومـة حـز ب العمال البريطانـي الذي كان يشـهد أفول نجـم الامبراطورية 
تدريجيـا خصوصـا بعـد ان خسـرت الهنـد التـي كانـت تعتبـر «درة التـاج» 
البريطانـي. كانت تكاليـف الوجود العسـكري البريطاني فـي المنطقة تقدر بـ 
12 مليون دولار سـنويا. وقد بذل مشـايخ الخليج جهودا كبيـرة للضغط على 
لنـدن لمنعها من تنفيذ قرار الانسـحاب، وتواصلت الزيـارات المكوكية لتحقيق 
ذلـك، ولكن بدون جدوى. ومع اصرار بريطانيا علـى الدافع الاقتصادي، تقدم 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باقتراح مفاده انه مستعد لدفع تلك التكاليف 
مـن العائـدات النفطية لأبوظبـي. ولكن القـرار البريطاني كان حاسـما، وغير 
خاضع للنقاش او التفاوض. وفي غضون أقل من اربع سـنوات انتهى الوجود 
العسـكري البريطاني المباشـر في منطقـة الخليج. لقد كان ذلـك الوجود عاملا 
محفـزا للحـركات اليسـارية آنـذاك للحراك السياسـي والاحتجاجـي. فكانت 
هنـاك قضيـة التمـرد بإقليم ظفار فـي عمان وحـركات المعارضة اليسـارية في 
البحرين وشبه الجزيرة العربية، وجميعها يرفع شعار المطالبة بإزالة القواعد 
العسـكرية  البريطانيـة فـي «مصيـرة» و «صلالـة» العمانيتـين و «الجفيـر» 
بالبحريـن. ولكن الانسـحاب البريطاني لم ينه الوجـود الاجنبي في المنطقة، 
اذ دخلـت الولايات المتحـدة الامريكية على الخط، وحلـت قواتها محل القوات 

البريطانية بعد توقيع اتفاقات مع مشايخ الخليج حول القواعد البريطانية.
هـذه الخلفيـة التاريخيـة توفـر الارضيـة لفهم عمـق الصـراع الدولي على 
منطقـة الخليـج الغنيـة بالنفط الضروري لتشـغيل آلـة التصنيع في الشـرق 
والغـرب. وفي هذا السـياق ينظر الـى افتتاح اول قاعدة بحرية فرنسـية على 
السـاحل الغربي من الخليج بانه اضافة جديـدة لأجواء «الحرب الباردة» بين 
دول «محـور الاعتـدال» والجمهورية الاسـلامية الايرانية. ويعتبـر ذلك دفعة 
جديـدة لذلك المحور الذي اصبـح التنظير لأطروحاته ظاهـرة تقلق الكثيرين، 
لانه يؤسـس لخلافات مسـتقبلية ذات صلة بأوضاع فلسطين ولبنان والعراق 
وعـدد من دول مجلـس التعاون الخليجي. فحتـى الآن اقتصر عمل ذلك المحور 
على  المشادات الكلامية والاتهامات ذات المنحى المذهبي مع ايران، ولكنه اليوم 
اصبـح اكثر جديـة في التأسـيس لحالة اسـتقطاب عميقـة تتجاوز التراشـق 
الاعلامي والسياسـي، وتتخذ ابعادا اسـتراتيجية خطيرة. فمن الذي يهندس 
الاوضاع بهذا الشـكل الـذي يراد له ان يصل حد المواجهات العسـكرية وتكرار 
المشـهد الذي سـاد المنطقة فـي الثمانينات إبـان الحرب العراقيـة – الايرانية؟ 
وما مصلحة شـعوب المنطقة من التوتر المتواصل مع ايران، خصوصا انه توتر 
مصطنـع يغذى يوميا بالاعلام الغربي غير المحايد، وعندما تنكشـف مسـاوئه 
يلجـأ لاثـارة  القضايـا الطائفيـة والمذهبيـة؟ ان ذلـك لا ينفصـل عن المشـروع 
الامريكـي الجديد الـذي يتبناه الرئيس بـاراك اوباما الذي يقوم اساسـا على 
فكـرة جوهريـة وهي انه لا يمكـن مواجهة ايران ما دامت القضية الفلسـطينية 
عالقة، وعليه فمن الضروري ايجاد حل (ولو جزئي او مؤقت) يؤدي الى حالة 

«سـلام» بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ولأن ذلك 
يقتضي شـيئا من الضغط على الجانب الاسـرائيلي 
بنـاء  خصوصـا  التوسـعية  سياسـاته  لتجميـد 
المسـتوطنات، فقد بـدأ الرئيـس الامريكـي ووزيرة 

خارجيتـه بانتهاج اسـلوب آخر للضغـط العلني على الزعماء الاسـرائيليين، 
ومطالبتهم، ليس بانهاء التوسـع الاسـتيطاني بشـكل نهائي، بـل بـ «تجميد» 
بناء المسـتوطنات، ثم تسويق ذلك على انه «خطوة الى الامام» والضغط على 
الفلسطينيين للاعتراف بـ «اسرائيل» وتوقيع اتفاقات سلام على غرار ما حدث 
في «كامب ديفيد».  فلو حدث ذلك أمكن فتح الملف الايراني على مصراعيه، وان 

اقتضى ذلك الدخول في مواجهة عسكرية معها. 
هذا الصراع لا يمكن تحقيقه الا بإحداث شـرخ بين ايران والشعوب العربية 
علـى اسـس مذهبيـة. ففـي الوقـت الحاضر، تحظـى ايـران بدعم شـعبي غير 
مسـبوق، بسـبب دعمها للقوى المقاومة للاحتلال. ويمكن النظر الى المناورات 
العسـكرية الاسـرائيلية الحالية كجزء من الحرب النفسـية ضـد كل من ايران 
ولبنان التي تمر بمخاض صعب تحسبا لنتائج الانتخابات البرلمانية الوشيكة، 

التي قد ترجح كفة «المعارضة» وتراجع دور تيار الموالاة.
وفي سـياق الاسـتعداد لمواجهة مسـتقبلية مع ايران، تبدو دولـة الامارات 
المنطلـق المناسـب في الوقـت الحاضر، فسـلطنة عمـان ودولة قطـر والكويت 
تتمتع بعلاقات جيدة مع الجمهورية الاسـلامية ولا يمكن اقناع حكوماتها بفتح 
اراضيها لما يشكل ازعاجا لإيران. اما البحرين فغير مناسبة لاسباب عديدة لان 
تكـون المنطلق لضـرب ايران، وان كانت حكومتها قد وفرت قواعد وتسـهيلات 
عسـكرية لضرب الجمهورية الاسـلامية سـابقا. ومـا تزال الذاكرة تسـتحضر 
إسـقاط  طائرة الركاب الايرانية من طـراز «ايرباص» في 1988 التي أقلعت من 
بندر عباس متوجهة الى دبي. فقد اطلق الطراد الامريكي «فينسنس» صاروخا 

على الطائرة، ثم عاد الى قاعدة الجفير البحرينية التي انطلق منها. 
القاعدة الفرنسية الجديدة التي افتتحت بحضور الرئيس الفرنسي نيكولا  
سـاركوزي، والشـيخ سـيف بن زايـد آل نهيان نائـب رئيس مجلـس الوزراء 
ووزيـر الداخلية الاماراتي، تضـم ابتداء حوالي 500 جندي فرنسـي، قد يزيد 
عددهم لاحقا. وأكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات في 
مؤتمر صحفي أن «تدشـين معسكر السـلام البحري يأتي تأكيدا لمنهج الشراكة 
مـع الدول الأخـرى للحفاظ علـى أمن دول الخليـج». وتم اختيار موقـع متميّز 
لإقامة القاعدة حيث شـيدت بالقرب من مضيق هرمـز في مقابل إيران، وهو ما 
اكتسـب المزيد من الأهمية في ظل التحشـيد الصهيوني ضـد البرنامج النووي 
الإيراني. ونقلت صحيفة «لو موند» الفرنسـية اليومية عن مصدر دبلوماسـي 
القـول: «إذا ما شـنت إيـران هجوما على الإمـارات فإنها سـتكون بذلك تهاجم 
فرنسـا أيضا، وبأخذ التطورات الحالية في الاعتبار فسـيمكننا الاسـتفادة من 
القاعدة القادرة على استضافة غواصات واستقبال حاملات طائرات نووية».

القاعـدة المذكـورة  ليسـت التطـور الوحيـد فـي 
المشهدين السياسي والعسكري في هذه المنطقة التي 
ما برحت مسرحا للاحتقانات السياسية والمواجهات 
العسكرية التي لم تتوقف تماما على مدى عقود ثلاثة 
متواصلة. فقد سبق زيارة ساركوزي للإمارات وافتتاح القاعدة توقيع الطرفين 
صفقة سـلاح عملاقة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، تقوم فرنسـا بموجبها 
بتزويـد دولة الامـارات بـ 60 طائرة مقاتلة من طـراز «رفايل Rafael» تضاف 
الـى 60 طائـرة اخرى من طراز «ميراج» سـلمت ضمن صفقة سـابقة.. وجاءت 
الصفقـة الاخيـرة في ضوء فشـل محاولة فرنسـية قبل ثلاث سـنوات لتزويد 
السـعودية بـ 80 طائرة من الطراز نفسـه. وكانت الامارات قد وقعت في شـهر 
شـباط (فبراير) الماضـي اتفاقا آخر مع شـركة «ريثيون» الامريكيـة لتزويدها 
بصواريـخ مضادة للطائرات تطلق من منصات ارضية او من الجو، وصواريخ 
جو – جو من صنع الشـركة نفسـها، بهدف اقامة نظام دفاعي صاروخي متعدد 
الطبقـات. هـذه الصفقـات جـاءت برغم مـا تواجهه الامـارات من حالـة ركود 
اقتصـادي ألقت بشـكوك كثيرة على مـدى قدرة المشـاريع المعمارية، خصوصا 
فـي دبـي، على اسـتعادة ثقـة المسـتثمرين الاجانب الذيـن خسـروا كثيرا في 
الأزمة الحالية. كما انها تأتي في ضوء تراجع اسعار النفط وتضاؤل مدخولات 
الدول النفطية، وتطرح تسـاؤلات كثيرة ليس عن مدى ضرورة تلك الصفقات 
العملاقة، بل عما اذا كان عقدها بهدف الدفاع عن دولة الامارات ومصالحها، أم 
للاستعداد لتصعيد عسكري ضد ايران من قبل الدول الغربية. انها استعدادات 
تتناغـم مع السـعي السياسـي من قبـل ادارة اوبامـا للبحث عن حل سياسـي 
للقضيـة الفلسـطينية، ليـس بالبحث عـن جذورها، بل بحشـد دعـم الأنظمة 
العربيـة لإجبار الفلسـطينيين على توقيع صفقة سـلام مشـوهة تقر الاحتلال 
الاسـرائيلي لفلسطين وتعطي اهلها الشرعيين حكما ذاتيا محدود الصلاحيات 
بسـيادة منقوصة وبدون أمن دائم. يعتقد اوباما ومستشاروه ومساعدوه ان 
مشروع السـلام المفروض بهذه الاساليب سيوفر له فرصة التفرغ للتعاطي مع 
ايران عسـكريا اذا اقتضى الامر. وربما يأمل ان تؤدي محاصرة ايران عسكريا 
من خلال القواعد العسكرية في الدول المحيطة خصوصا الامارات ذات الحدود 
القريبـة مـن مضيـق هرمـز الاسـتراتيجي والقاعدة العسـكرية الكبـرى على 
الحـدود العراقيـة مع ايران، سـتقنع الايرانيـين بالتراجع عـن اصرارهم على 

امتلاك التكنولوجيا النووية.
لا شك ان ايران تشعر بالقلق ازاء هذه الصفقات التي تقنن الوجود الاجنبي 
بمنطقـة الخليج. ويزيد من قلقها كذلـك الصفقة النووية العملاقة بين الولايات 
المتحدة ودولة الامارات. فقد وقع الرئيس اوباما الاسـبوع الماضي تلك الصفقة 
التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار لبناء مفاعل نووي سـلمي، في رسالة واضحة 
لايران. والواضح ان ادارة اوباما أقدمت على توقيع القرار بعدما غضت الطرف 
عـن الفيديـو المثير للغط الذي ظهر فيه احد المسـؤولين وهـو يمارس التعذيب 

بحـق احد شـركائه التجاريين. وجاء في القـرار ايضا ان الامـارات تخلت عن 
تخصيـب اليورانيوم أو إعادة تخصيب اليورانيوم المنضب، الامر الذي يؤكد، 
في نظر الادارة الامريكية، عدم نية الامارات لبناء سلاح نووي. مع ذلك فهناك 
الكثير من القلق حول هذه الصفقة لاسباب عديدة: اولها ان تكلفتها عالية جدا 
تفوق امكانات البلاد، خصوصا في ظل الركود الحالي وتراجع اسـعار النفط، 
ثانيهـا: ان الامارات بلـد صغير لا يحتاج لطاقة كبيرة جـدا، ولديها من الموارد 
النفطيـة ما يكفي حاجتها من الوقود عقودا كثيرة، ثالثها: ان الفوائد المتوخاة 
من المشـروع أقـل كثيرا من المخاطـر البيئية والتشـغيلية التي ينطـوي عليها، 
وان النفايات النووية سـوف تضيف الى المشاكل البيئية القائمة حاليا، سواء 
انتشـار الاشـعاع النـووي في ميـاه الخليج بسـبب حركة حامـلات الطائرات 
العملاقة التي تسـتعمل وقودا نوويا، ام سياسـة ردم البحـر وما أدت اليه من 
القضاء على مسـاحات واسـعة من الشـعب المرجانية وتهديـد البيئة البحرية 
والثروة السـمكية. يضاف الى ذلك ان هذه المشـاريع تعمق الازمات السياسية 
في منطقة تعيش حالة التأزم والتوتر بشـكل متواصل نتيجة سياسات قادتها 

تارة او التدخلات الاجنبية تارة اخرى. 
ومهمـا كانـت التبريرات التـي تطـرح لتبرير هـذه الصفقات، فـإن الطرف 
الايرانـي ينظر اليها من زاوية تهديد امنه من قبل القوى الأجنبية التي تسـعى 

لشرعنة ذلك التهديد بتوريط قوى محلية في تلك السياسات.
وهكـذا تفتح فـي المنطقـة  المصاريع علـى  اوسـعها للولوج لمرحلـة جديدة 
من التوتر، أخطر من سـابقاتها. فأدوات المواجهة واسـاليبها هذه المرة تشـمل 
التهييج الطائفي وهو سـلاح خطيـر ليس مضمون النتائج ابـدا، والتهديدات 
النووية التي لا توفر احدا ان اسـتعملت، والاسـلحة التقليديـة المتطورة التي 
تمثـل الطائـرات المتطورة والصواريـخ المدمرة اهم وسـائلها. فهل من مصلحة 
الامـارات ان تكـون رأس حربـة فـي ايـة مواجهـة مع ايـران؟ هل مـن مصلحة 
شـعوب المنطقة ان يستمر التناحر والاختلاف والاتهام، بدعم القوى الأجنبية 
التي لا تريد لها خيرا، وتخطط بدون انقطاع لمنع تقدمها واسـتقرارها؟ يضاف 
الى ذلك ان إقدام الامارات على عقد صفقات عملاقة من هذا النوع من شـأنه ان 
يشجع الدول الاخرى في منظومة مجلس التعاون الخليجي للدخول في سباق 
معهـا، خصوصا في اجواء الاختلاف مع المملكة العربية السـعودية، وانتشـار 
قوى التطرف والارهاب، واضطراب اسواق النفط واحتدام السباق بين الدول 
الكبرى علـى وضع اليد على منابـع النفط. وفي اجـواء الانكماش الاقتصادي 
العالمـي المتواصـل، فان توسـيع دائرة الاختلاف، سـوف يؤدي الـى حالة من 
الاحتقـان وتصاعـد  اجـواء «حـرب بـاردة» لا يسـتطيع أحـد التنبـؤ الى اين 
سـتؤدي. انها واحدة من اللحظات التاريخية الحبلى بالمفاجآت غير السـارة، 
التي تفرض على العقلاء السـعي لاحتوائها وتحجيم آثارها ومنع تحولها الى 
بوابات لجحيم الحرب والتمزق والدمار. ان حل ازمات الأمة يبدأ بنزع أسلحة 
الدمار الشـامل في الشـرق الاوسـط، ويتطلب ذلك البدء بالكيـان الصهيوني 
الذي يرفض إخضاع أسـلحته للرقابة الدولية، ولم يتوقف عن انتهاك سـيادة 

دول المنطقة، وتهديدها المتواصل بالعدوان العسكري.

 
 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تؤكد البيانات الرســمية الامريكية مقتل 24 جندياً امريكياً 
في شهر ايار (مايو) المنصرم، وهي اسوأ خسائر تتكبدها قوات 
الاحتلال الامريكي منذ شهر سبتمبر (ايلول) من العام الماضي، 
بينمــا تراجع حجم الخســائر في صفــوف المدنيــين العراقيين 
بشــكل ملحــوظ، حيث توقفت اعــداد القتلى عند 124 شــخصاً 

وهو رقم متدن بالنسبة الى الأشهر السابقة.
هذه الأرقام، اذا ما تأملنا فيها، تعطينا انطباعين اساســيين، 
الأول ان العمليــات العســكرية التــي تنفذهــا فصائــل المقاومة 
العراقيــة بدأت تتصاعد بشــكل ملحــوظ، اما الانطبــاع الثاني 
فمفــاده ان الهجمــات ذات الطابــع العشــوائي الطائفــي التــي 
تســتهدف تجمعات المواطنين الأبرياء آخذة في التراجع بشكل 
ملحــوظ، بل بالأحرى الى أدنى مســتوياتها منــذ بدء الاحتلال 

عام 2003.
 اللافت ان هــذا الارتفاع في عدد القتلــى في صفوف القوات 
الامريكيــة يأتي قبل اقل من شــهر من الانســحاب الامريكي من 
المدن العراقية وفق الخطة المعدة في هذا المضمار. فمن المفترض 
ان يكتمل انسحاب هذه القوات مع نهاية شهر حزيران (يونيو) 

الحالي.
الجيــش الامريكــي اعلن يــوم الاحــد الماضي تمســكه بخطة 
الانســحاب هــذه وأكد ان تصاعــد اعمال العنف لــن يؤدي الى 
اعادة النظر في قرار الانسحاب هذا، عملاً بالاتفاق الذي وقعته 
حكومة العراق مع الادارة الامريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) 

الماضي. 
الســؤال الذي يطرح نفسه هو عن قدرة قوات الأمن والجيش 
العراقية في تولي المســؤوليات الأمنية كاملة في المدن العراقية 
بعــد انســحاب نظيراتها الأمنيــة. صحيح ان عدد هــذه القوات 
مجتمعة يصــل الى نصف مليون جندي تقريبــاً، ولكن التحدي 

الذي يمكن ان تواجهه ربما يكون اكبر من قدراتها.
فمن الواضح ان هناك عوامل عديدة لعبت دوراً اساســياً في 

تصاعد اعمال المقاومة هذه يمكن ايجازها في النقاط التالية:
ـ أولاً: نجــاح تنظيــم «القاعدة» في اعــادة تنظيم صفوفه ولو 
جزئيــاً بعــد الضربات الســاحقة التي تعــرض لها فــي الفترة 
الأخيرة بفعل تشــكيل قوات الصحوات، وزيــادة اعداد القوات 
الامريكية، وتحســن أداء قوات الأمن العراقية. تنظيم «القاعدة» 
تعلم من اخطائه في ما يبدو، واوقف بعض ممارساته السابقة 
مثل اعــدام المخالفــين لإيديولوجيته، وتطبيق حدود الشــريعة 

على اللصوص والزناة، وقطع اصابع المدخنين.
ـ ثانيــاً: تخلي القيــادة العكســرية الامريكية فــي العراق عن 
قــوات الصحــوات، وايــكال امرهــا الــى حكومة الســيد نوري 
المالكــي، اصاب هــؤلاء بحالة من الصدمة، دفعت نســبة كبيرة 

منهم للعودة الى فصائل المقاومة مجدداً.
ـ ثالثاً: فشــل حكومــة الســيد المالكي في تحقيــق المصالحة 
الوطنية، والغاء المحاصصة الطائفية، وتبني مخططات لتحويل 
النظام في العراق الى نظام رئاسي، مما يؤدي الى هيمنة طائفة 
على جميع الطوائف الأخرى، وهــي مخططات قوبلت بالرفض 
الغاضب، خاصة من قبل الســنة العرب والأكراد وبعض القوى 

العراقية العلمانية.
وهكــذا فإنه من الصعب التنبــؤ بالوضع الذي يمكن ان يكون 
عليه العراق في الاشــهر المقبلــة، ولكن ما يمكن قولــه انها ربما 
تكون اشــهراً صعبة للغاية، فعندما يسقط صاروخ على المنطقة 
الخضــراء التي من المفتــرض ان تكون الأكثر أمنــا، ويؤدي الى 
قتل امريكي، فإن هذا يعني نجاح فصائل المقاومة في استعادة 
ثقتها بنفســها، وامتلاك اسلحة متطورة، والأهم من ذلك وجود 

العقول المدربة القادرة على استخدام هذه الأسلحة.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. سعيد الشهابي٭
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• للا أسـماء شــقيقة العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس ترأســت حفــل عشــاء نظمــه بالرباط 
النادي الدبلوماســي الذي ترأسه هاميرا محمود 

سفيرة باكستان. 

• استنكر موقعا المطربين العراقيين كاظم الساهر 
وماجد المهندس الإلكترونيان الرســميان ونوادي 
المعجبــين التابعــة لهمــا خلــو قائمــة المشــاركين 
فــي مهرجــان الأردن الدولي من اســمي المطربين 
المعروفــين للعام الثاني على التوالي رغم وجود ما 

يقرب من مليون عراقي مقيم بالأردن. 

• النجم العالمي مايكل جاكسـون يفكر حاليا في 
شــتى الطرق التي قد تساعده في استعادة ثروته 
ويخطــط حاليــا للقيام بجولــة فنية عالميــة مدتها 
ثلاث سنوات، يعتزم البدء فيها بعد انتهاء جولته 
المقبلــة المقررة في العاشــر من آذار/مــارس المقبل 
بســاحة «أو2. آرينــا» في لندن والتي ســتضم 50 

عرضا فنيا. 

• بمناســبة مرور عشــر ســنوات على تولي الملك 
عبداللـه الثاني عرش الاردن، تقيم ســفارة بلاده 

في بريطـــــــانيا بدعوة من السفيرة 

 

حفل اســتقبال يوم 4 من الشهر الحالي في فندق 
ماندرين اورينتال بهايدبارك ـ لندن.

• الممثلــة الأمريكيــة وينونـا رايـدر اعترفــت ان 
الفضل في اقتناعها بأنه يمكنها أن تكون ســعيدة 
وأن تحصــل في الوقت نفســه علــى أدوار مميزة 
يعود إلى النجمــة الأمريكية ميريل سـتريب التي 

مثلت معها في أحد الأفلام في العام 1993.

• ثريـا جبـران وزيــرة الثقافــة المغربيــة وقعت 
بعد ظهر امــس الاثنين مع عمر البحـراوي رئيس 
الجماعــة الحضرية لمدينة الرباط  اتفاقية شــراكة 

بشأن تدبير وتسيير مسرح المنصور.

• حلــت كارلا برونـي زوجــة الرئيس الفرنســي 
نيكـولا سـاركوزي، اولى في المسابقة البريطانية 
الســنوية لاختيار اجمل قبعة، متقدمــة بذلك على 

الملكة اليزابيث الثانية.

• تم امــس الاثنين في ســتوكهولم اختيار المؤرخ 
الســويدي بيتر إنجلوند (52 عاما) ليكون رئيسا 
للأكاديمية الســويدية المســؤولة عــن منح جوائز 
نوبل في الأدب. ويحل محل عالم الأدب السويدي 
هـوراس إنجدال (60 عاما) الــذي أعلن مطلع هذا 
العــام اســتقالته فــي أعقــاب تعرضــه لانتقادات 

حادة. 
 

• شــخصيات بارزة مــن بينها الرئيــس الايراني 
الســابق محمد خاتمـي ونائبة الرئيس الســوري 
نجاح العطار ومستشار لملك المغرب ستشارك في 
مؤتمــر دولي يعقــد بتونس عن حــوار الحضارات 
والتنــوع الثقافي الذي يفتتــح اليوم بقصر قرطاج 
على ان تستمر باقي الأعمال بمدينة القيروان التي 
تحتفي باختيارها عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 

.2009

الاونيسكو
والوزير!

الياس خوري

فاروق حسني هو وزير وفنان! والعلاقة بين الصفتين فيها انّ...، 
كمــا تقول العرب. فليس مألوفا ان يكون الفنان وزيرا وخصوصا 
في انظمة حكم اســتبدادية، مثلما هو الحــال في النظام المصري. 
حيــث على الوزيــر ان يقبل شــروط العمل عند العائلــة الحاكمة. 
فالمســألة، في زمن الجمهوريــات الوراثية العربيــة، باتت تتعدى 
الاستبداد، وتصل الى حد انشاء دائرة مغلقة اسمها العائلة. لذا، 
وعلى رغم مواقف الوزير الفنان فاروق حسني ضد التطبيع، كان 
من الصعب علينا تقبّل وضعيته، بصفته وزيرا ومستشارا ثقافيا 

للأسرة الحاكمة في مصر.
غيــر ان الأمــور اتخذت مســارات اخــرى، بعد ترشــيح الوزير 
لمنصب امين عام منظمة الأونيسكو. بدأت مصر حملة ديبلوماسية 
من اجل تســويق مرشــحها، وصلت الى ذروتها في لقاء الرئيس 
مبــارك برئيــس الحكومــة الاســرائيلية، حيــث يقــال ان الرئيس 
المصري نجح في اقناع الاســرائيليين برفع الفيتو عن وزيره. وقد 
ترافقت اخبار كواليس الاونيســكو، بأن نجاح السيد حسني بات 
مضمونا، مع بيان وقعه ثلاثة مثقفين ونشــر في صحيفة لو موند 
الفرنســية، يتهم فيه الموقعون الســيد حســني باللاســامية، مما 
اقتضى ان يقدم الوزير المصري اعتذارا علنيا في الصحيفة نفسها 
عن تصريح قديم له اعلن فيه انه ســيقوم باحــراق الكتب العبرية 

اذا جاءت الى مصر!
الواقع هو ان اعتذار الوزير عن هذا التصريح كان يجب ان يأتي 
من زمان، وليس خوفا من حملة شــنها بعض المثقفين الفرنسيين. 
اذ ان فكرة احراق الكتب او رميها في الأنهار، ليســت ســوى عمل 
بربــري كان هولاكــو ســباقا اليه، قبــل ان تقوم النازيــة بتحويل 
احراق الكتب مقدمة لاحراق الناس. لا يستطيع اي انسان عقلاني 
ويمتلك حدا ادنى من الشــعور بانســانيته، ســوى ان يســتغرب 
تصريحا يدعو الى احــراق الكتب، مهما كانت هذه الكتب. بالطبع 
يستطيع الوزير الفنان ان يجد اسبابا تخفيفية لتصريحه البائس، 
كأن يتكلم عن الظرف والانفعال والى آخره... لكن هذا لن يغير في 
شــيء من تفاهة هذا النوع من التصريحــات وضعتها، وضرورة 
الاعتــذار عنها. بــل يجب عدم الاكتفــاء بالاعتذار، بــل تحليل هذا 

النوع من الانفعالات البدائية.
لكن المســألة ليست هنا، المســألة ان ثلاثة صهاينة وقعوا نصا 
ضد فاروق حســني، الأول متفلســف ويدعى برنــار هنري ليفي، 
وهو احد فلاســفة الــردة الفكرية اليمينية في فرنســا، صهيوني 
مؤيــد للاحتلال، ولم يرفع اصبعا في وجه المجزرة المســتمرة في 
فلســطين. والثاني هو ايلــي فيزل، الحائز جائزة نوبل للســلام! 
وهو متعهــد تجارة الهولوكســت فــي العالــم، وكان تعليقه على 
الانتفاضــة الاولــى، توجيــه اللــوم الى الاطفــال الفلســطينيين، 
لأنهم يجبرون الجيش الاســرائيلي علــى قتلهم! والثالث هو كلود 

لانزمان، الذي انهى حياته بفيلم يمجد فيه الجيش الاسرائيلي.
الخلاف مع الســيد فاروق حســني، ليس اعتذاره عن تصريحه 
الســيئ الذكر باحراق الكتب، بــل عن اعتذاره امام هــذا الثلاثي، 
الــذي لا يمانــع في احــراق اطفال غــزة كلهم. هــذه المجموعة من 
العنصريــين لا يحق لها ان تعطي دروســا فــي الاخلاق لاحد، ولا 

يُعقل ان يكون هناك اعتذار تحت تأثيرها الاعلامي.
لكن هــذه الحادثة، تخفي رأس جبل الجليد الذي اســمه علاقة 
الانظمــة القمعيــة بخطابهــا السياســي. فالنظام العربــي لا يجد 
وســيلة لدخول العالــم الا من الباب الاســرائيلي. لــذا يتنمّر على 
شعبه، ويتنعّج امام اسرائيل. وهذه الممارسة، التي بدأها السادات 
الذي صار اســير التلفزيون الامريكي، ووهــم النجومية الكاذبة، 
تحولــت اليوم الى سياســة ثابتة. لذا لا يجد فاروق حســني بابا 
الى الاونيسكو سوى عبر اســرائيل. مبارك يطمئن نتنياهو، وهو 
يعتــذر امام مجموعــة من المثقفين الذين لم نر في مواقفهم ســوى 
ابلسة الفلســطينيين والعرب، والتغطية على الجريمة الاسرائيلية 

المتمادية في فلسطين، عبر الادعاء بأن الجلاد هو الضحية.
اللعبة مكشوفة، وانا اعتقد ان تصريحا متطرفا باحراق الكتب، 
والتركيز فقط على رفض التطبيع الثقافي،  لم يكن سوى محاولة 
لفظيــة من اجل تغطيــة التطبيع الذي يجري فــي كل المجالات: من 
الغــاز الــى الزراعة. مــن هنا اتت صدمــة فاروق حســني بالبيان 
الــذي وقعه المثقفون الثلاثة، اذ انهم لــم يراعوا حاجات صديقهم 
المصري، فــي مرحلة معينة، من اجل تبييــض صفحة نظام غارق 

في التطبيع، وفي مشروع الاستسلام امام اسرائيل.
التصريحــات الســابقة مثــل الاعتــذار الحالي، لم تكن ســوى 
صابــون كلام، لأن «كلــه عند العــرب صابون»، كما يقــول المثل. 
غيــر ان الســيد حســني وغيره مــن الذيــن يبحثون عــن الرضى 
الصهيونــي، لا يعرفون، او لا يريدون ان يصدقوا ان هناك حدودا 
للتســامح الاســرائيلي  لا يمكن تجاوزها. فهــم لا يثقون بالعربي 
حتى وان كان فاروق حســني، ويريدون ابتزازه في شــكل دائم، 
كــي لا تنتصر عاطفيتــه على عقلانيتــه. فهم ينهلون من مدرســة 
الاستشــراق، التي لا ترى في العربي والمسلم سوى كائن همجي. 
من هنا فلن يرضوا، حتى لو اقفل الرئيس المصري كل حدود غزة 

وتركها تحتضر.
ولكــن، وهــذا اســتدراك لا بــد منه، علــى فاروق حســني، بعد 
انتخابه، ان يتغير. امامه طريقان: الطريق الاول رسمه ايلي فيزل 
وشــلته، والطريــق الثاني اســمه قضيــة الثقافة ومكانــة العرب 

الثقافية. وهنا يقع الامتحان.
وعلــى الرغــم مــن عــدم تفاؤلــي، فالخــــيــاران واضحـــــان، 
ويســتطيع الانسان ان يختار، شــرط ان يكون مستعد الدفع ثمن 

خياراته.

باحثة أردنية تدرس ظاهرة قتل النساء:
 لا بدّ من تغيير نظرة المجتمع لمفهوم الشرف

■ عمّان- يو بي آي: طالبت باحثة أردنية قامت  بدراسة 
لظاهـرة قتـل النسـاء بداعي الدفاع عن الشـرف بـأن يعيد 

المجتمع النظر في مفهوم الشرف.
وقالـت رنـا الحسـيني (40 عامـا)، مؤلفـة كتـاب «القتل 
باسـم الشـرف»: اكتشـفت من خلال بحثي أن هذه الجرائم 
موجودة في دول عديدة في العالم مثل باكسـتان والسـويد 

وانجلترا وغيرها.
التـي تعمـل منـذ عـام 1993 فـي  وأضافـت الحسـيني، 
صحيفة «جـوردان تايمـز الأردنيـة» الناطقـة بالإنكليزية، 

أن كتابهـا الذي صـدر حديثاً في بريطانيا عـن جرائم القتل 
باسـم الشـرف، هو الأول من نوعه في المنطقة العربية الذي 
يرصد هذه الظاهرة التـي تنتهك حقوق المرأة وتعتبرها هي 

المذنبة.
المــــفاهيـم المجتمعـــيـة تعتـــبـر  أن  الـى  ولفتــــت 
الرجل غير مدان، وان التشــــريعات في البــلاد العــربية 
تعطـــــي حكمـاً مخففـاً للرجال الذيـن يقتلـون دفاعاً عن 

الشرف. 
وتُقتل عشـرات الفتيات بداعي الدفاع عـــن الشــــرف 

فـي الأردن ســــنوياً، وتقف بنــــود قــوانـين العقوبات 
حائـلا دون إنـزال عقوبـات رادعـة بحق مرتكبـي مثل هذه 

الجرائم.
وقالت الحسـيني، التي حازت عـام 1998 جائزة «ريبك» 
لحقوق الإنسـان، «كانت هـــذه الجائزة بمـــثابة حافز لي 
للبحث فـي انتهاكات حقــــوق الإنسـان التـي تتعـــرض 
لهـا المرأة فـي مجتمـــعنا، وبحـــكم عملـــي كصحـــافية 
أتيـــــح لـي متابعــــــة عشـــــرات قضـــايـا القـــتل 
بداعــــي الدفاع عن الشـــــرف، ســــواء فـي المحاكم أو 

السـجون (...) كـــمـا كانت مؤثرة وحزينـة قصص فتيات 
يقتلـن ظلمـاً من قبل أقربـاء لهن تحت دعوى حماية شـرف 

العائلة».
وأشارت الى قصة وقعت قبل سـنوات وتركت أثرا عميقاً 
في نفسـها حـين  أقدمت عائلـة على قتـل ابنتهـا البالغة من 
العمـر 16 عاماً بعدما اغتصبها شـقيقها الذي يكبرها بأعوام 
(...) مـا ذنـب هذه المسـكينة ولماذا لـم يعاقب شـقيقها على 
فعلتـه؟! ولمـاذا لامتها عائلتها على ما حصـل بالرغم من أنها 

كانت الضحية».

سعودية تُطالب بالخُلع
 بسبب إفراط زوجها في المعاشرة

■ الرياض - يو بي آي: تنظر المحكمة العامة في الدمام بشرق السعودية 
فـي طلـب خُلع تقدمت به معلمة سـعودية مـن زوجها، لاتهامـه بالإفراط في 

ممارسة الجنس معها بشكل لا تستطيع تحمله.
ولخصت الزوجة (29 عاماً)، في شـكواها التي نشـرتها صحيفة «سـبق» 
الالكترونيـة الاثنـين معاناتهـا مـع زوجها «نتيجـة إفراطه في طلـب حقوقه 
الشـرعية، للحـد الـذي لم تعـد تحتمل فيـه الصبر علـى ذلك»، مشـيرة إلى 
أنهـا صبرت على هذه الحال، أكثر من أربع سـنوات، وبخاصـة بعد إنجابها 

طفلتهما الأولى، بعد العام الأول من الزواج».
وقالـت الزوجة «حاولت إقناع زوجي منذ بدايـة زواجنا، بأن ما يقوم به 
مبالـغ فيـه، خاصة بعد أن تأكدت مـن صديقات واختصاصيـات بأن طبيعة 
الممارسـة بين الزوجين تختلف تماماً عن أسلوب زوجي، لناحية عدد المرات، 

والأساليب المقززة التي يبتكرها».
وقالـت انهـا اسـتجابت لنصائـح استشـارية «بضـرورة الصبـر عليـه 
واحتوائـه بعدما طمأنتها إلى أن هذا الوضـع طبيعي، وتتعرض له كثير من 
الزوجات في بداية زواجهن، ويتغير إلى الأسلوب المعتدل مع الوقت، إلا أنها 

لم تلحظ أي تغيير، بل زادت شراهته وإفراطه في طلب حقوقه الشرعية».
وذكـرت الصحيفة ان الزوج كان يرى أن ما يقوم به طبيعي، وأنها حقوق 
شـرعية مكفولة له ، بل انه كان ينهر زوجته ويحذرها من «الوقوع في الإثم، 

والتعرض للعن الله، فيما لو امتنعتُ، أو تضجرتُ».
وبـررت الزوجـة مطالبتها الملحة في طلـب «الخُلع»، بعـد أن «وصلت مع 
زوجهـا لطريق مسـدود». ورفـض القاضي، الـذي ينظر في القضيـة، إبداء 
رأيه حول الشـكوى، كونه لم يدرسـها جيداً. وقال «الأمر يحتاج لتروٍ ونظر 
وتمحيص شـرعي، ودراسـة جوانب الشـكوى كافـة، والتحقق مـن الطرف 
الآخـر، للوصـول لتصور كامـل عن الشـكوى، ومدى حقيقتهـا، وكذلك مدى 

تضرر الزوجة»، مؤكداً أن «الشرع يكفل للزوجة حق الخلع».
لكنه اسـتدرك قائلا إن «الشـريعة السـمحة وضعت ضوابط وأحكاماً في 
تطبيـق هـذا الحق، والمطالبة به سـداً للذرائع، وحتى لا يحصـل إفراط فيه، 
ولهذا وجب على القاضي أن يتحقق من طلب الزوجة في الخلع، ومقاصدها، 

وأسبابها، فربما تكون هناك أسباب غير شرعية، أو منطقية».

الصدفة تكشف مأذونا مزيفا
 

■  القاهـرة- يـو بي آي: كشـفت الصدفة عـن مأذون مزيـف عمل لثلاث 
سنوات، زوّج خلالها  400  شخص   وطلق أكثر من  50  آخرين.

وذكرت صحيفـة «الأهرام» المصرية الاثنين ان أحـد ضحايا المأذون ذهب 
الـى المحكمة لاسـتخراج قسـيمة زواجه ليكتشـف عدم وجود أصـل لها  وأن 
المأذون غير مسـجل. وقام الرجل بإبلاغ الشـرطة التـي قبضت على المأذون 

وأحالته إلى النيابة للتحقيق معه. 

المرأة أكثر حرصاً على جمالها 
وشكلها الخارجي من الرجال

■ بوفالـو- يـو بـي آي: ذكـرت دراسـة جديـدة أن الكثيـر مـن النسـاء 
يحرصن على الاحتفاظ بجمالهن ورشـاقتهن ومظهرهـن الخارجي في حين 

أن هذه الأمور لا تلقى اهتماماً كبيراً من الرجال.
وقالـت كل من الدكتورة لورا بارك، وهي مسـاعدة أسـتاذ في علم النفس 
في جامة بوفالو الأميركية، وراشـيل كالوغيرو من جامعة كنت في بريطانيا 
إن الدراسـة التـي قامتا بها وجدت أن المرأة تشـعر بالحاجة كي تبدو جميلة 
دائماً وجذّابة جنسياً من أجل قبولها من النساء الأخريات وكي لا يتم رفضها 
مـن المجتمـع الـذي تعيش فيه. وشـملت الدراسـة 220 من طـلاب الجامعات 
الأمريكيـة الذيـن تتراوح أعمارهـم ما بين 18 و33 سـنة، إذ طلـب من هؤلاء 
تعبئة اسـتمارات تعبر عن آرائهم في الجمال والوسامة والكيفية التي ينظر 

فيها المجتمع إلى هذه الامور.

وفاة اخر ناجية من تيتانيك 
■ لنـدن ـ رويترز: قالت رابطة تيتانيك انترناشـونال الاثنين ان ميلفينا 
ديـن اخر ناجية من السـفينة تيتانيـك التي غرقت عـام 1912 توفيت في دار 

للمسنين في انكلترا عن 97 عاما.
وكانت دين تبلغ من العمر تسـعة أسـابيع فقط عندما باعت أسرتها حانة 
تمتلكها في لندن لتسافر في الرحلة الاولى للسفينة تيتانيك التي أطلق عليها 
اسـم (السـفينة التي لا تغـرق) لبدء حياة جديـدة في كانسـاس بالولايات 

المتحدة حيث كان والدها يأمل في فتح متجر لبيع التبغ.
وكان والدها من بين 1517 شـخصا لاقوا حتفهم بعد ان ارتطمت السـفينة 

بجبل جليد في المحيط الاطلسي وغرقت.
وفي الشـهر الماضي قـدم نجوم الفيلم الشـهير (تيتانيك) كيت وينسـلت 
وليوناردو دي كابريـو والمخرج جيمس كاميرون منحة قدرها 30 الف دولار 

لاعالة دين في سنواتها الاخيرة.
وحقـق فيلم (تيتانيك) الذي عرض عـام 1997 ايرادات جاوزت 1.8 مليار 
دولار مـن عرضـه في انحاء العالم ممـا جعله أكثر الافـلام تحقيقا للربح في 

تاريخ السينما.

اطول حفل غنائي في العالم 
■ كلـوج - ا ف ب: حقق عشـرون طفلا رومانيا من مدينة كلوج (شـمال 
غرب رومانيا) الاحد رقما قياسـيا عالميا من خلال تقديمهم اطول حفل غنائي 

مباشر لاطفال دام اثنتي عشرة ساعة وادوا فيه اكثر من مئتي اغنية.
واعتبـارا من الصباح، قدم الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين السادسـة 
والسادسة عشـرة، اغنيات بالرومانية والانكليزية والفرنسية والاسبانية 
والايطاليـة والالمانية والتركية، خلال حفل غنائـي ماراتوني اقيم في متنزه 
في وسـط كلوج. وكان المغنون شـاركوا في تمرينات مكثفة خلال شهر ايار/

مايو. وبحسـب قواعد كتاب غينيس للارقام القياسية، تمكن كل من المؤدين 
الصغـار من التوقف لمدة عشـر دقائق مقابل كل سـاعة غناء، في حين واصل 

الاطفال الباقون اداءهم على المسرح.
وبعدمـا اكـد ممثل كتاب غينيـس الرقم القياسـي الجديد، منح الشـهادة 
للفنانين الصغار، لتواصل الجوقة المتحمسـة حفلتها الموسيقية لفترة نصف 

ساعة اضافية مؤدين اغنيات رومانية شعبية.

علاجات للسرطان
تختلف من مريض لآخر

■  اورلاندو - ا ف ب: تظهر وسـائل واعدة اكثر فاكثر لمكافحة السرطان 
منها لقاحات علاجية وعلاجات تستهدف وظائف محددة للخلايا السرطانية 
وفحوصات تقييم فعالية العلاج. واتت نتائج مشجعة لعدة دراسات سريرية 
كشف عنها خلال المؤتمر السنوي الخامس والاربعين لجمعية علم السرطان 
اكبـر مؤتمر عالمي حول السـرطان، لتؤكد تطور علاجات مكافحة السـرطان 
التـي تعد وفقـا للخصائـص الجينيـة والبيولوجيـة الخاصة بـكل مريض. 
وبسـبب التقدم الخاص في ابحاث الجينـوم والبيولوجيا والمعلوماتية فان 

مكافحة السرطان ستصبح مفصلة اكثر فاكثر وفقا لحالة المريض.
وقال الطبيب ريتشارد شيلسكي رئيس الجمعية في عطلة نهاية الاسبوع 
«بتنـا نقـر الان ان كل مريض مختلف وكل سـرطان لـه بيولوجي تميزه عن 
غيـره (..) مـع خصائص تؤدي الى تطـور مختلف تتطلـب علاجات مفصلة 

عليها».
واضـاف قبل بـدء المؤتمر في اورلاندو الذي يتمحـور على موضوع وضع 
العلاجات المضادة للسـرطان وفقا للحاجة «لا شـك لدي من ان هذه المقاربة 
التي تعتمـد على العلاجات ذات الاهداف المحددة والمفصلة وفق الحاجة هي 

علاجات المستقبل في مجال علم السرطان».
واظهـرت دراسـة عرضت الاحـد ان مسـتوى البروتينـة «ام اس اتش2» 
والبروتينة «اي ار سـيس سـي اي» في نوع من انواع سـرطان الرئة الاكثر 
انتشارا والمرتبط بالتدخين، يسمح بتقييم الفاعلية على المدى الطويل لعلاج 

كيميائي عادي بعد استئصال الورم السرطاني من خلال عملية جراحية.
فالمرضـى الذيـن لديهم مسـتوى منخفض مـن هاتين البروتينتـين اللتين 
تسـتخدمهما الخلايا السـرطانية لمحو الاضرار التي لحقت بحمضها الريبي 
النـووي من جـراء العـلاج الكيميائـي، يتجاوبون بشـكل افضـل بكثير مع 

العلاج.

هال بيري.. «الأم البديلة»

احووااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: تبحـث الممثلـة الامريكيـة 
الحسـناء هال بيري حاليا الاسـتعداد لبطولة فيلم آكشـن 
جديد تجسـد فيه دور سيدة تسـعى للانجاب عبر أم بديلة 

ثم تكتشف أن الام الحبلى في طفلها «مختلة عقليا». 
وذكـر تقرير إخباري الاثنين أن بيـري تجري مفاوضات 
حاليـا للقيام ببطولـة فيلم «ذا سـاروجيت» (الام البديلة) 
الـذي يخرجـه النجـم العبقري بـول فيرهوفـن (70 عاما) 
والـذي تـدور أحداثـه حـول زوج وزوجـة يسـتأجران أما 

بديلـة للحمل في ابنهما ثم يكتشـفان فـي منتصف الطريق 
أنهـا مخبولة.  يذكـر أن الفيلم هـو الاول بالنسـبة للنجمة 
السمراء (42 عاما) منذ عام 2007 عندما قدمت فيلم «بيرفكت 
سـترينجر» أمام الممثل الامريكي الوسيم بروس ويليز (54 
عامـا).  وكانت بيـري توقفت عن التمثيـل لفترة من الوقت 
للتفـرغ لتربيـة ابنتهـا نهلـة (14 شـهرا) التـي أنجبتها من 
صديقهـا عارض الازياء الفرنسـي الكنـدي جارييل أوبري 

(33 عاما). 

«أبو تريكة».. مصل 
لـ«أنفلونزا الطيور» 

قالـت  آي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
صحيفة مصريـة الاثنين ان الفريق الذي 
الـذى توصل إلـى إنتاج المصـل المصري 
لمواجهـة أنفلونزا الطيـور يدرس إطلاق 
اسـم محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر 

والنادي الأهلي، على المصل.
واوضحـت صحيفة «المصـري اليوم» 
يفاضـل  البحثـي  الفريـق  ان  المسـتقلة 
بـين اربعـة أسـماء لإطلاقها علـى المصل 
الجديد، هي: أبوتريكة، وبناة الأهرامات 

الثلاثة «خوفو» و»خفرع» و»منقرع».

«انتحار جماعي»
لـ 100 سمكة 

■ طهـران- يـو بـي آي: نفقـت 100 
سـمكة فـي ايـران بسـبب شـحة المـواد 

الغذائية وأكلها لبيوضها السامة.
وذكـرت وكالـة «مهـر» للانباء شـبه 
الرسـمية الاثنـين ان دراسـات أشـارت 
بعد تشـريح 100 سمكة من اسماك البني 
(البربيس) في القاع الرملي ببحيرة كهر 
في محافظة لرستان، الى ان سبب نفوق 

هذه الاسماك كان «الانتحار الجماعي».

طالبة أمريكية تعيد طرح 
عذريتها في مزاد علني

بعد انسحاب فائز أسترالي
عـادت  آي:  بـي  يـو  واشـنطن-   ■
ديـلان  ناتالـي  الأمريكيـة  الطالبـة 
وعرضـت عذريتهـا فـي مـزاد علني على 
الإنترنت بعدما انسـحب الفائز في المزاد 
السابق وهو أسترالي سبق وعرض 3.7 
مليون دولار مقابل ليلة واحدة معها لأن 
زوجتـه أجهضت. وذكرت شـبكة «سـي 
ان ان» الأمريكيـة ان ديلان تلقت اتصالاً 
هاتفيـاً من «روميو» المجهـول، وهو ثري 
أسترالي يعمل في قطاع العقارات، معلناً 
انسـحابه من الصفقـة، التـي بلغت 3.7 
مليون دولار لأن زوجته رفعت «البطاقة 
الصفـراء» في وجهـه واجهضـت جنيناً 

كانت تحمله منه. 
وأبـدت الطالبـة، البالغـة مـن العمـر 
22 عامـاً، عـدم اكتراثها لانهيـار الصفقة 
مع»الفائـز» الأسـترالي، لكنـه دفـع 240 
ألـف دولار لتبدأ ديلان مجـدداً جهودها 
نحو إيجاد «فائز» آخر بعذريتها وتأمين 

مستقبلها العلمي.

كلب يقطع 50 كيلومترا 
ليتوجه لطبيب بيطري 

■  بكـين - د ب أ: يبدو أن كلبا يتحدر 
مـن إقليم سيتشـوان في وسـط الصين، 
لم ينـس جميـلا قدمه له طبيـب بيطري 

اعتنى به في يوم من الايام. 
ديلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وأفـادت 
الصينيـة امس الاثنـين بـأن الكلب قطع 
مسـافة 50 كيلومترا في خمسة أيام حتى 

يقوم بزيارة الطبيب وانج فينج. 
قـرر  أسـابيع،  ثلاثـة  حوالـي  وبعـد 
يمنحـاه  أن  الكلـب  وصاحـب  الطبيـب 
لمواطـن آخـر يعشـق تربيـة الحيوانات 
الاليفـة ويعيـش علـى بعـد حوالـي 50 
كيلومترا من المستشفى.  وكانت المفاجأة 
عندما عثـر وانج على الكلب منتظرا أمام 
باب المستشـفى بعد 15 يومـا من انتقاله 

إلى مسكنه الجديد. 


